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كن مستوى وفرة أدوات الاتصال والتواصل لدى المواطن العربي ونهج استخدامها 
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5 جانب من الوصف الديمغرافي للتغريدات الرقمية المنبتّة في فضاء تواصل 
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ديمغرافية المواطنين الرقميين في مختلف البلدان العربية عام ٠١15‏ ا 
لتوزّع الديمغرافي للمتواصلين العرب في موقع فايسبوك عام ٠١15‏ ا 
لتورّع الديمغرافي للمتواصلين العرب في موقع «فايسبوك) عام 7015 1 
لتوزّع الديمغرافي للمتواصلين العرب في موقع «لنكد إن) عام 7١١5‏ 0 ان 
لتورّع الديمغرافي للمتواصلين العرب في موقع «إنستاغرام» عام 7١1‏ 0-2 
لتورّع الديمغرافي للمتواصلين النشطين في المنطقة العربية وبقية مناطق العالم 

عام 105 1 
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لتوزّع الديمغرافي للمتواصلين والمتفاعلين العرب لعام 7١١5‏ 2000 
لتورّع الديمغرافي لجنس المتواصلين والمتفاعلين العرب لعام 70185 0 
لتورّع الديمغرافي للفئات العمرية للمواطنين العرب المتواصلين والمتفاعلين 
لعا 514 مدي امسق فو تا وده م 1 1 1ل و 1 11 
لتوزّع الديمغرافي للغة خطاب التواصل والتفاعل بالوطن العربي لعام 7١١5‏ . 
نسبة دخول المستخدمين إلى منصة الفايسبوك بعموم الوطن العربي عام 7١١5‏ 
لخارطة الجغرافية لفضاء المدوّنات الرقمية العربية 2 م 22121 
ديمغرافية المدوّنات الخاصة والعامة في فضاء التواصل المدوّن العربي . 
نسب التوزّع الديمغرافي للمغيدين العرب في فضائهم التواصلي 00 
ديمغرافية المغرّدين النشطين في فضاء التواصل العربي ز ز[ 1 1 27711 
لتورّع الديمغرافي لنسب مشاركة المواطنين العرب في فضاء المؤثرات الفيديوية 
عام 5017 5323228483 236 22 2و2 720652281 12551235125532322 1253122 221222 
ديمغرافية مشاركة الجنسين في إنتاج المادة الفيديوية بالفضاء التواصلي العربي 
لتورّع الديمغرافي لنسب المنتديات العربية عام ٠١١5‏ ع 
مستويات مشاركة الفئات العمرية المختلفة في الأنشطة التواصلية بالمنتديات 
لعربية الرقمية عو قوق لق اكع مور و زعم و رع 1 1 201 
ديمغرافية مشاركة الجنسين في التواصل والتفاعل بالمنتديات العربية 52006 
لوصف الديمغرافي لتراجع دور المنتديات العربية في عملية التواصل من خلال 
نسب النمو السنوي 1111111119995 
مقارنة بين نسب الدخول إلى موقع النكد إن» وموقع «تويترا في بلدان 

عربية منتخبة عدو اد اه وفع ادبو لد الل ا ما لعا و 1 
التوزّع الديمغرافي للفئات العمرية المتواصلة من خلال شبكة التكد إن الاحترافية 
في بلدان عربية منتخبة 000022 
التورّع الديمغرافي لمساهمة الجنسين الذين يتواصلون من خلال موقع النكد إن) 
في بلدان عربية منتخبة #0[ 0 
منصات الشبكات الاجتماعية التي تؤلف فضاء التواصل الرقمي 2 
فئات المحتوى المعرفي المطروح في الفضاء التواصلي لموقع فايسبوك 0006 
مواضيع الملاحظات المسافرة في فضاء التواصل لموقع فايسبوك ني ا 
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مستويات التواصل المحققة من تبادل المحتوى المعرفي في فضاء فايسبوك العربي ١78‏ 
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فئات المحتوى المعرفي التي أذكت التواصلية بين مستخدمي موقع فايسبوك 
فئات المحتوى العربي المطروح في فضاء المدوّنات الرقمية 10010 


مادة المحتوى المعرفى لفضاء المدوّنات العربية خلال السنوات 7١117١9906‏ 


نسب النمو السنوي في التغريدات العربية النشطة خلال 
مواضيع التغريدات المنبتّة في فضاء التواصل العربي . 


أنموذج متعدّد الأبعاد لوصف الفضاء المعرفي للتغريدات العربية 


7017-7٠1/ الأعوام‎ 





فئات المضامين المودعة في فضاء التواصل الفيديوي العربي 211111 
فئات المواضيع التي تواصل بها العرب في فضاء التواصل الصوري 0057 


مستويات نمو وتراجع محتوى المنتديات العربية خلال السنوات 5١1١-1994‏ 


فئات المواضيع التي يتواصل بها روّاد المنتديات العربية 


لتواصل الاجتماعي في البلدان العربية 500ظإ 


أنموذج متعدد الأبعاد لفضاء المفردات المعرفية المتولّدة عن أنشطة 


أنموذج متعدد الأبعاد لوصف فضاء الحضور المعرفي التواصلي العربي 0 
أصالة المحتوى التواصلي العربي محسوباً منسوباً إلى متوسط معيار الأصالة . 
الطوبوغرافية المعرفية لمنطقة المركيّة العملاقة في فضائنا التواصلي 0 


١-5‏ أكثر المسائل التي يطرحها المستخدم العربي في الفضاء التواصلي 
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ويروم الحصول على إجابات عنها (بداية عام )5١16‏ 
فئات المدوّنات العربية في بداية عام 70168 ا 
لأعداد التقريبية للمنتديات العربية في بداية عام ٠١168‏ 
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أولا: فضاء التواصل العربى - البديل 

«أنا أتواصل إذاً أنا موجود» هكذا أضحت عبارة الكوجيتو الوجودي التي تعبّر عن الخطاطة 
البديلة التي جاءت بها تقنيات المعلومات والاتصالات» فنسخت الكوجيتو الديكارتي الذي بقي 
مهيمناً على تفسير الخطاطة الوجودية لبضعة قرون بعد أن ربط الحضور الإنساني بممارسة عمليات 
الفكر والسجال الفلسفي. 

لقد اكتملت دائرة التحول من فضاء حياتنا التقليدي نحو فضاء المعلومات المتخيّل» وعاصرنا 
انتقالين على مستوى التركيبة المجتمعاتية من المجتمع التقليدي نحو مجتمع المعلومات. ثم إلى 
مجتمع المعرفة خلال بُعد زمني يكاد لا يقارّن بالحقب الزمنية التي استغرقتها الإنسانية في التحول 
من مجتمع الزراعة نحو مجتمع الصناعة. 

وبدأت خطاطاتنا المعرفية تتعرض لأكثر من تعديل» وتوجّهنا من المادي نحو المتخيّل» 
وبدأ فضاء المعلومات يتسلل إلى نسيج مجتمعاتنا بسرعة غير مسبوقة» وبلا سابق إنذار. فتحؤّل 
الحاسب من آلة معالجات حسابية سريعة» إلى ماكينة تمتلك آلة استدلال محوسبء وبدأ باصطناع 
عوالم افتراضية» مشحونة بالمؤثرات المرئية التي جعلتنا نؤثر الإقامة في بيئتها المتخيّلة» ونبدأ بنقل 
أدواتناء ونسيج حياتنا اليومية إلى فضائها الذي يخلو من قوى الاحتكاك والممانعة الزمكانية التي 
اتسم بها واقعنا اليومي. 

فأصبحنا نزاول حياتين إحداهما التصقت بتفاصيل حياتنا التقليدية ومفرداتها المادية» وأخرى 
متخيّلة توفر لنا فرصة اصطناع الكثير من عناصرهاء ونقفز من فوق المكان» ونخترق حاجز الزمن 
لنبلغ أقاصي الدنياء من دون أن نفارق واجهة الحاسب المحدودة. 

وكان لولادة منصات الشبكات الاجتماعية؛ التي التحق بها موقع التواصل الاجتماعي 
(فايسبوك)» وموقع التغريدات الرقمية (تويتر)» وشيوع استخدام المدرّنات الرقمية» وتكائر 


1١6 


المنتديات الرقمية بمختلف فتاتها» دور مهم في جذب المستخدمين إلى بيئة جديدة» لم تلبث أن 
تتكامل في إنتاج فضاء تواصلي من نمط جديد» شد المستخدمين إليه بقوة» وأسهم في تشكيل 
مجاميع تطورت بالتحول نحو تشكيل جماعات متخيّلة استوطنت شيئا فشيئا في الفضاء الجديد» 
وتطاولت مدة لبثها فيه. 

وقد أقبل المواطن العربي بلهفة على فضاء التواصل الرقمي. وأصبح عضواً فاعلاً في تركيبته 
التواصلية والمجتمعاتية» وبدأت مجاميع المتواصلين - العربء بالتشكلء ثم ما لبئت أن تكتّلت» 
وتوسّعت دائرة حضورها الرقمي لتؤلف جماعات متخيّلة» متنوعة الاهتمامات. والاتجاهات؛ 
وأسهمتء إلى حد كبير» في بروز نمط جديد من أنماط القولبة الاجتماعية في إطارين: فكري؛ 
ونفسي؛ داخل أسوار نهج أو نزعة محددة» ثم تحوّلت إلى سمة» وبصمة راسخة في وعي أفرادهاء 
نتيجة تعمّق أواصر التواصل والتفاعل الحميم بين الأفراد. وميلهم نحو الإفصاح عن المفاهيم» 
والآراء» وسعيهم الدائم إلى تقاسم المعارف والخبرات فيما بينهم. 

من أجل هذاء حاولنا في هذه الدراسة استكشاف ديمُغرافية الفضاء التواصلي العربيء والتنقير 
في تربته عن بذور المفردات المعرفية التي باشر بغرسها المستخدمون العربء وتولّوا رعايتها للوقوف 
على طبيعة هذه العناصرء وتتبّع مسارات الخطاب العربي المعاصر في فضاء الإنترنت ومنصات 
تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعيء لتحديد مدى ثراء مادة هذا المحتوى الجديد والكشف 
عن طبيعة الفرص التي ستتوافر أمامنا لاستثمار بصماتء ونتاج» الحضور العربي المتنامي في البيئة 
الرقمية» وتحويل مساراته باتجاه تشكيل بيئة معرفية عربية» قادرة على توظيف المحتوى المطروح 
في: مواقع الويب» والمدوّنات الرقمية» وبيئة ويكي التعاونية» ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي» 
وغرف الدردشة؛ وغيرها من التطبيقات التي تنفتح على الآخرين للتعاون في إنتاج مادة معرفية خصبة. 





ثانياً: نسيج التواصل الاجتماعي العربي 

تتألف البيئة الاتصالية التي يسافر خلالها الفيض التواصلي الرقمي من العمود الفقاري للبنية 
التحتية الذي ترتكز إليه أدوات المعلومات والاتصالات» وبمختلف مستويات معماريتها الاتصالية. 
ويتحدد مقدار الفرص الرقمية التي يمكن أن يستثمرها المستخدم المعاصر من الخدمات المعلوماتية 
المطروحة في محيطه المعلوماتي» بمستوى الجاهزية الإلكترونية الذي تتمتع به أدوات الاتصال 
والتواصل الرقمي المتوافرة في هذه البيئة. 

ورغم القناعة التي ترسخت لدى صّنَاع القرار بالوطن العربي بطبيعة الدور الحاسم الذي 
يمكن أن تمارسه هذه الأدوات في إعادة تشكيل عناصر الواقع» وترسيخ مرتكزات التنمية» وتطوير 
قدرات المجتمع» وسعيهم الدائم إلى تطوير حضورها في مجتمع المعلومات ‏ العربي المعاصرء 
إلا أن ما يمكن أن تلمسه على أرض الواقع الرقمي» هو أن جل البلدان العربية ما زالت تعاني 
أفول القدرات المعلوماتية والاتصالية عن ساحة بيئتها الرقمية» نتيجة جملة من الظروف التي تفرزها 
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بيئاتها المحلية. فتترجح الأسباب بين عدم كفاية الموارد المالية» أو عدم رسوخ الاستقرار الأمني 
والسياسيء أو غياب استراتيجية وطنية» واضحة المعالم» قادرة على توجيه مسارات الخطط التنموية 
بهذا القطاع الحيوي نحو الاتجاه الأمثل؛ أو عدم تكامل برامج بناء قدرات مواردنا البشرية مع 
الفرص التي يمكن أن توفرها هذه الأدوات الفريدة لمن أحسن استخدامها بنهج رشيد. 

لما كانت أدوات المعلومات والاتصالات تعد البوابة الطرفية للدخول إلى الفضاء الرقمي 
الاتصالي؛ فإن وفرتهاء وارتفاع مستويات حضورها سيسهمان في زيادة الفرصة أمام المزيد من 
المواطنين العرب للدخول إلى الفضاء الاتصالىء والمشاركة بأنشطته التواصلية المختلفة. ويُظهر 
الجدول الرقم )١(‏ أهم خصائص أدوات البيئة الاتصالية وفضائها الرقمي في عموم الوطن العربي» 
مع دليل استخدام المعلومات والاتصالات في كل بلد من بلدانه. 

بصورة عامة» يستخدم دليل استخدام أدوات المعلومات والاتصالات'" في بيان وتقييم 
مستويات حضور أدوات المعلومات والاتصالات فى البيئة الوطنية. وتعتمد قيمة هذا المؤشر على 
مجموغة مق المتغيرآتالقى ترتبظ يمستوى حضون أدوات الاتصال (الهواتف الغابتة» والمحمولة)» 
وأدوات المعلومات الجر ضيه ولخو شه اللوحية) ونسب تغلغلها في المجتمع. 

تسلا وإضعها أن البلدان العربية الغنية تتمتع بفرصة ازدياد نسبة حضور أدوات المعلومات 
والاتصالات في بيئتها الرقمية» ووفرة الحواسب لدى مواطنيها. كما يسمح الدخل المرتفع» وتوافر 
بنية تحتية جيدة لديهاء بمنح طبقة عريضة من المجتمع فرصة الدخول إلى البيئة الرقمية» وتوظيف 
المزيد من التطبيقات الرقمية» مقارنة بالبلدان العربية التي لا تتمتع ببيئة اقتصادية نشطة. 

ولا يُعَدٌ هذا الأمر قاعدة صحيحة على الدوام» فهناك استثناءات ترسخها رغبة المواطن 
العربي» في بلدان أخرىء على استثمار كل ما لديه لاقتناء أدوات المعلومات والاتصالات لضمان 
فرصة الدخول إلى البيئة الرقمية: الأمر الذي يرقى ببعض البلدان العربية التي لا تتمتع بثراء كبير 
أن تتفوق على دول عربية أكثر منها ثراءً (انظر مثلاً الأردن» والمغرب. وتونس مقارنة بدول مثل 
العراق» والجزائر). وتّعَدٌ الحواسب المحمولة من أكثر أدوات المعلومات استخداماً للولوج إلى 
فضاء المعلومات بوطننا العربي. فتبلغ نسبة وفرتها 01,7 بالمئة وتستخدم بنسبة 5١١177‏ بالمئة 
للوصول إلى فضاء الإنترنت». وتليها بالمرتبة الحواسب المكتبية بنسبة وفرة قدرها 4١١‏ بالمئة» 
ونسبة وصول 50,5١‏ بالمئة» بينما تأتى بالمرتبة الثالثة الهواتف المحمولة التى بلغت نسبة وفرتها 
٠*9‏ بالمثة ونسبة وصول تبلغ 57,017 بالمثة". / 


)١(‏ تعد قيمة هذا الدليل مؤشراً يحدد مستوى استخدام أدوات المعلومات والاتصالات وأعداد المستخدمين الذين 
تتوافر أمامهم الفرصة للولوج في بوابات الوصول إلى البيئة الرقمية» ويتمتعون بمهارات كافية تدعم استثمارهم خدماتها 
التواصلية المتنوعة. 

)١(‏ ما كلدء(1 :2014 عدتام0 4ر10[ طمبك ء:11 ,[181506!] أمعصسدى:ه0 2ه اأومطءد تومه صتط لعسسمقطمل1 
مهم[ لصة ععصقمكت 001 ,وعقع5 أرموع!] متلع1]/! لهاعه5 طوعظ ,درمنوء 1 طمبك ءا دز ععومدنا عاتطمالا فقه أعتترعاضا 

.(2014 ,)1/1815 نتدطندآ) سموممط 
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الجدول الرقم )١(‏ 
دليل استخدام أدوات المعلومات والاتصالات للوطن العربي 

























عدد السكان | عدد المشتركين الهاتف المحمول | عدد المشتركين الهواتف الثابتة | عدد مستخدمي الإنترنت | عدد الحواسيب | دليل استخدام أدوات المعلومات 

١‏ السعودية 11 لل 6 قرنن اسن 5 أ 0 اللكرنا كلاكرمة 4,١‏ برل 
ذ قطر لي كل 1/4 ان 164 انارو 7 7 
١‏ الإمارات اا 4,5 وه اتن ا 7غ كارا اام /ام,ة اا 310ظ> 
1 عمان /اة 4,5 7,80 4 اقرغ يفض فين الل اكلا 5الارامه را 
0 البحرين 11 100 120 4لا سركت وري 
3 الكويت لاسنخننضا والشرينة اكلرلكه را مره ١‏ ”را كا 
0 55 00 ااانا لخك رفل اعكركوم انل 
4 لأردن 1001 1م با ا 01" ككؤرخ لا 1١‏ 
4 المغرب للخرة 7141 ”> لفت سك 1١1‏ خرن كنا لاا 
1 تونس يذ“ فرى 1١1 ١ ١‏ اخال/اما 1١1 ١‏ سيك ايحتظخفيفة الاىا 
1 لبنان ا 8" * بر 1ه اللوسضدةا 11و 11 
1 5 ااام لم در الارم رتل1 مرخ /امرة 1 
زا ايا لاض تان ا 0 تلاك لاما لفان عر 
1 فلسطين 11 28> نا الوا كا ان لل 
1 سورية لم11 11 ل ره 0 1# 
15 العراق منضة نارين 0 ”> 1 5ة,ءلمرهة ١كلارةغ‏ ه,؟ 1 
17 السودان 4دثلرو اقراة 1 كين 11 ا لط كن ار 
18 اليمن 1" اا 1١1‏ املا لك نك ففرقن يفتكن كل 

المجموع لسن ستكحان اوداك لشكطانا الام ءره؟ 11 اارة؟ لد الخيفتضا لينلا 
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.<لم.4_ععصصق_اتنامطاتير_2013/11152013دوتتم الخدم تدع ناطنام /كأامع حصن 


ثالثاً: ديمغرافية التواصل الرقمي العربي 

الجماعات المتخيّلة» كيان اجتماعى مستحدث,ء يتركب من تكتلات فردية» يشترك أعضاؤها 
بمجموعة من المبادئ والقيم والاهتمامات. يتتشر أفراد هذه الجماعات على رقعة جغرافية مفتوحة» 
ويتميّزون بفكر وأهداف متقاربة» تمهد لقيامهم بعملية تقاسم المعرفة والخبرات» والاشتراك 
بمضامينهاء أثناء حضورهم في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي. 

وقد أسهم الحضور المكثف لأدوات المعلومات والاتصالات في فضاء المعلومات العربي» 
وامتداد خيوط نسيجه الشبكاتي على عموم الرقعة الجغرافية لوطننا في بروز مجموعة متنوعة من 
الجماعات المتخيّلة» التي التحق أفرادهاء بمواقع» وتطبيقات رقمية» تتوافق إلى حد كبير مع الإطار 
العام لانتماءاتهم وأفكارهم. وتطلعاتهم الشخصية. 

وعلى هذا الأساس يمكننا القول إن ثمة فضاءً متعدد الأبعاد» تتألف مادة نسيجه من الحضور 
الآني لأفراد الجماعات العربية المتخيّلة» قد بدأ بالتشكل نتيجة وجودهم المكثف في مواقع 
الويب؛ وإن هذه الجماعات قد بدأت بالنمو والتلاحم لتتحول إلى نسيج مجتمعاتي يعبّر في هويته» 
واهتمامات أفراده (من المستخدمين)» وتطلعاته عن فضاء معلومات عربي. 

ويتكوّن هذا المجتمع!" من مجموعة متنوعة من الفضاءات الافتراضية التي تنشأ عن فضاء 
معرفي /تواصلي يحضر في بيئته الافتراضية مجموعة المستخدمين الذين يجمعهم اهتمام مشترك 
ينبع عن الخطاطة المعرفية العربية» والتي نُسهم عناصرها في توجيه مسارات استخداماتهم؛ وطبيعة 
لمعلومات التي يفتشون عنها في بيئنه الاتصالية» وتحدد مسارات وأنماط الخطاب الذي يتداولونه 
مع أقرانهم من الستعدمين» ومسنامين هذا الغطا» واههاب الكباثات (سواء كادف كمف اقراداه 
أو منظمات؛ أو مواقع) التي يرومون التواصل معها عبر خطاباتهم!». 
بداية» يمكننا القول إن الدخول المتكرر (لأي مواطن داخل حدود الوطن العربي أو خارجه) 
إلى فضاء المعلومات الذي توفره بيئة الإنترنت» يشكل الخطوة الأولى نحو الالتحاق بالإطار العام 
للمواطنة الرقمية. ويسهم توالي الدخول والتجوال في مواقع هذا الفضاءء والتواصل مع كياناته 
لرقمية» والتفاعل مع آثار حضورها في ترسيخ المواطنة» وتوطيد شبكة العلاقات وتلاحمها مع 
لكيان الاجتماعي. 





(7) تتألف هيكلة هذا المجتمع؛ من مجموع المستخدمين الذين يقطنون فضاء المعلومات؛ ونسيج العلاقات الحميمة 
التي تربط فيما بينهم؛ كنتيجة لوجود رغبة مشتركة للتعلم من الموارد المطروحة (في فضاء من فضاءات المعرفة المناظرة 
لحقل من الحقول المعرفية) و/أو من عناصر الحصيلة المعرفية التي قد تتوفر لدى أحد أفراده. 

قد يشترك أعضاء هذا المجتمع الافتراضي بالرغبة في ممارسة المهمة ذاتها (التعلم من الآخر)» أو قد يحتفظ كل 
د في هذه البيئة) بهدف محدد يروم بلوغه من خلال استثمار الحصيلة المعرفية المستوطنة في ذاته» مضافاً إليها 

من الحصيلة التي يمكن نوالها نتيجة للتواصل مع الغير» وتبادل الخبرات معهم. 
2 ) تنه ادع دربت جتراعزع30 ماله درم ]ا عدلا 0 11ل الاق ترا ل لنتصهرمن) أمي1] بأعتدالا عصعتط لصة نكملا اك ممصت 
.(2011 بلهطاه6[1 101 بععمعوعقعا] ععمعك5 حدم كتهحصرمكصآ :عترملا بج 131) ودرمفاعء 1017 ع1 





من أجل هذا فإن الدائرة الكبرى للانتماء الرقمي سوف تتألف من العدد الكلي لمستخدمي 
الإنترنت الذين عنيت بهم الإحصاءات (التي تتعلق بحصر عدد مستخدمي الإنترنت) وبصرف النظر 
عن طبيعة الاستخدام مادام يتصف بتكرار الحدوثء ووفق ممارسات تتوافق مع متطلبات الحضور 
في فضاء المعلومات. 

بلغ عدد المواطنين الرقميين العولمي حوالى ” مليارات مواطن خلال عام 7١١4‏ حيث قاربت 
نسبتهم من العدد الكلي لسكان كرتنا الأرضية 55,7 بالمئة الذي تجاوز عددهم ‏ مليارات نسمة 

أما عددهم في وطننا العربي فقد قارب ١١7‏ مليون مواطن رقمي» يشكلون 58,7 بالمئة من 
عدد السكان الذي بلغ 77١‏ مليون نسمة. ورغم تفوق نسبة المواطنين الرقميين العرب على قيمة 
المتوسط العولميء إلا أنها ما زالت متراجعة مع بقية الرقع الجغرافية العولمية؛ باستثناء القارة 
السوداء التي قد تراجعت عنها فبلغت نسبتهم 51,5 بالمئة» وقارة آسيا التي بلغت نسبتهم 75,7 
بالمعة, / 9 

بداية يمكن ملاحظة تورّع المواطنين الرقميين بالمناطق المختلفة من الوطن العربي في الجدول 
الرقم (؟) حيث يبدو جلياً أن بلدان الهلال الخصيب تقع بالمرتبة الأولى بينما تأتي بلدان شمال 
أفريقيا بالمرتبة الثانية» ثم بلدان الخليج العربيء بالمرتبة الثالثة. 


الجدول الرقم (؟) 


عدد المواطنين الرقميين بحسب المناطق الجغرافية 
في الوطن العربي خلال العامين 7١11-7٠٠١‏ 





0 عدد المواطنين الرقميين نسبة النمى 

0 م (بالمئة) 

بلدان الهلال الخصيب 74 ا 00 
بلدان الخليج العربي 10 7/١‏ نا 
بلدان شمال أفريقيا فقيل 71014 8 
السودان واليمن ١‏ ملا 1 00 











المصدر: المصدر نفسه. 


يختلف المواطنون الرقميون» رغم انتمائهم إلى مجتمع المعلومات الشبكاتيء بمقدار انتمائهم 
إلى الجماعات المتخيّلة التي ينتمون إليهاء والمجتمع الكبير الذي ينتسبون إليه. 
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ويتجلى الانتماء وتترسخ المواطنة الرقمية من خلال المشاركة الناشطة لأفراد المجتمع 
الشبكاتي» وإنتاج مادة خطابه التواصليء والتفاعل مع بقية المواطنين الرقميين الذين يقاسمونه 
الإقامة في الفضاء الرقمي المتخيّل. 

وتختلف نسبة المتواصلين النشطين بين منطقة وأخرىء وبين بلد وآخر بحسب تعمّق الوعي 
بالمواطنة الرقمية» ومستوى الإقبال على ممارسة الأنشطة والممارسات التي يفرضها الحضور في 
الفضاء المتخيّل. 1 1 

ويلاحظ تراجع نسبة المتواصلين النشطين بالمنطقة العربية» عند مقارنتهم بدول شرق آسياء 
والأميركتين» وأوروبا. حيث يؤثر الكثير من المتواصلين العرب التوجه نحو المطالعة» والمراجعة» 
وتّقل مستويات إنتاجهم المحتوى الرقمي الذي يمكن أن يُعَدَ مؤشراً على نشاطهم التواصلي. 

وتحتل قطر المرتبة الأولى (على صعيد البلدان العربية) وبنسبة ناشطين تنجاوز 00 بالمئة» تليها 
الكويت بالمرتبة الثانية» وبنسبة ناشطين بلغت 48 بالمئة» ثم لبنان بنسبة مقاربة للكويت. ويتراوح 
متوسط نسبتهم في بقية البلدان العربية بين ٠٠١‏ ٠؛‏ بالمئة» بينما تتراجع عن هذه النسبة لدى 
العراق» والمغرب» ومصرء والجزائر؛ في حين يستقر اليمن بقعر القائمة وبنسبة ناشطين لا تتجاوز 
الع 


١‏ فضاء التواصل والتفاعل الاجتماعي 

يشهد موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) إقبالاً متزايداً لدى المواطنين الرقميين العرب» 
بحيث أضحى جزءاً لا يتجزأ من مفردات الحياة اليومية» بعد أن تغلغل برفق إلى طقوس الممارسات 
اليومية للمواطن العربي. 

ويشكل المستخدمون من مصر نسبة كبيرة من عدد المستخدمين العرب» حيث تشكل مجاميعهم 
نسبة 55 بالمئة من العدد الكلى» وبعدد مستخدمين جدد ناهز حوالى 755 مليون مستخدم خلال 
عام 7017. في المقابل فقد تراجعت نسبة الحضور الأنثوي على هذا الموقع تراجعاً طفيفاً خلال 
المدة ذاتها من ,77 بالمئة إلى "١.10‏ بالمئة» وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع المتوسط 
العولمي للحضور الأنثوي الذي قارب نسبة 5٠‏ بالمئة. وما زالت شريحة الشباب (فئة 759-1١68‏ 


(5) التقرير التأسيسي للمحتوى الرقمي العربي (الواقع ‏ الدلالات ‏ التحديات) (بيروت: مؤسسة الفكر العربي» 
0 

نود التنويه إلى أن البيانات التي استّعيرت من هذه الدراسة قد مرّت بسلسلة من المعالجات المحوسبة قبل إدراجها في 
متن هذه الدراسة» فقد لا يعثر القارئ على بعض النسب أو الجداول المذكورة في متن هذه الدراسة عند مراجعته للمصدر 
أعلاه بسبب ممارسة الباحث جملة من المعالجات المحوسبة والإحصائية على البيانات التي وردت فيهاء من أجل ذلك 
اقتضى التنويه. 


ا 





سنة) هي الشريحة المهيمنة في فضاء موقع فايسبوك وبنسبة حضور بلغت 57 بالمئة من العدد 
الكلي لمستخدمي الموقع'". 

وتباينت نسب حضور المواطن العربي على صفحات هذا الموقع» نتيجة مستوى تماسك البنية 
التحتية للمعلومات والاتصالاتء والكلف المترتبة على عملية الاستخدام؛ من جهة. ووجود عوائق 
اجتماعية» وأخرى ذات أبعاد شخصية. فعلى صعيد عدد المستخدمين احتلت منطقة العراق وبلاد 
الشام المرتبة الأولى بعد أن بلغ عددهم أكثر من ١؟‏ مليون مستخدم, بينما أتت بلدان شمال أفريقيا 
بالمرتبة الثانية بعد أن بلغ عددهم حوالى ١‏ مليون مستخدم, أما دول الخليج العربي فقد وصل 
عددهم فيها إلى ١١‏ مليون مستخدم!". 

أما على صعيد نمو عدد المستخدمين» فقد احتل العراق وبلاد الشام المرتبة الأولى» أيضاًء 
حيث قاربت نسبة النمو السنوي ١١‏ بالمئة» وتلتها بلدان شمال أفريقيا بنسبة بلغت ٠١‏ بالمئة؛ بينما 
تراجعت نسبة النمو في بلدان الخليج العربي إلى ٠‏ بالمئة. ويمكن أن يُعزى هذا التباين بالنمو بين 
بلدان الخليج العربيء وبقية الدول» إلى أن هذه الدول قد سبقت بقية البلدان العربية في بدايات 
دخول مواطنيها إلى بيئة التواصل والتفاعل الرقميء الأمر الذي تسبب بهذا التباين. 


 "‏ فضاء التواصل المدوّن 

نشأ البرعم الأول لمدوّنة عربية في ربوع الكنانة عام ١1446‏ بعدها ولدت أخرى في بلاد الشام» 
ثم ثالثة في أرض الكويت. وبعد بضعة أعوام بدأت المدوّنات العربية بترسيخ حضورها على الرقعة 
الديمغرافية الرقمية للوطن العربىي» فدخلت ثلاثة بلدان عربية إلى ساحة التدوين هي: العراق» 
ومصره والإمارات عام .٠٠١1"‏ لتنضم بعدها في عام .7٠١١5‏ بلدان عربية أخرى» شملت: الجزائر» 
والبحرين» والأردن» والسعودية» والكويت» ولبنان» وقطرء وسورية» ولم تمض سوى سنة واحدة 
حتى اكتملت الخارطة الجغرافية للتدوين العربي في منتصف عام 1/5٠٠١‏ 

ورغم تأخر ولادة المدوّنات الرقمية العربية» بيد أنها وجدت بيئة خصبة للنموء وعلى أيد 
حريصة على نشرهاء وتوفير المناخ المناسب لضمان تفرّع جذورها في طبقات عميقة من طبقات 
الخطاب العربي المعاصر» فتنوعت مادتهاء وازداد ثراء موضوعاتهاء وباتت تنصبغ بصبغة وذائقة 
المؤاطن العربى.بناءا من وادي الرافدين» وبلاد الشام» وبلدان الخليج العربيء وانتهاءً بحافة بلدان 
المغرب العربي» فأصبحنا نتلمس هموم مواطني كل رقعة» وآمالهم» ومخاوفهم في المحتوى الرقمي 
المطروح في فضاء المدوتات العربية التي استوطنت البيئة الرقمية. 

(0) البيانات مستقاة من الموقع التالى: غ5 #عدمعة.كتقطععصةآ/عامهاءعة/ددمء.أرممعمةتلع ملاع هوطفعة, 0 //:متخط> 

9 .<كنامل. االانام 1106 طفقط 


(4) بتمعطسمماءتع1 لصة طاعممعوع]آ عمقلدا/! نتهطان«1) 2013 ,#بمجءغ! درمةاترم لل عرمممء|! لماعه3 هرجه عونا "161 مالا 
.(2013 
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وأظهرت عملية التنقيب المعلوماتي التي باشرها فريق موقع مأرب أن الحجم الإجمالي 
للخطاب العربي المدوّن قد بلغ 7,448,779 عنصراً رقمياًء أنتج المدوّنون 40,8 بالمئة من هذه 
المادة» بيئما أنتج الجمهور النسبة المتبقية» والبالغة 9,7 بالمئة""2. 

وقد اتسم نسيج فضاء المدوّنات العربية بتنوّع مادته» وانفتاحها على مجالات متعددة من حياة 
المواطن العربي, وانشغالاته» فتحولت شيئاً فشيئاً إلى شبكة معقدة تضم 5 ألف مدوّنة نشطة» 
تشكلت عنها خارطة رقمية برزت على ساحتها 5٠٠٠‏ مدوّنة10". 

بصورة عامة» تتألف الخارطة الجغرافية للمدوّنات الرقمية العربية من هيكلة شبكاتية معقدة 
يتقاسم نسيجها مجموع المدوّنين المنتشرين في ١8‏ بلدا ينطق باللغة العربية» بالإضافة إلى 
مجموعة من المغتربين العرب الذين يقطنون في بلدان أوروباء والولايات المتحدة» وبلدان أمريكا 
الجنوبية» وبلدان أخرى7"". 

ويشيع حضور:منجمؤعات متماسكة من :المدؤنات في فضائها العولمي؛ تجمعها قواسم مشتركة 
للخطاطات المعرفية التي تشكل اهتمامات المدوّنين. بيد أن الدراسة التي قام بها مركز بيركمان 
على فضاء المدوّنات العربية» أظهرت أن مركز الثقل الأساسي. وعنصر جذب عناقيد المدوّنين ومن 
يتتبع نصوصهم تنصبغ بصبغة وطنية. ويلاحظ هذا الأمر واضحاً في مدوّنات مصرء والسعودية؛ 
والكويتء والتي تشكل أكبر عنقود للمدوّنات في المنطقة العربية”". وتبرز على هذه الخارطة 
مدوّنات لأفراد من بلدان الهلال الخصيب» وفي مجاميع متنوعة تختلط في نصوصها اللغتان العربية 
والإنكليزية» وبنسب متفاوتة» لتشكل جسراً يصل بين المدوّنات العربية والعولمية. وتأتي بعدها 
المدوّنات العربية - الفرنسية التي ينحصر حضورها في بلدان المغرب العربي» وأخرى تنتشر على 
عموم الرقعة الجغرافية لفضاء المدوّنات يهتمٌ أصحابها بمسائل إسلامية» وأخرى تشمل ديانات 
تنتشر في بعض البلدان العربية. 


فضاء التواصل المغرّد 

وكان للميزات التي يتسم بها موقع «تويتر؛ دور فاعل في جذب نخبة من المستخدمين العرب 
لهذا الموقع خلال السنوات الأولى من انطلاقه؛ ثم ما لبث أن وجد الموقع إقبالاً متزايداً في 
الوطن العربي بعد أن طارت شهرته بالآفاق خلال أحداث الربيع العربي» فأصبح أداة يحرص على 


)٠١(‏ المصدر نفسه. 
)١١(‏ طعمفعوعا بلدععولط نه بعسطانت) ,ععقلتاوط عع ادموما8 عتطمخل عرلا عاتممملة ,[له أء] عمتلا8 ععتمظ 
بلإاتوء حتمنآ لتوصة1] ,نجاعاء50 لهة أعمعاص1 ع0؟ معامع0) ممدل8 عط بخا8ا ,عع لتتطحمة©) 2009-6 .مه ,ممغوعناطنط 
.(2009 
(؟١)‏ عسترمائدهل8! :ممنعناع1 لصة تإعمععمتمءط8 ,عممسسظ :كلمتك8 "دعععه81 طدعخ عط علتكمل» ,تمنطية] مسلط 
لمعنه[ ره عاطتاكمآ مقصصء 0 بعد عمعارولآ) «,2011 268 نزقال8 م "1 طاعمدل8 مق كعما8 طدرخ قصة عامماععة 
/عتء تةممائء طقة/كاعدلهرم/مامعادرمء /بستصلمع لظ/عنه. صتا طا-م ناد وو //:ماخط> ,(2011 بمنتاع8 ,كمتققة4 'اتسععءة مد 
.<0مقتصت»دآ_تصنطمة1_للمعموطعمعليمل1 
نه .ذم ,[.له أه] عمتلاع 
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استخدامها شريحة واسعة من المواطنين العرب. وقد وصل أعداد المستخدمين النشطين لهذا 
الموقع إلى 7,777,170 مستخدماً في عموم وطننا العربي بالربع الأول من عام .7١1‏ حرصوا 
على إنشاء ٠٠47.5لارة‏ 18 تغريدة سنوياء أي بمعدّل ١١,877,0٠٠‏ تغريدة يومياً0, 


ورغم تناقص نسبة سكان بلدان الخليج العربي بالمقارنة مع بقية المناطق الجغرافية للوطن 
العربي» فقد شغل مواطنوها حوالى 4 بالمئة من عموم فضاء التغريدات العربية» بينما أت منطقة 
العراق وبلاد الشام بالمرتبة الثانية» وجاءت بعدها بلدان شمال أفريقيا. 


وتختلف نسب التورّع الديمغرافي للمغرّدين على عموم مساحة فضاء التواصل المغرّد 
بالوطن العربي. وقد تفوق المواطن المصري على بقية أقرانه من الوطن العربي بعد أن شكلت 
تغريداته حوالى ”١‏ بالمئة من عدد التغريدات التى أطلقها المواطنون العرب خلال السئوات 
5١17-6‏ بينما جاء المواطن الكويتي بالمرتبة الثانية بنسبة بلغت 7 بالمئة» ثم المواطن 
السعودي بالمرتبة الثالثة وبنسبة بلغت 7١‏ بالمئة*". 


ويبدو أن المواطن السعودي هو الأكثر تغريداً بين المواطنين العرب حيث بلغ عدد تغريداتهم 
خلال شهر آذار/مارس من عام ٠١١5‏ حوالى 1١5‏ مليون تغريدة» شكلت 4٠,"‏ بالمئة من 
مجموعة التغريدات التي أطلقها المواطنون العرب خلال هذه المدة. وجاء المواطن المصري 
بالمرتبة الثانية بعد أن غرّد بحوالى “91 مليون تغريدة» ثم المواطن الكويتي الذي بلغت تغريداته 08 
مليون تغريدة. وكان المواطن التونسي أقل المواطنين العرب اقبالاً على التغريد حيث لم يتجاوز 


)15( 


عدد تغريداته ١و”‏ مليون تغريدة 


؛ - فضاء جماعات التواصل المرئى 

ويختلف المناخ التواصلي في هذا الفضاء في كونه يستخدم المؤثر المرئي لاستثارة نمط 
مختلف من طقوس التواصل التي تذكي الذكريات والمشاعر نتيجة ما يطرحه المحتوى المرئي 
من مؤثرات. ولا يتطلب هذا النمط من التواصل إنتاج خطاب مباشرء وإنما يعد مؤشر الإعجاب 
(الذي يمكن تنبع آثاره من خلال عدد الزيارات التي يقوم بها رواد الموقع) دليلاً على بلوغ الخطاب 
التواصلي الذي تضمنته مادة الوسائط التي استخدمت في الخطاب المطروح في المادة المرئية. 

ويتميز التورٌع الديمغرافي لنسب مشاركة البلدان العربية في فضاء المؤثرات العربي. ويبدو 
واضحاً أن المواطن السعودي قد نجح في إنشاء قاعدة واسعة من المقاطع الفيديوية التي نجحت 
بالتوطن في فضاء المؤثرات المرئية - الرقمية» فبلغت نسبة مشاركته حوالى 8" بالمئة» بينما جاء 
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بالمرتبة الثانية المواطن المصريء والذي بلغت نسبة مشاركته حوالى 55 بالمئة» أما بقية البلدان 
العربية فقد استوطنت مشاركاتها في رقعة تراوحت نسبة مشاركاتها بين ؟  -‏ بالمئة"". 

وع مو لوخدو المرضن ومتتوناكا مواقت علي وعيداك اماد الم رو وعدد 
القنوات المرئية التي انشأها المواطنون العرب في الفضاء المرئي. لقد تزايدت أعداد المادة المرئية 
التي طرحت بهذا الفضاء خلال السنوات ١7-7٠١8‏ 1 ايت 1110 الوق ا 
هذه النسبة على ضعيد غدد القنوات المرئية حوالى +54 بالمئة08, 

لقد بلغ حجم المادة المرئية ‏ الفيديوية التي أنتجها المواطن العربي لترويج خطابه التواصلي» 
على المستويين العربي؛ والعولميء ما يعادل عملية البثّ المرئي لمدة 044 مليوناء و515 ألفاًء 
و94/ا١‏ كاتظامن النافة مرح وقد توزعت هذه الثواني على مليون» و97" ألفاًء وه ٠‏ أفلام 
ولقطة؛ صاحبها تقاعل امن المشاهذين تضكن :ضور تعليقات بلغت 41١0‏ ألفاء و8680 مادةٌ أعدت 
لبيان مستوى التفاعل مع مضامينها خلال السنوات 5017-1٠٠8‏ 10" 

أما على صعيد التواصلء والتفاعل بواسطة الصور التي يلتقطها المواطن العربي, أثناء حياته 
اليومية» فقد استودع عدد كبير منها في مواقع «تويتبك» (12م1511) و«فلكراء و(إنستاغرام»» وغيرها 
من المواقع المتوافرة على منصة تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي” 

وقد بدأ فضاء التواصل بالصور بالنمو التدريجي في الوطن العربي وأخذت ملامحه بالتميز في 
بدايات عام 075٠١4‏ فبدأت مادته الصورية بالتراكم التدريجي» وتعدات قنواته يوماً بعد يوم. وق 
نجح فريق مؤسسة الفكر العربي باستقصاء أعداد هذه الصور فبلغت عند نهاية عام 7١١1١‏ حوالى 
© صورة استودعت في موقع «فلكراء و5 ١55,57‏ صورة على موقع «تويتبك»» بينما بلغ 
عدد الصور التي استودعت في موقع «فورشايرد»؛ حوالى 71,547 صورة» توزعت على 31799١1‏ 
قناة أو نحسات”2). 


رابعاً: المحتوى المعرفى لفضاء التواصل العربى 

أسهم الحضور غير المسبوق للجماعات المتخيّلة (في فضاء التواصل الاجتماعي) بإحداث 
تغييرات حاسمة بالأنماط التقليدية لتقاسم المعرفة؛ فتحوّلت من فضاء التواصل اليومي المباشر 
إلى فضاء شبكات التواصل الرقمي» وبدأ المحتوى الرقمي الذي ينتجه أفراد الجماعات المتخيّلة 
(نتيجة تدفق الأنشطة التواصلية المختلفة) بالنمو تدريجياء فنشأ عنه حصيلة معرفية ‏ اجتماعية» 
تصلح لأن تكون مورداً يستمد منه أفراد المجتمع الرقمي» وجماعاته. خلاصة مركزة من الأفكار» 

(017) المصدزائفسيم 

)١18(‏ المصدر نفسه. 
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والمبادئ» والخبرات» التي تثري حياتهم اليومية بمفردات متنوعة» وترسّخ أواصر التواصل مع الآخر 
الذي يشاركهم الحضور في الفضاء ذاته بعيداً من محددات الرقعة الجغرافية» والانتماء الحضاري. 


- محتوى فضاء الجماعات المتواصلة 

تعود البصمة الأولى للحضور العربي على صفحات موقع «فايسبوك» إلى عام ٠٠١1‏ حيث 
بلغ عدد حسابات المستخدمين العرب حوالى 77,4179 حسابا”". وقد بدأ المحتوى التواصلي 
الذي يدرجه المستخدمون العرب بالنمو التدريجيء فبلغ حجم المحتوى الرقمي ١8,877‏ نصاً 
عام 3٠٠4‏ ثم تابع نموه ليبلغ حوالى 177,5/8 نصاً عام 03٠0‏ ثم د تسارع نموّه خلال العامين 
١١١-‏ ليبلغ حوالى 4,157,455 نصاً بعد أن اجتاحت أنشطة تواصل الربيع العربي 
فضاءنا العربي الاتصالي بشكل لافت. 

وقد نشأ عن الترابطات التواصلية بين مستخدمي هذا الموقع من العرب نسيج معَقّد من القنوات 
التواصلية التي قارب عددها حوالى ” مليارات» و/11” مليوناء و67 ألفأ و١7‏ قناة علائقية؟", 

واستأثرت الثقافة والفكر بمساحة قاربت 45 بالمئة من الحجم الكلي للمحتوى العربي 
المطروح في الفضاء التواصلي. واشتركت مادتا العلوم الاجتماعية والانسانية» والسياسة والقانون 
بالمرتبة الثانية» وبنسبة بلغت ١‏ بالمئة» أما بقية المحاور فقد توطنت في رقعة ضيقة بنسبة 
جاوزت ١‏ بالمئة بقليل. وتكاد تتطابق نسب فئات المحتوى المعرفي على صعيد الملاحظات 
التي أوردها المتواصلون في فضاء «فايسبوك» فتتفوق الثقافة والفكر بنسبة تقارب 5" بالمئة» 
وتحتل المرتبة الأولى. وتتقاسم العلوم الاجتماعية والإنسانية والسياسة والقانون المرتبة الثانية 
بنسبة تبلغ ١١‏ بالمئة» بينما يأتي محور العلوم العسكرية والأمنية بالمرتبة الثالثة» وبنسبة قدرها 
٠‏ بالديئة 1 ١‏ 

وقد أسهم الأعضاء اع ان «فايسبوك» بإنتاج 7١505‏ بالمئة من المادة المعرفية 
المودعة في فضائه التواصلي» تيشم ]أذ نتج الجمهور 5 بالمئة من هذه المادة. وقد تألفت 
المادة المعرفية يي يي اه 6/5 بالمئة» ومقاطع فيديوية بلغت نسبتها 
57 بالمئة» وصور بلغت نسبتها ٠‏ بالمئة من الحصيلة المعرفية التي أنتجتها هذه الفئة. أما نتاج 
الجمهورء فاقتصر على نصوص توزعت بين ملاحظات» وتعليقات» ألحقت بالمادة التي أنتجها 
الناشطون. 

ولقد استمر نمو المادة المعرفية التي تطرح في فضاء التواصل الجديد» وبمختلف مستويات 
مضامينهاء وعمق محتواهاء فبلغت نسبة نموه ٠١5857‏ بالمئة عام 3١١9‏ ثم تراجعت إلى ٠97‏ 

)١١(‏ المصدر نفسه. 
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بالمئة عام 50٠١‏ واستمرت بتراجعها عام ٠١١١‏ فبلغت ”77 بالمئة. وقد تقاسمت هذه النسبة 
الفئات المختلفة للمحتوى المطروح, فبلغت نسبة نمو النصوص 5585 بالمئة» ومقاطع الفيديو 
2461 بالمئة» بينما لم تتجاوز نسبة نمو مقاطع الصور 598 بالمئةا؟". 

لقد أثقل فضاء تواصل «فايسبوك» بكم هائل من النصوص. والتعليقات» والملفات المرئية» 
بحيث بدأ هذا الموقع التواصلي بالتحوّل شيئا فشيئا إلى مستودع رقمي للحصيلة المعرفية التي 
ينتجها المواطن العربي. وقد بدأت نزعة المحتوى الموجّه من النخبة باتجاه الجماهير» تتضاءل 
تلاريجياً بعد أن تبحولّت مااثه» تدريتجياً نحو وعاء معرقي تفاغلي يبآشز المستخدمون التشطون ينث 
أفكارهم وآرائهم المبتكرة» لتذكي بعد حين المزيد من الملاحظات» والتعليقات» التي توسّع حجم 
المحتوى المعرفي العربي. 


" - محتوى فضاء الجماعات المدوّنة 


يتكوّن الفضاء المعرفي للتدوين من المادة التي ينتجها المدوّنون» والجماهير التي تتابع المادة 
المطروحة فيه» والتعليقات التي تضاف إليها بين الحين والآخر. ويلتحق بالمدوّنة» مواد رقمية 
متنوعة قد تتضمن وثائق» أو مؤثرات مرئية» أو سمعية» يضيف بعضها المدوّن ذاته» أو المتفاعلون 
مع محتوى المدوّنة. 

وقد أنتج المدوتون العرب حوالى 40,8 بالمئة من المحتوى المعرفي المودع في فضاء 
المدوّنات الرقمية» بينما أنتج زوار الفضاء المدوّن حوالى ؟9,7 بالمئة من مادته"". 


وتوزعت مادة الخطاب المدوّن بين نصوصء» وصور ومقاطع فيديوية» وصورية» وصوتية مرفقة. 
وقد تفوقت النصوص بحضورها فى لباب المادة المعرفية المدوّنة بعد أن شكلت حوالى ,50 
بالمثة من حجم المحتوى الرقمي» بينما جاءت بعدها المقاطع الصورية بنسبة “8,1 بالمثة. 

بصورة عامة» يمكننا القول إن المدوّنات العربية تتميز بكونها أوعية رقمية تكاد أن تكون فارغة» 
وأن المليئة منها تشكل نسبة ضئيلة تكاد لا تتجاوز نسبتها ١-5‏ بالمئة من مجمل حجم الفضاء 
المتخيّل الذي تحتله. 

فالمدوّنات التى تراوحت عدد التدوينات فيها بين ٠١٠١ ١‏ تدوينة قد قاربت ١,/8,٠01١‏ مدوّنة» 
وتبدأ أعدادها بالتناقص التدريجي لتبلغ 0 مدونة تضم ٠٠١ - ٠٠١‏ تدويئة: حتى لا يتجاوز عدد 
المدوّنات التي يشمل عدد تدويناتها مجالا امتد بين 5010٠ - 0٠١‏ تدوينة بلغ ما يعادل 44 مدوّنة 
فقط. 


(9:5) المصدنننسة. 
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ويصح الأمر ذاته على عدد المواضيع التي يطرحها المدوّنون في مدوناتهم, فيتكاثر عدد 
المدوّنات الفقيرة بمواضيعهاء بينما يشحٌ عدد المدونات» كلما ازداد عدد مواضيعهاء وتنوّعت مادة 
محتواها. 

لكا سيبقى تانيز هذا الفضاء التواصلي» على صعيد إنتاج المادة المعرفية» ونشرها في المحيط 
المعرفي العربي» محدوداً بالمقارنة مع موقع «فايسبوك»» أو حتى موقع «تويتراء وستبقى الصبغة 
الذاتية ملتصقة بكيانه الرقميء مع شحة الزوار» والمتفاعلين مع المادة المطروحة فيه؛ بالمقارنة مع 
بقية تطبيقات منصة شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى. 


محتوى فضاء الجماعات المغرّدة 

يتميز فضاء التغريد العربي بهيكلة تفرضها خطاطة مجتمع التغريد الرقمي الذي يحفل بمغردين 
نشطين» وآخرين يتابعون تغريداتهم» فيعيدون تغريدها إلى الآخرين» فالكل هنا منتج وجمهور في 
الوقت ذاته. 

ويزداد تعقيد نسيج فضاء التغريد العربي» نتيجة الروابط التي يضيفها المغرّد النشطء أو متابعوه 
إلى مضمون التغريدة» والتي تلتحق بأوعية» وقنوات اتصالية أخرى» فتتشعب المواضيع» وتتسع 
الرقعة الجغرافية لانتشارها داخل حدود هذا الفضاءء وفي الفضاءات التواصلية الملحقة بمنصة 
تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعية. 


ويمر فضاء التواصل المغرّد «النشط» بنمو مستمر خلال السئوات الأخيرة» حتى قارب 
متوسط نموه السنوي حوالى 70١‏ بالمئة. بصورة عامة كانت نسبة النمو في التغريد النشط في 
بداية عام 7٠٠١17‏ عالية» فبلغت نسبتها ١١١١‏ بالمئة» ثم تزايدت النسبة في عام 7٠٠١48‏ إلى 
4 بالمئة» لكنها شهدت تراجعاً كبيراً عام ٠٠١4‏ حيث بلغت نسبتها 18 بالمئة فقط. ثم 
ما لبئت أن عاودت نموها بنسبة 8١٠١‏ بالمئة في عام 250٠١‏ واستقرت عند 50١‏ بالمئة عام 
1 

بصورة عامة» تترابط عقد نسيج فضاء التواصل العربي نتيجة للنمو المستمر في أعداد 
المتابعين للمغوّد النشطء من جهة. وممارسة عملية إعادة تغريد الخطاب المحمول في التغريدة 
النشطة» من جهة أخرى. في الوقت ذاته تزداد الحصيلة المعرفية للتغريدات نتيجة للروابط التي 
يلحقها المغرّد النشط بمادة تغريداته» أو المتابعين الذين يضيفون في أحيان أخرى روابط داعمة 
لمادة التغريدة. 


أ(65) العمصدو تبه 
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؛ - محتوى فضاء جماعات التواصل المرئي 


أ محتوى فضاء التواصل الفيديوي 

أكّدت عملية المسح التي مارسها فريق عمل موقع مأرب لمسح المحتوى الرقمي العربي وجود 
حوالى 1١7959559‏ مقاطع لفيلم فديوي عربيء يبلغ ما استودع منها في موقع «يوتيوب» حوالى 
6 بالمئة من هذه المادة الرقمية "© , 

تتألف بنية فضاء التواصل الفيديوي من القنوات التي يستحدثها المستخدمونء سواءٌ كانوا 
مؤسسات أو جماعات متخيّلة» أو أفراداًء فيجعلونها مصدراً لبت سلسلة من المقاطع الفيديوية 
المتقطعة, أو المستمرة؛ وأفلام الفيديو التي تحمّل بصورة مباشرة إلى مستودعات التواصل 
الفيديوي» بعد أن يلصق بها عنوان يعر عن مضمونهاء أو مضمون الخطاب الذي يروم إيصاله إلى 
المتلقين. 

وقد توزعت محتويات الفضاء التواصلي الفيديوي التي ناهزت 045 مليوناً و15١5‏ الفا و0/8١‏ 
ثانية من المقاطع المرئية التي نقلت لنا من خلال مليون؛ و9 ألفاًء و09 مقاطع فيديوية أو لقطة؛ 
أسهم في إنتاجها المتواصلون العرب» على التوازي مع نصوص وتعليقات ألحقت بها تجاوزت ١9‏ 
مليونا و9108 ألفاء و88 نصاً وخلال بعد زمني امتد من عام ٠٠١0‏ ولغاية 029015" 

ولم تختلف تراتبية المواضيع المودعة في لقطات ومقاطع الفيديو العربية التي انتشرت في 
فضاء التواصلء؛ فتبوأت مواضيع الفكر والثقافة والأدبء المرتبة الأولى؛ بعد أن شككل حضورها 
حوالى 5٠‏ بالمئة من فضاء التواصل الفيديوي بينما جاءت المقاطع ذات الصلة بقطاع العلوم 
الاجتماعية والإنسانية بالمرتبة الثانية» وبنسبة قاربت 77 بالمئة من حجم الفضاءء وتقاسمت بقية 
المحاور المساحة المتبقية من هذا الفضاء الرقمي. 


ب محتوى فضاء التواصل الصوري 

بدأ فضاء التواصل الصوري متأخراً مقارنةً ببقية تطبيقات منصة شبكات التواصل الاجتماعي: 
فكانت ولآدة موقع افلكرةغام 543:4 ويا المسعخدم:العربي يتوظيق :هذا الموقمء ومواقع 
أخرى؛ توالت ولاداتها بعد هذا التاريخ» فاستودع فيها سلسلة متنوعة من اللقطات الصورية التي 
تخص تفاصيل حياته اليومية» وأخرى تعود إلى سنوات خلت؛ جمعته مع مجموعة من الأقارب 
والأصدقاء. حيث ارتبطت كل منها بجزء من شريط حياته وذكرياته التي وثقتها هذه اللقطات. 


(70) المصدر نفسه. 
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وقد بدأت الصور تتراكم وتملأً الفراغات الموجودة في الفضاء الجديد. شيئاً فشيئا حتى بلغ 
الحجم الكلي لمحتويات الفضاء التواصلي الصوري - العربي خلال الفسحة الزمنية الممتدة بين 
عام ٠٠١5‏ وبدايات عام 0 حوالى 588 ألفا وه717 صورة عربية بحسب الإحصائية التي قام 
بها فريق مشروع مأرب لمستوى المحتوى الرقمي العربي*؟". 

فقد تفوقت مواضيع الفكر والثقافة والأدب على غيرها فاحتلت المرتبة الأولى» وبنسبة جاوزت 
5 بالمئة من حجم الفضاء الصوري العربيء بينما جاءت الصور ذات الصلة بالحدث السياسي في 
المرتبة الثانية» وبنسبة قاربت ١5‏ بالمئة» واحتلت الصور ذات الصلة العلوم الإنسانية والاجتماعية 
المرتبة الثالثة» وبنسبة لم تتجاوز ١١‏ بالمئة. أما بقية المواضيع» فقد استقرت في دائرة ضيقة من 
الفضاء الصوري العربي الفسيح. 


خامساً: سمات الأصالة والتكامل 
فى مادة المحتوى التواصلى العربى 
لعل من الأمور المهمة. والتي ينبغي الالتفات إليها عند التعامل مع كيانات الفضاء الرقمي» 
هو غياب الحدود الفاصلة بين الكيان الممتلئ بعناصر مهمة» والذي يخلو منهاء للوهلة الأولى» 
ما لم تمارّس سلسلة من عمليات مراجعة وسبر المحتوى وفق نهج يسترشد بقواعد معرفية صارمة. 
وبعكسه فالكيان المعلوماتي» سواء كان نصاء أو صورة. أو مقطعا فيديوياء يصنف بأدوات التنقيب 
والسبر المعلوماتي بوصفه كياناً قائما بذاته» ويمتلك حضوراً في الإحصاءات والمراجعات بعيداً من 
لمحتوى المعرفي للخطاب الاتصالي المستوطن في نسيجه الرقمي. 
من أجل هذا لا بد من اعتماد نهج قادر على تمييز الغث من السمين في مادة الخطاب التواصلي 
لذي يشكّل مادة المحتوى المعرفي الذي نتداوله أثناء سيرورة عملية التواصل اليومي فيما بيننا. 
وسنسعى في هذه الفقرة إلى مراجعة وبيان سمات الأصالة والتكامل الذي تتسم به مادة الخطاب 
لتواصلي العربي» فنكشف النقاب عن القيمة المعرفية المودعة في مادة خطابنا التواصلي» ونستبعد 
من حضيرتها تلك الوحدات التي لا ترقى مضامينها إلى مستوى رصين. 
وكما نعلم جميعاً فإن الإنترنت يمثل وعاءً قابلاً لكل مفردات تضاف إليه» نتيجة انفتاحه على 
لفضاء العولمي. مع غياب الرقابة عن مادة المحتوى الذي تطرحه فئات متعددة من المستخدمين» 
وبتوجهات ومشارب لا يمكن أن يحصيها محص. من أجل هذا فإن مسألة صراع الغث والسمين 
داخل حدود المحتوى الذي يسافر في فيض التواصل العربي ستبقى حاضرة على الدوام؛ وستحتم 
علينا التريث عند إصدار حكم قطعي بصدد الحصيلة المعرفية التي تولدت عن فضاء التواصل» 
وغيره من الفضاءات الرقمية التي بدأت تتكاثر بنزعة تناظر الخوارزمية الجينية التي تنتقي الأفضل» 





() العصن تيه 





وتستبعد المادة التي لا تستطيع فرض غلبتها على صعيد جذب المستخدمين إلى حضيرتها 
المتجددة. 

لقد تبنت مجموعة عمل مؤسسة الفكر العربي مبدأين أساسيين في محاولاتها سبر المحتوى 
الرقمي العربي» وانتخاب السمين من مادته المعرفية» والإعراض عن الغتثّ منهاء هما الأصالة 
والتكامل. وجعلت من الأصالة معياراً لقياس حجم المحتوى الذي اتسم بالابتكار والأصالة» 
والذي لم ينقل بصورة مباشرة عن مواقع أخرى. أما سمة التكامل فكانت لديهم معياراً لقياس 
درجة التقارب والتكامل في مضامين المواضيع التي يناقشها المحتوى الرقمي لكل موقع من 
المواقع'”". 

وقد حاولنا تبني هذين المبدأين على فضاء التواصل العربي؛ وجعلنا من الأصالة والتكامل غاية 
أساسية في تحيد العمق المعرفي الذي يتسم به خطاب التواصل الذي يسري بين مختلف فئات 
مجتمع التواصل العربي. 


١‏ أصالة المحتوى التواصلى العربى 

بداية برهنت عملية التنقير في بيانات المحتوى الرقمي العربي الاتصاليء تكاثر كمٌّ المحتوى 
المكرر على حساب محتوى التواصل الأصيلء والذي يخلو من الثرثرة» والتكرار» أو النشخ الذي 
يغيب عنه فكر حاضر يروم توظيف مادته في معالجات معرفية مضافة. 

وقد ظهر لنا أن المحتوى الاتصالى العمانى هو الأكثر أصالة مقارنةٌ ببقية البلدان العربية» بعد 
أن استقر عند حافات الدائرة بقاري للأنموتج: بينما تأتي بالمرتبة الثانية مجموعة من الدول 
العربية التي نجحت بحجز موقع لها في الجزء الوسيط من الدائرة الداخلية الثالثة» شملت كلا 
من: الأردن» والعراق» ومصرء والجزائرء وقطرء والإمارات. أما المرتبة الثالثة فقد امتد حضورها 
بين تخوم الدائرة الداخلية الرابعة» وأجزائها الوسيطة» فشملت كلاً من: المغربء وليبياء ولبنان» 
والكويت» والسعودية» وسورية» وتونسء والسودانء واليمن. 

وتكاد تتقارب مستويات الأصالة من حيث دورانها حول قيمة تقارب قيمة متوسط الأصالة 
الكليء باستثناء عمان التي حققت طفرة كبيرة في تجاوزها قيمة المتوسط بعدة أشواط. 

ولغرض سبر حضور الأصالة في مختلف قنوات التواصل الاجتماعي» حاولنا تبني مبدأ تقسيمها 
إلى ثلاث مراتب: )١(‏ مرتبة متراجعة تتميز مادة خطابها بآثار ضيلة للابتكار؛ (1) مرتبة متوسطة 
تحتوي على بعض آثار الأصالة والابتكار؛ (؟) مرتبة تحضر فيها الأصالة بجلاء في محتويات المادة 
التواصلية» وتؤشر نحو خطاب تواصلي أصيل. 


(6)) التضدرائفسة. 
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وقد حاولنا مراجعة بيانات محتوى قنوات التواصل العربي التي وفرتها مؤسسة الفكر العربي» 
وحاولنا أن نؤلف من مادتها تصنيفاً يوضح مستويات حضور الابتكار في مادة الخطاب الذي 
يتواصل به المستخدمون العرب (انظر الجدول الرقم (07). 


الجدول الرقم (9) 


مستويات حضور الابتكار في مادة الخطاب التواصلي على قنوات 
شبكات التواصل الاجتماعي في فضائنا العربي 


فئة الخطاب نسب حضور مستويات الأصالة (بالمئة) 
التواصلي مرتبة أصيلة 
خطاب بال «فايسبوك» 59 
خطاب تغريدي 14 
خطاب مدوّن ا ٠6‏ 
خطاب فيديوي 7 
خطاب صوري 0١‏ 

















ويبدو واضحاً أن الخطاب التواصلي الفيديوي هو الأكثر أصالة بين بقية قنوات التواصل 
الاجتماعيء بينما يأتي بالمرتبة الثانية الخطاب الذي يتواصل به المستخدمون العرب على 
صفحات موقع «فايسبوك»» بينما يأتي الخطاب التواصلي المحمول في المقاطع الصورية بالمرتبة 
الثالثة. 

وقد تراجعت مستويات الأصالة فى المدوّنات الرقمية العربية» بعد أن أتخمت مادتها بالكثير 
من المواذ المتكررة»:بيدما فحول الكثير مخ الخطابات المغتدة إلى اترثرة قارط تكاذ كلو من قيمة 
معرفية مضافة. أما المنتديات فلوحظ أن الكثير من أعضائها يميلون نحو إعادة نشر مشاركات 
أعضاء آخرين من المنتدى ذاته» أو منتديات صديقة» الأمر الذي انعكس سلباً على أصالة المحتوى 
وجعلها تستقر في نهاية القائمة على صعيد مستويات الأصالة المعرفية!'". 


؟ - تكامل المحتوى التواصلي العربي 
مثلما تغيب الأصالة عن الكثير من مواد المحتوى المعرفي التي يتداولها المتواصلون عبر 
شبكات التواصل الاجتماعيء فإن سمة التكامل ما زالت تغيب أيضاً عن جزء كبير من هذا المحتوى» 


7 المصلن تيه 


ا 























بحيث أثبتت الدراسة الأخيرة لهذا العامل أن حصيلته النهائية لم تتجاوز 18,9 بالمئة» أي أن أربعة 
أخماس المحتوى الذي يسافر في خطابات المتواصلين يخلو من سمة التكامل التام"". 

وقد اختلفت قدرات جمهور البلدان العربية» ومؤسساتها على صعيد بلوغ مرتبة مقبولة وفق 
معايير اختبار التكامل في مادة المحتوى المعرفي الذي يستوطن الخطاب التواصلي في فضاءاتها 
لرقمية. فتفوقت جماهير بعضهاء وتراجعت جماهير بلدان أخرى» بينما توسطت جماهير بلدان 
أخرى فقاربت مستويات التكامل لديها متوسط ما تم تحقيقه في عموم فضاء المحتوى التواصلي 
لعربي. بيد أن الملاحظ هو ضآلة مقدار التقدمء أو التراجع عن متوسط الحصيلة النهائية للتكاملية؛ 
فالمغرب الذي تصدر القائمة لم تتجاوز قيمة تكامل المحتوى لديه 71 بالمئة» بينما بلغت قيمتها 
لدى سورية التي رضيت بالمقام الأخير وبنسبة تكاملية قدرها ١1١‏ بالمئة» وترجحت بقية البلدان 





لعربية بنسب مقاربة لقيمة الحصيلة. 
خاتمة 


نجح المواطن العربي بتحقيق قفزة نوعية على صعيد التعامل مع أدوات المعلومات 
والاتصالات»ء واستثمار تطبيقاتها لتلبية حاجاته الذاتية الاجتماعية» والثقافية» والسياسية. وإذا 
كانت شبكة الإنترنت البوابة الرئيسة التي أطل من خلالها المواطن العربي على فضاء المعلومات 
العولمي» وباشر سلسلة من عمليات ترسيخ حضور خطابه المعرفي على مواقع الويب المنتشرة 
عليهاء فإن شبكات التواصل الاجتماعي قد أتاحت له فرصة الانفتاح على الذات» وعلى الآخرين 
داخل حدود بيئته المحلية» فنهض بخطاب رقمي جديد» ووظف القدرات التي تتمتع بها مواقع 
شبكات التواصل الاجتماعيء فأنشأ بواسطتهاء ومن خلالها بيئة متخيّلة استطاع أن يبثٌ في بيئتها 
الرقمية خطابه المتمرّد على الواقع السياسيء والاجتماعي» ونجح بالإفصاح عما يجول في دخيلة 
ذاته» بعد أن اغترب عن ذاته» وتقمّص مجموعة متنوعة من الأقنعة كي يتعايش مع واقع يثقل كاهل 
ذاته المنهكة من واقع مرّ. 

وعاش في الوقت ذاته فرصة الانفتاح على الآخر من أبناء وطنه العربي الكبير» وبدأ يمارس 
حرفة التدوين» وصناعة محتواه الشخصيء سواء من خلال هويته الحقيقية» أو بواسطة هوية رمزية» 
فتعمّقت ثقته بذاته» وتشابك النسيج الذي يصله مع الآخرين بحيث بات يقيم ضمن شبكة تتألف 
من خيوط متلاحمة من العقد المعلوماتية. فلم يعد لديه أي رغبة بمغادرة مواقع شبكات التواصل 
الاجتماعي. وأصبح أكثر التصاقاً بهاء ومأخوذاً بالخطاب الرقمي المتدفق كسيل جارف في مواقعها 
المختلفة. 

وبات جلياً أمامنا من عمليات تحليل ديمغرافية وهوية الجماعات المتخيّلة التي تقيم في 
فضاء التواصل العربي» ومراجعة وتحليل مادة خطابها المطروح في الفضاء الاجتماعي الجديد أن 


(89) المضدناتفسه 


1 





الحصيلة المعرفية للمستخدمين العرب قد بدأت بالنضج التدريجي لتشكل بيئة خصبة تدعم عملية 
إنتاج مادة معرفية يمكن أن نتعاون جميعا على إحداثهاء وتتلاحم جهودنا في التصريح عما نمتلكه 
من معرفة ضمنية» وخبرات. 

ويمكن أن ترفد هذه الحصيلة المعرفية بقيمة مضافة ترأب جزءاً مهماً من الفجوة المعرفية 
القائمة» فى فضاء التواصل الاجتماعى العربي وتجذّر أنماطاً جديدة من العلاقات التعاونية بين 
مختلف الكيانات العربية التي تقيم في فضاء التواصل الاجتماعي الرقمي» فتتوجه جميعاً نحو 
تقاسم موارده لضمان استدامة حضورها المحلي والعولمي. 


0 


«أنا أتواصل إذاً أنا موجود». هكذا أضحت عبارة الكوجيتو الوجودي التي تعبّر عن الخطاطة 
البديلة التي جاءت بها تقنيات المعلومات والاتصالات» فنسخت الكوجيتو الديكارتي الذي بقي 
مهيمنا على تتسيز الخطاطة الوجودية لبضبكة قرو وعد أاربطا الحشعرو الإثقنائي بهمارمية عمليات 
الفكر والسجال الفلسفي. ١‏ 

لقد اكتملت دائرة التحول من فضاء حياتنا التقليدي نحو فضاء المعلومات المتخيّل؛ وعاصرنا 
انتقالين على مستوى التركيبة المجتمعاتية من المجتمع التقليدي نحو مجتمع المعلومات, ثم إلى 
مجتمع المعرفة خلال بعد زمني لا يكاد يقارّن بالحقب الزمنية التي استغرقتها الإنسانية في التحول 
من مجتمع الزراعة نحو مجتمع الصناعة. 

وبدأت خطاطاتنا المعرفية تتعرض لأكثر من تعديل؛ وتوجهنا من المادي نحو المتخيّل» وبدأ 
فضاء المعلومات يتسلل بسرعة إلى نسيج مجتمعاتنا بسرعة غير مسبوقة» ومن دون سابق إنذار. 
فتحوّل الحاسب من آلة معالجات حسابية سريعة» إلى ماكينة تمتلك آلة استدلال محوسبء وبدأ 
باصطناع عوالم افتراضية» مشحونة بالمؤثرات المرثية التي جعلتنا نؤثر الإقامة في بيئتها المتخيلة» 
ونبدأ بنقل أدواتناء ونسيج حياتنا اليومية إلى فضائها الذي يخلو من قوى الاحتكاك والممانعة 
الزمكانية التي اتسم بها واقعنا اليومي. 

أصبحنا نزاول حياتين: إحداهما التصقت بتفاصيل حياتنا التقليدية ومفرداتها المادية» وأخرى 
متخيّلة توفر لنا فرصة اصطناع الكثير من عناصرهاء ونقفز من فوق المكان» ونخترق حاجز الزمن 
لنبلغ أقاصي الدنياء من دون أن نفارق واجهة الحاسب المحدودة. 

وكان لولادة منصات الشبكات الاجتماعية» التي التحق بها موقع التواصل الاجتماعي 
«فايسبوك» (01ه0اء0ة1)» وموقع التغريدات الرقمية «تويتر» (171]165)» وشيوع استخدام المدوّنات 
الرقمية» وتكاثر المنتديات الرقمية بمختلف فتاتها دورٌ مهم في جذب المستخدمين إلى بيئة جديدة» 


هو 


لم تلبث أن تتكامل في إنتاج فضاء تواصلي من نمط جديدء شدّ المستخدمين إليه بقوة» وأسهم 
في تشكيل مجاميع تطورت بالتحول نحو تشكيل «جماعات متخيّلة) (وعناتصستصحصهك 1هتضية7؟) 
استوطنت شيئاً فشيئاً في الفضاء الجديد» وتطاولت مدة لبثها فيه. 

ويعد اصطلاح الجماعة الرقمية ‏ المتخيّلة» وصفاً مجرّداً لهيكلة شبكاتية» تتركب معماريتها من 
مجموعة عقد رقمية؛ تقترن مع بعضها بصورة مباشرة؛ أو غير مباشرة. وتسافر في نسيج عقدها 
أنماط متعددة من التفاعلات الآنية» فتسهم في تلاحم العلاقات التي تشكل لحمة نسيجها الرقمي» 
فيتشكل من تجاذباتها كيانات عنقودية» أو مجاميع فرعية» وأخرى رئيسة» تضفي على مادة نسيجها 
هيكلة معمارية» تنصبغ بطبيعة النمط الذي يضفيه فيض التفاعلات التي تسري بين عقدهاء بين 
الحين والآخر. 

وقد أقبل المواطن العربي بلهفة على فضاء التواصل الرقمي؛ وأصبح عضواً فاعلاً في تركيبته 
التواصلية والمجتمعاتية» وبدأت مجاميع المتواصلين - العرب, بالتشكلء ثم ما لبثت أن تكتلت» 
وتوسعت دائرة حضورها الرقمي لتؤلف جماعات متخيّلة» متنوعة الاهتمامات» والاتجاهات. 


وأسهمتء إلى حد كبير» في بروز نمط جديد من أنماط القولبة الاجتماعية في إطارين؛ فكري 
ونفسيء داخل أسوار نهج أو نزعة محددة» ثم تحوّلت إلى سمة» وبصمة راسخة في وعي أفرادهاء 
نتيجة لتعمّق أواصر التواصل والتفاعل الحميم بين الأفراد» وميلهم نحو الإفصاح عن المفاهيم» 
والآراء» وسعيهم الدائم إلى تقاسم المعارف والخبرات فيما بينهم. 

وبدأنا نلحظ حضور خطاب عربيء بات يعبّر عن آمال المواطن الرقمي العربي» ويفصح 
عن آرائه» ورؤيته الذاتية» والجمعية» وتكاثرت النصوص التي دونها المدوّنون» والملاحظات» 
والمواضيع» والتعليقات التي أوردها الحاضرون في بيئة التواصل الاجتماعيء وتناسلت التغريدات 
الرقمية التي يبثها المغردون النشطون ومتابعوهم الذين حرصوا على إعادة تغريدهم في المساحة 
المفتوحة للفضاء التواصلى. 

وتجمّعت حصيلة معرفية عربية» أسست نصاً عربي» ورسخت الكثير من المبادئ التي تعزز 
الشعور بالانتماء المشترك. إن الصلة التفاعلية» بين أفراد الجماعات المتخيّلة» ودورها فى تعميق 
لحمة الترابط فيما بينهم؛ ثابتة في المجتمعات الإنسانية كافة» وشديدة الحضور والظهور حين يقع 
الاحتكاك بين أفراد الجماعات؛ على الحدود المتخيّلة المتجاورة» أو داخل فضاء جماعة واحدة» 
متعددة الانتماءات المعرفية. وهي تولّد باستمرار» عوامل اللحمة والتماسك في جسم كل جماعة 
متخيّلة. 

وهكذا يتوجب علينا أن نقبل بهذه الظاهرة» ونتأدى إلى القول إِنَّها ظاهرة عولمية في المجتمعات 
البشرية كافة» أو ظاهرة في تاريخ الخطاب الاتصالي» ذات أسباب تفسّرهاء وليست حالة شاذة أو 
مجافية لمنطق الخطاب التواصلي المعاصر. 


الا 


في المقابل» لا يمكن النظر إلى ظاهرة تراجع اللغة العربية وتغييب قواعدها النحوية» ونكتها 
البلاغية عن الخطاب الاتصالي الجديد بوصفهاء فقطء تعبيرا عن تراجع في الملكة اللغوية» 
والإعراض عن بناء ملكة الخطاب العربي السليم لدى المواطن العربي في هذه الأيام» فننادي بكف 
هذه الخطابات» ونطالب بكم أفواه ومدوّني مادته» بحجة أن هناك نخبة ممن يستحقون, داخل 
حدود الجماعات العربية» هم الأكثر استحقاقاً بأن ينطقوا باسمهء أو يحتكروا تمثيله والتعبير عنه 
بالنيابة عن بقية أفراد المجتمع الذين ارتبط قدرهم بتلقي الخطاب من نخبة تستأثر بإنتاج مادته. 

إن تراجع ملكة اللغة العربية وغلبة الخطاب العامّي» أضحى واقعة تاريخية» وثقافية» ودينية» 
لا يمكن إنكارهاء كما لا يمكن فى الوقت ذاته استصغارهاء والسعى إلى شجب خطابهاء وإلغائه 
من ساحة الخطاب العربي الاتصالي الجديد. 

وأصبحنا بحاجة إلى تثوير الخطاب التواصلي الذي تراكمت مادته» وتكاثرت في الفضاء 
ليكدينة تقول كه المفزداكالنافسةة :وتحاول تجحيدهاءارواليفها فى خطات يمكن أن بعتن عن 
لواقع يخظاب مادق جذَلاً من ممارسات التقليل المؤمساتي. ١‏ 

ولما كان الانتماء والتواصل المعرفي الحميم؛ فعلاً معرفياً ينشأ من التعدد والاختلاف في تلقّي 
لخطاب التواصليء والتفاعل معهء وخلع معاني على ممارساته؛ فإن من الضروري الانتباه إلى أنه 
لا حجية للقول إن الخطاب دالَ بنفسه؛ أو ناطق بمضامين محتواه؛ سواءٌ كان خطاباً ادبياًء أو فكرياًء 
أو دينياً. لأن الخطابات تتفاوت في درجة وضوحها للمتلقي. لكن وضوحهاء على تفاوته بين منتج 
وآخرء يعتمد إلى حد كبير على المتلقيء الذي يمارين عملية بناء معنى الخطاب وتحليل مضامينه 
لمنطوية في نصوصه. بمعنى أن الخطاب سوف يولد سلسلة مفتوحة من البنى المفاهيمية» داخل 
تجلوة لما المتخيّلة» وخارجهاء وسوف يصبح المعنى مشتركاً بين الخطاب والمتلقّيء وأنه لن 
يعني المعنى بعينه لدى جميع أفراد الجماعة. أو أفراد جماعات أخرى. وسيختلف باختلاف فهم 
لمتلقّين واستعداداتهم المعرفية» ومنطلقاتهم الفكرية» وأغراضهم الشخصية» وانتماءاتهم» فيتحدد 
مستوق التفاعل مع محتواه. 

إن هشاشة فضاء بعض الجماعات المتخيّلة العربية؛ وضعف تكويناتهاء وفتور الأواصر التى 
ترط بين أفرادهاة ؤضالة المجال: المعرقي» أ اتعدات» فيهاءتفمع جميعها الباب أمام لل 'داء 
الثقافة السطحية» والتضليل المعرفي» والذي يفتك بالخفاء في كيان الجماعة» ويحيلها إلى كيان 
مموق من واغيله) ريما رظن أفراده انهم يحسبون مصتعا 1 

إذاً ما العمل لإعاذة توجيه هذا النمو غير المسبوق فى ممجال أنشظة التواصل الاجتماعي» ونشر 
المفاهيم؛ والآراء» والمذاهب المتناقضة الذي تأخذنا إليه فضاءات التواصل الرقمية؟ 

إنه إعادة بناء المجال التواصلى بعد تحريره من تغلغل مفردات الثقافة السطحية» والمعرفة 
المزيفة» وكف عمليات تدخل قروا غريبة على المجال المعرفي إلى فضائه. 
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وإذا كانت نظرية الجاذبية لنيوتن» قد أقنعتنا بأن كل ما في الكون من كيانات» منجذب إلى 
بعضه بقوة خفية» غير معلنة؛ وأن النظرية النسبية لأينشتاين قد جعلتنا نثرثر حول نسبية ظواهر الكون 
ومفردات مظاهر حياتنا اليومية؛ فإن خطاطة شبكات التواصل الاجتماعىي قد جعلتنا أشدٌّ اقتناعاً 
بترابط بعضنا مع بعض بواسطة النسيج المتخيّل لشبكة الإنترنت» بحيث ازداد التصاقناء يوماً بعد 
يوم» بمادة النسيج المتصوّرء فلم نعد نقوى على الفكاك من قواه الجاذبة» أو ننجح بالتغلب على 
إغراءاته المتكررة للتواصل بواسطة تطبيقات شبكات منصاتها البرمجية. 

وإذا كانت الثورة الصناعية قد أجهزت على موارد البشرية» وأوشكت على استنفادهاء فأورثت 
المحيط الحيوي لكرتنا الأرضية بملوثات أثقلت محتوى البيئة بعناصر دخيلة على خصائصها 
الأصيلة» مولدة ظاهرة الاحتباس الحراريء بعد أن ازدادت مساحة الفجوات في طبقة الأوزون» 
وتراجعت الرقعة النباتية» واندثرت الكثير من الكائنات الحية الغي لم تعد قادرة على إدامة حيواتها 
في غلاف تستمر آلات الصناعة وأدواتها بإذاعة السموم في كيانها لتسافر مع الهواء الذي تستنشقه 
ليتوغل بسرعة في مسالك أجسادها الرقيقة. 

فإننا لا ندري أين ستذهب بنا الثورة الرابعة التي جاءتنا بالفيض المعلوماتي» ومنحت لبيئة 
الإنترنت فرصة التوغّل إلى حيواتنا بشكل غير مسبوق» فأحاطت بنا من كل اتجاه بعد أن أحكمت 
قبضتها على زوايا العالم الذي ألفنا الإقامة فيه منذ نعومة أظفارنا. لا بل لم تكتفٍ بسطوتها الفيزيائية 
فاصطنعت لنا عوالم متخيّلة» موازية للعالم التقليدي» وأسبغت علينا فرصة تملك حيوات جديدة» 
ومتعددة» نجحت في تعميق حضورها داخل كينونتنا. 

وستستمر الثورة الرابعة» هذه الأيام» بج المزيد من الفرص الرقمية التي ستستمر في غرس 
إحشافكا بحيوات تتمتع بذائقة جديدة» وعبر أقنعة متنوعة» وأنماط حضور فريدة» أضبحتا 
قادرين على تحديد الكثير من تفاصيلهاء وبما ينسجم مع رغباتناء بعد أن أكدت قدرتها على 
تغييب الحواجز والمعيقات. بدءاً بالمكان ثم استبعاد حاجز الزمان» ثم بدأت تجهز شيئاً فشيئاً 
على ثوابت عالم نيوتن المرتبط بقوانين حتمية صارمة» مستبدلة إياه ب «عوالم افتراضية متخيلة» 
انلمع 1131)» حيث ينغمس المرء في أعماق واقع رسومي جديد. اصطنعت تفاصيله الدقيقة 
في فضاء المعلومات؛ والحقت بمحيط المعلومات الذي صدع بحضوره العالم الإيطالي لوتشيانو 
فلوريدي (نلتنه1! مسداعياآ). 

ربما ستشغلنا أدواتها العجيبة» وتطبيقاتها التي لم نعد قادرين على مجاراتهاء بحيث نكاد 
لا نألف استخدام إحداها حتى يجذبنا نحوه تطبيق جديد» وبميزات أفضلء وتسهيلات مميزة 
للمستخدمين» على التوازي مع تكاثر عناصر الوسائط المتعددة» في صفحاتهاء وتناسل ارتباطاتها 
التشعبية» وتعدد مستوياتهاء بحيث غابت ذائقتنا الشخصية قبالة الذائقة التى تعكف جهات متعددة 
غلى اضطناعها لتجذبنا إليها بقوة»“وتوجيه مسازآت توغينا باتجاهات قسرية 
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ولكن متى سينجلي غبارهاء وتتضح حقيقتهاء كما هي» بعد أن يخبو بريقها الأخاذ. وتضمحل 
خطوط بيئتها الرسومية قبالة الرسوميات التى ستشدنا إليها تقنيات جديدة؟ حينئذ سندرك لا محالة 
حجم الحصيلة الأنطولوجية التي نجحت الثورة الرابعة بإيداعها في دخيلة ذواتناء وسنستشعر 
بحجم الخيبات التي قد انصبغت به حيواتنا بعد أن بلغ تأثيرها أعماق الطبقات الجيولوجية لوجودنا 
الا 

ونسادي 


وم 


توطئة 


لتبرير دراسة فضاء التواصل 


غدت البيئة التي تولدت عن الحضور القاهر لأدوات تقنيات المعلومات والاتصالات مجالاً 
تصالياً وتواصلياً يحفل بموارد معرفية خصبة نشأت نتيجة تلاقح المحتوى المعرفي للخطاب 
لتواصلي العربي. 

وقد تلاقت هذه الموارد» وتلاقحت عناصرها فأثمرت عن حضور نمط جديد من فضاء التواصل 
لاجتماعي الذي انصبغ بصبغة مجتمعاتنا العربية» وبدأ هذا المحيط بالنمو التدريجي حتى بات 
ينافس الفضاء الاجتماعي التقليدي الذي بسط هيمنته على واقع مجتمعاتنا العربية منذ أمد بعيد. 
لقد نشب عن الحضور التواصلي الرقمي تشكل خطاب تواصلي جديد» وبرزت إلى السطح 
آليات جديدة لإدارة عمليات التواصل والاتصال داخل حدود فضاء المعلومات العربي» وتكائرت 
مسارات التواصل عبر مواقع منصات شبكات التواصل الاجتماعيء ومواقع التدوين» وساحات 
لمنتديات العربية التي انفتحت كلياً أمام المواطن الرقمي - العربي لتمنحه فرصة ثمينة في التعبير 
عن دخيلة نفسه. وتجاوز عقبة القيود المصطنعة: والتي وقفت عائقاً أمام إفصاحه عمّا يريده 
وأحبطت محاولاته بالدعوة إلى التغيير وإعادة تشكيل عناصر المجتمع العربي» وتجاوز أزماته 

ومما لا شك فيه» أن فضاء المعلومات الذي اصطنعته أدوات المعلومات والاتصالات قد 
وفر مناخاً مناسباً لتلاقح أكثر من نمط من أنماط التقنية الرقمية» وأسهم في ابتداع مناخ تواصلي 
جديد نجح المواطن العربي في استثمار قدراته» وبشكل غير مسبوق وغير متوقع» فأنتج في مجاله 
التواصلي مفردات من حصيلته الثقافية» وبعض مفردات معاناته اليومية لينتج ثورة الربيع العربي» 
التي هزت بضعة بلدان عربية توزعت بين مغرب الوطن العربي ومشرقه؛ وانكبّ المستخدمون 





ل 


لعرب على إنتاج مادة تواصلية باتت تتجمع يوماً بعد يوم لتشكل خطاباً معرفياً موازياًء لا بل منافساً 
في بعض الأحيان» للخطاب المستودع في مادة مداد وسائط النشر ومواردها المتنوعة» متجاوزا 
آلية التبويب والتقاسيم التي ألف العقل العربي التعامل معها بتقسيمه مفردات الواقع إلى قطاعات: 
سياسية؛ وعقدية؛ واقتصادية؛ وثقافية؛ واجتماعية؛ لينتج فضاءً شاملا يلملم جميع عناصر الواقع 
لمعاش في خطاب مباشر استودعت مادته في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي» وتدوينات 
لمدونات الرقمية» وصفحات ويب مواقع الإنترنت المتكاثرة. 

لقد حصلت تطورات حاسمة في الدور الذي تمارسه البيئة الرقمية فتحوّلت خطاطتها من 
مبدأ «النشر والاستعراض د80 مه 15اطنا©) الذي يمنح المستخدم فرصة قراءة المضامين 
لمطروحة من دون أن يكون له أي دور في إعادة تشكيل مادة المحتوى. إلى جهة فاعلة تشارك 
في عملية إنتاج الماذة المعرفية: ومراجعة المحتوىة وتحريره. والإضافة إليه. والتعاون مع ملايين 
لمستخدمين الذين يستوطنون في المحيط المعرفي العولمي على إنتاج سلع معرفية تتسم بحضور 
قابل للتعديل الآني» وعلى التوازي مع التطورات المتسارعة في المناخ المعرفي لتكون وجبة تُعَدٌ 
آنياً لتلبية طلب مائل» بدلاً من أن تكون وجبة جاهزة بانتظار من سيروم الحصول عليها بعد حين. 

لقد أدلى المستخدم العربي دَلُوَه في فضاء الاتصال والتواصل العولميء وبدأ بترسيخ حدود 
فضاء تواصل عربي» بدأت حصيلته المعرفية بالنمو التدريجي نتيجة للمادة المطروحة في 
مواقع شبكات التواصل الاجتماعيء ومواقع المدونات الرقمية» ومنصة التغريد الرقمي» ومواقع 
المنتديات» فأضحى الفضاء الجديد فضاء موازيا للفضاء الاجتماعي التقليدي. 








تكمن الغاية الأساسية من هذه الدراسة في استكشاف عناصر فضاء التواصل الاجتماعي الرقميى 
في وطننا العربي» وبيان طبيعة الدور الذي تمارسه تطبيقات منصات شبكات التواصل الاجتماعي» 
في إنتاج رأس مال معرفي نتيجة لتداول الخطاب التواصلي بين المستخدمين العرب من خلال 
سلسلة من عمليات التنقيب المعلوماتي في مادة الخطاب المستودع في فضاء الإنترنت ومنصاته 
المختلفة. 

وبدأت رحلتنا في دراسة خصائص البنية التحتية للمعلومات والاتصالات في وطننا العربي» مع 
تحديد مستوى الجاهزية الشبكاتية التي تؤلف البيئة الداعمة لسيرورة فضاء التواصل الاجتماعي 
الرقمي» مع تحديد مستوى المهارات الرقمية التي يتمتع بها المستخدمون العرب في توظيف هذه 
الأدوات للتواصل مع الآخرء وإنتاج محتوى عربي تستوطن فيه الحصيلة المعرفية للمستخدمين. 

ثم باشرنا تتبع التحولات الاجتماعية الحاصلة في مجتمعات المعلومات العربية» مع تحليل 
معماريتها الرقمية» ووجهنا اهتمامنا نحو الجماعات المتخيلة التى تنواصل بخطابها ضمن حدود 
النضاء العربي الرقمي الجديك مع تحديد مسعويات حضورها في متخغلف:منصات التواضل 
والتلاحم الاجتماعي. 


: 


وبعد أن استكملنا عملية الاستكشاف. ولملمة البيانات التى تخص الفضاء الاجتماعى الرقمى - 
الجديدء بدأنا بدراسة خصائص وديمغرافية الجماعات الرقمية التي تقيم في فضاء التواصل الغرق: 
مع تحليل مستويات حضورها في فضاءات: التواصل والتفاعل الاجتماعي, والتواصل المدوّن» 
والتواصل المغرّد. والتواصل المرئيء والمنتديات العربية. 

ولكى نحدد طبيعة الخطاطة المعرفية المستوطنة فى مادة الخطاب التواصلى العربى» راجعنا 
مادة المتترئ من خلال سبر مفردات الخطاب الذي يتداوله المستخدمون الغزرك أثناء ضورف 
في فضاء التواصل الرقمي. وختمنا الدراسة بتحليل عناقيد المعرفة المستودعة فى غلّة الخطاب 
التواصلي العربي مع تحديد مسارات توليد المفردات المعرفية ونشرها في الفضاء الاجتماعي 
الجديد. 

من أجل هذاء حاولنا فى هذه الدراسة استكشاف ديمغرافية الفضاء التواصلي العربيء والتنقير 
في تربته عن بذور المفردات المعرفية التي باشر بغرسها المستخدمون العرب: وتوّلُوا رعايتها 
للوقر ف على طنيحة هل اناسل وتتبّع ارات الخطاب العربي المعاصر في فضاء الإنترنت 
ومنصات تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعيء؛ لتحديد مدى ثراء مادة هذا المحتوى الجديد» 
والكشف عن طبيعة الفرص التي ستتوافر أمامنا لاستثمار بصمات ونتاج الحضور العربي المتنامي 
في البيئة الرقمية» وتحويل مساراته باتجاه تشكيل بيئة معرفية عربية» قادرة على توظيف المحتوى 
المطروح في: مواقع الويب. والمدوّنات الرقمية» وبيئة ويكي التعاونية» ومواقع شبكات التواصل 
الاجتماعي» وغرف الدردشة» وغيرها من التطبيقات التي تنفتح على الآخرين للتعاون في إنتاج مادة 

وسنسهم بذلكء وللمرة الأولى» في توليد قوة معرفية غاشمة» تتجاوز قيود المركزية» وتتسم 
بمعمارية مفتوحة» تمنح جميع المستخدمين العرب فرصة المساهمة في تشكيل الأطر المتعددة 
للخطابات المطروحة في المحيط العربي» على أن تنهض هذه المعمارية المفتوحة بمهمة عملية 
لتنظيم الذاتي للمواد المطروحة؛ فتمتلك شبكة أخبار تختص بهاء ومواقع علمية تلبي حاجاتها 
لواقعية» ومواقع ترفيه تتناسب مع خصائصهاء ومواقع توفر خدمات تلبي حاجاتها. 

وإذا كانت ثورات الربيع العربي قد أيقظت لدينا الإحساس بهويتنا وتوجهاتنا السياسية الحقيقية 
بعيداً من قهر النظم الحاكمة المتسلطة» فإن البيئة المعرفية التعاونية ستيقظ في نفوسنا الحس 
لمعرفي السليم الذي نأمل أن يتجاوز خطط التنمية المتراجعة؛ التي فرضت عليناء ولم تثمر سوى 
جدب معرفي» وتخلف ثقافي» وأمية علمية بغيضة أبعدتنا من ركب التطور الذي يسيح في بلدان 
لجوار والعالم. 





وا 


الفصل الأول 


. ائص البنية ال: تية 
للفضاء التواصلي العربي 


أولاً: فضاء التواصل البديل 


تتواصل عملية استنساخ أنشطتنا اليومية» وبصورة تدريجية» لتكمل عملية انتقالها المتخيّل إلى 
فضاء المعلومات بوصفه فضاءً بديلاً لواقع أنصبتنا ومحدداته» وتناسلت مطالبه لإحراز ما نريد 
نواله على أرض واقعه الصلبة. ولما كانت عمليات الاتصال والتواصل تشكل لباب حضورنا مع 
الآحرء وتجذر شعورنا بهويتناء وتؤكد انتماءنا إلى الجماعات التى ننتسب إليهاء والمجتمعات 
التي التصق بها وجودناء فقد انبرى الكثير من العاملين في مجال التطبيقات المحوسبة إلى ابتداع 
وسائل رقمية مستجدة تعضد هذا النمط من الأنشطة اليومية؛ فابتكر البريد الإلكتروني بوصفه بديلا 
سهلاً للتراسل مع الآخر في فضاء مفتوح, مع تأمين خدمات داعمة؛ استطاعت أن تثبت تفوقهاء 
خلال عقد من الزمان» على جميع المآثر التي حققها البريد التقليدي بعد عدة قرون من المحاولات 
الحثيثة والمثابرة لتطوير الخدمة. 

لع نقى شوى هذ رسي نحت أفليت ولادة عرق الدزوشية لتوقن ققياء ترا علي حلا مع 
الآخرء ثم تتابعت التطبيقات الاتصالية حتى استكمل الإطار العام لخطاطة شبكات التواصل 
الاجتماعي التي صدع بها مبتكر موقع فايسبوك بعد أمد قصير من حضور موقع «ماي سبايس» 
(ععدةمة1/3). 

فتناسلت أعداد المهاجرين من فضاء التواصل التقليدي باتجاه فضاء التواصل البديل الذي 
اصطنعته شبكات التواصل الاجتماعي: وبدأ الإنسان المعاصر بنسخ تفاصيل حياته اليومية إلى 
مواقع الفضاء الاتصالي المحدّث. 


إن التوسع غير المسبوق في حجم الفضاء الاتصالي الجديدء وكثرة أعداد المهاجرين إلى بيئته 
التواصلية بات يحتّم علينا توجيه المزيد من العناية لِسَبر جوهره؛ ولتأمين ترسخ أقدامنا على طريق 
تنميته» وتوسعة حضوره في بيئتنا العربية. 


ثانياً: البنية الفيزيائية للفضاء التواصلى 


لا يمكن للفضاء التواصلي أن يتشكل وتتحدد معالمه» من دون وجود بنية تحتية - فيزيائية 
متمافكة تتيطى. بههمة تقل :وإدازة ماذة قيقد الرقمن :كما إن امسترى التتاط المعرفي اذى سرف 
فى اقنواثة الاتصالية يععمد إلى حذ كتير على مستوق«جاهوية أدوانته الْمُعَلُوطات. والاتضالات الى 
تتوافر ضمن بنيته التحتية الاتصالية. ش 

من أجل هذا نجد لزاماً علينا دراسة خصائص البيئة الاتصالية العربية وخصائص بنيتها التحتية» 
كونها تُعَذّ عاملاً أساسياً لتوسع مجالات الفضاء التواصلي العربي من خلال القدرات التي توفرها 
للفرد بالتغلغل في البيئة المعلوماتية» من جهة» وتحدد في الوقت ذاته طبيعة النشاطات التي يمكن 
أن يمارسهاء والتي ترتبط إلى حد كبير بسرعة الخدمة» ومستوى انفتاحها على الفضاء العولمي. 

كذلك فإن وفرة الخدمة المعلوماتية» وتدنّي تكلفتها يؤدي دوراً حاسماً في التحاق عدد كبير من 
أفراد المجتمع بالبيئة التواصلية الجديدة» ف خلال بوابات متنوعة؛ الأمر الذي سيزيد المحتوق 
الرقمي ثراءً» ويقلل من ظاهرة تغييب شريحة من المجتمع عن الفضاء التواصلي الذي يعمّق وشائج 
العلاقات الحميمة بين أفراد الجماعات المتنوعة التي تستوطن هذا الفضاء المفتوح. 





« البنية التحتية العربية للمعلومات والاتصالات 

تعد البنية التحتية للمعلومات والاتصالات ركيزة أساسية من ركائز البيئة الرقمية التى يتغلغل 
نسيجها على طول الرقعة الجغرافية لأنشطة مجتمع المعلومات المعاصرء كونها المورد الذي يسافر 
من خلال عقده المعلوماتية» الفيض الرقميء الذي تتعامل معه الموارد البشرية والمادية على حد 
اسواء: 

من أجل هذا فقد تزايدت أهمية البنية التحتية للمعلومات في الهيكلة المؤسساتية للمجتمعات 
بعد أن تحولت من الهيكلة المجتمعاتية التقليدية باتجاه نسق شبكاتى يوظف موارد المعلوماث 
والمعرفة فى تسبير دفة الأنشطة السائدة فيه. 

وتسهم عملية توطين عناصر البنية التحتية للمعلومات والاتصالات في المجتمع بتعزيز 
القدرات الاتصالية بين قطاعاته المختلفة» وتساعد على تقليص حجم الفجوة الرقمية من خلال 
توفير فرص دخول متكافئة إلى الموارد المعلوماتية أمام جميع أفراد المجتمع» وترسيخ دعامات 
مجتمع المعلومات والمعرفة» مع فتح قنوات إضافية للتواصل مع المجتمع الرقمي العولمي» حيث 
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تبرز أكثر من فرصة للمشاركة بدور فاعل في البيئات التنافسية المفتوحة التي يوفرها الفضاء الرقمي 
الجديد. 

وتتألف البنية التحتية للمعلومات والاتصالات من مجموع الأدوات المعلوماتية والخدمات 
الرقمية التى توفرها التقنيات المعلوماتية والاتصالية الحديثة لضمان توفير بيئة اتصالية متكاملة فى 
جميع قطاعات الأنشطة التي نمارسها بوقتنا الراهن. 

من أجل هذا سنسعى إلى مناقشة أهم عناصر المعلومات والاتصالات للبلدان العربية التي 
باتت تُعَذّ من العناصر الفاعلة في تقييم جاهزية المجتمع وتحديد مقدار انتمائه إلى مجتمعات 
المعلومات وفضائه المتخيّل. 

ويمكن تقييم كفاية البنية التحتية لدعم الأنشطة الاتصالية والتواصلية من خلال مجموعة من 
المؤشرات التي باتت تعتمدها المؤسسات الاتصالية الدولية لتقييم المستوى الذي بلغته البنية 
التحتية على صعيد دعم الأنشطة الاتصالية والتواصلية. 

وسنتناول أكثر المؤشرات التصاقاً بالأنشطة التواصلية» ونعرض عن بقية المؤشرات التي ترتبط 
بتقييمات تقع خارج دائرة هذا النشاط الرقمي. 





أ الجاهزية الشبكاتية لفضاء التواصل العربي 

يوظف «دليل الجاهزية الشبكاتية» (<ء0هآ ؤو5ءمذكدع1 ع81660:1) لتقييم مستوى الجاهزية 
الشبكاتية لمجتمعات المعرفة المعاصرة. وترتكز خطاطة هذا الدليل في تقييم مستوى الجاهزية 
الشبكاتية في مجتمع ما بواسطة دليل يسعى إلى تقييم: رصانة البيئة المعلوماتية» ومستوى 
الاستخدام الرقمي» وجاهزية النسيج الشبكاتي!". 

تتألف الهيكلة الرياضية لهذا الدليل من أنموذج يجمع حزمة من المؤشرات الثانوية التي تشمل: 
تكامل أداء البيئة الرقمية» وجاهزية أدواتها وتطبيقاتها لدعم مختلف الأنشطة التي تسود المجتمع» 
وحجم الاستخدام الشبكاتي لدى المؤسسات والأفراد» والآثار التي تترتب عن ذلك على المستويين 
الاقتصادي والاجتماعي. 

هذه المؤشرات «الثانوية» مجتمعة توفر لنا صورة واضحة المعالم عن طبيعة المشاركة المؤسسية 
والفردية وحجمها في المجتمع الرقمي: وستكون شاهداً على حضور الظروف التي تسنح لعدد أكبر 
من المواطنين بتوسيع ممارساتهم الرقمية» وتعميق انتماء مجتمعاتهم بمجتمع المعلومات والمعرفة. 


)١(‏ حسن مظفر الرزوء «الجاهزية الإلكترونية للبلدان العربية وانعكاساتها المحتملة على فرص تفعيل بيئة اقتصاد 
المعرفة»» المستقبل العربي, السنة 4" العدد 7957 (شباط/فبراير :)7١١17‏ ص 5١‏ -050. 
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ويُظهر الجدول الرقم )١- ١(‏ عناصر تقييم الجاهزية الشبكاتية للبلدان العربية عام 5١1١‏ 
حيث يلاحظ أن قطر نجحت بامتلاك مكان الصدارة» وتليها خمسة من بلدان الخليج العربي ثم 
الأردن» كما أن تسلسلها العولمي يقع ضمن الربع الأول من القائمة العولمية للجاهزية الشبكاتية. 

الجدول الرقم )١- ١(‏ 
عناصر تقييم الجاهزية الشبكاتية للبيئة العربية عام 75١١‏ 


البلد | المرتبة | دليل الجاهزية | البيئة الرقمية | الجاهزية | مستوى |التأثير الاجتماعي 
الفتكاية الإلكترونية | الاستخدام ٠|‏ والاقتصادي 
قطر 11 0 21 2 نه مو 
لإمارات 3 /ا٠ره‏ رةه "ره 5 1 
لبحرين 33> “ىر 11 0 1 و 
لسعودية وا 0 1 ره لارع ع 
عمان 4 0 1 2 و لد 
لأردن /ع.4 وار ا ٠رهة‏ ا 050 
لكويت 51 12100 ان 2 7 بذكن 
مضي 14 ا 0 2 0 ا 
لمغرب 14 0 0 أ 525 31> 
لبنان 1 ا كن 2 1 31> 
لجزائر ضنل 7 555 2 31> ا 
ليبا شن الا 7 »> 55 رك 
سورية! 4خ ا 1 118 1 الكل 
لعراق!* ذا 3 9 و" 5 7 
لسودان*؟ | 21/4 »> ” 1 5 نك 
ليمن خرن وا 3 2 و كن 





























(:) هذه البيانات تم احتسابها لتعويض غيابها عن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. 
المصدر: حع درو« لسسع لمع مص ووو //:ماغط> ,(2013) طحضروا1 


على صعيد آخرء يلاحظ تراجع مراتبية كل من: مصرء والمغربء ولبنان» والجزائر» وليبياء الأمر 
الذي يؤكد وجود أكثر من فجوة في نسيجها الشبكاتي الوطني. أما بقية البلدان العربية» مثل: سورية» 
والعراق» والسودانء واليمن فإنها تعانى ارتكاساً على صعيذ الجاهزية الشبكاتية» والتى ستقف عائقاً 
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أمام برامجها المستقبلية لترسيخ وتوسيع دائرة أنشطة الحوكمة الإلكترونية» كما ستسهم في حرمان 
شعوبها من نيل فرص مكافئة للدخول إلى البيئة الرقمية» واستثمار تطبيقاتها لتنمية قدراتها. 

وباستثناء الكويت فإن بلدان الخليج العربي نجحت في إلحاق نسيجها الشبكاتي مع كثير من 
الدول المتقدمة» وبرّت الكثير من دول الشرق الأوسطء بعد أن احتلت مكانة متميزة على صعيد 
تكامل بنيته الفيزيائية. من جهة أخرىء تراجعت بقية البلدان العربية إلى دون المتوسط. باستثناء 
الجزائر» وليبياء واليمن» التي استقرت في قعر قائمة الجاهزية الشبكاتية. 

ولا يخفى أن تراجع الجاهزية الشبكاتية سيشكل عقبة أمام انفتاح الفضاء التواصلي على جميع 
كياناته» من جهة» ويحول دون وفرة الأدوات والتطبيقات المعرفية التي تدعم عملية نمو الحصيلة 
المعرفية على مستوى الأفراد. والجماعات» والمجتمع. 


ب - وفرة أدوات الاتصال الرقمي وانتشارها 

تتألف البيئة الاتصالية التي يسافر خلالها الفيض التواصلي - الرقمي من العمود الفقاري 
للبنية التحتية الذي ترتكز عليه أدوات المغلومات والاتصالات»: وبمختلف مستويات معماريتها 
الاتصالية. ويتحدد مقدار الفرص الرقمية التي يمكن أن يستثمرها المستخدم المعاصر من الخدمات 
المعلوماتية المطروحة في محيطه المعلوماتي؛ بمستوى الجاهزية الإلكترونية الذي تتمتع به أدوات 
الاتصال والتواصل الرقمي المتوفرة في هذه البيئة. 

ورغم القناعة التي ترسخت لدى صنّاع القرار بالوطن العربي بطبيعة الدور الحاسم الذي 
يمكن أن تمارسه هذه الأدوات في إعادة تشكيل عناصر الواقع» وترسيخ مرتكزات التنمية» وتطوير 
قدرات المجتمع؛ وسعيهم الدائم إلى تطوير حضورها في مجتمع المعلومات ‏ العربي المعاصرء 
إلا أن ما يمكن أن تلمسه على أرض الواقع الرقميء هو أن جل البلدان العربية ما زالت تعاني 
أفول القدرات المعلوماتية والاتصالية عن ساحة بيئتها الرقمية» نتيجة جملة من الظروف التى تفرزها 
بيئاتها المحلية. فتترجح الأسباب بين عدم كفاية الموارد المالية» أو عدم رسوخ الاستقرار الأمني 
والسياسيء أو غياب استراتيجية وطنية» واضحة المعالم» قادرة على توجيه مسارات الخطط التنموية 
بهذا القطاع الحيوي نحو الاتجاه الأمثل؛ أو عدم تكامل برامج بناء قدرات مواردنا البشرية مع 
الفرص التي يمكن أن توفرها هذه الأدوات الفريدة لمن أحسن استخدامها بنهج رشيد. 

وتُظهر بيانات الجدول الرقم ١(‏ - 1) أن دور خطوط الهواتف الأرضية في عملية الاتصال 
بفضاء المعلومات قد تراجع قبالة شبكات الهواتف المحمول؛ وشبكات الحواسب. وفي الوقت 
ذاته تستمر حالة التفوق الاتصالي لبلدان الخليج العربي على صعيد نسب الحضور الاتصالي لهذه 
الخدمات» فتتجاوز نسبة ١1١‏ بالمئة» بينما تليها بلدان أخرى (تجاوزت عتبة النسبة ٠٠١‏ بالمئة) 
مثل: الأردن» ومصرء وتونسء وليبياء والمغرب. بينما تراجعت بقية البلدان العربية عن هذه النسبة. 
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الجدول الرقم ١(‏ - ؟) 
نسب حضور أدوات المعلومات والاتصالات وتغلغلها في حياة المواطن العربي 





البلد عدد الخطوط لكل ٠٠١‏ مواطن دليل أدوات 
الخطوظ الهاتقية الأرضية | الخطوط الهاتقية المي زج | المغلومات والاتصالات 
لسعودية 1 0 ا 
قطر نل ا 7 
لإمارات ل ا 30> 
عمان ١181 ١‏ 18 
البحرين 18 او 0 
الكويت ل ون 0 
لأردن 3 دل/ا 1١ ١1‏ 
لبنان 1 رم 10 
مص الا1 1 /ا١‏ 
فلسطين 2 00 120 
سورية ”> روه 15 
لعراق كل تيضق ا 
ليا 11 1 1 
لمغرب ١‏ ملا ١1‏ فل 
تونس هثلا١ا١ا ١1657‏ الاوا 
لتجزائز 6و4 لكلف الل 
لسودان اكلا 084 الو 
يميق 200 ل ا 























المصدر: لصة طاعممعوعا! عدلدال! :تقطب1) 2013 باتمجرع! «متاصملك كلتتصضوءا! لملعمى همه عولا 161 8م[ 
.(2013 بأمعدمماع ع2 


ويصح الأمر ذاته بالنسبة إلى مستوى حضور الحواسبء ووفرة خدمة الإنترنت» الأمر الذي 
انعكست تأثيراته» بصورة جليّة» على قيمة دليل مستوى استخدام أدوات المعلومات والاتصالات 
في هذه البلدان» والذي تحتسب قيمته بواسطة أنموذج رياضي يستمد مدخلاته من القيم العددية 
لهذه النسن» 

































































اج - مستوى التطور في أدوات المعلومات والاتصالات 


يسهم تطور أدوات المعلومات والاتصالات في دعم الأنشطة الاتصالية والتواصلية التي يوظفها 
المستخدم العربي في ترسيخ حضوره الرقمي. ويستخدم دليل وعناصر تطوّر أدوات المعلومات 
والاتصالات لتحديد مستوى الوفرة الذي تتمتع به البيئة الوطنية للوصول إلى خدمة الإنترنت» 
وطبيعة الاستخدام» ومستوى المهارة والخبرة التي يتمتع بها أفراد المجتمع. 

وتكاد تتكرر التراتبية ذاتها في الجدول الرقم  ١(‏ ') على ما كانت عليه في تراتبية عناصر 
الجاهزية الشبكاتية» باستثناء تقدم لبنان على عمانء وبقاء البلدان العربية التي تخلّفت ضمن دليل 
الجاهزية الشبكاتية» متخلفة على صعيد تطوّر أدوات المعلومات والاتصالات. 


المرتبة 
العولمية 
لمر 
0 
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إن 
كن 
0 








الجدول الرقم  ١(‏ *) 


دليل وعناصر تطوّر أدوات المعلومات والاتصالات في الوطن العربي 








عناصر الدليل 
الاستخدام 











دليل تطوّر أدوات 
المعلومات والانصالات 
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المصدر: تاعمء0) 2013 تراعاء50 مله «درة/1[ عدل! ع سعمعلة ,[ن11]] صمتمت] صمقمء تمسسطممععاء] لمممتقصعتم1 
حث_انامطنت_2013/11152013وندط/وصم تدع انام /كتدع تصدع 5/120 )5ه 1(/5-[11/صع/غصت بطل /:ومخط> ,(2013 ,1110 
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من جهة أخرىء يلاحظ أن تراتبية مؤشر مهارة الاستخدام لا تتوافق مع التراتبية الخاصة بقيم 
الدليل. ويعود السبب إلى أن عناصر التفوّق في بعض البلدان (مثل البلدان الخليجية الغنيّة) يعول 
على تكامل أداء بنيتها التحتية الوطنية» والتي تتيح فرصاً أفضل بالوصول إلى الخدمة: بينما تُعَدٌ 
المهارة من الأمور الفردية التي يتميز بها المواطن؛ فتجعله يتميز بفرصة أفضل للالتحاق بالبيئة 
الرقمية على المستوى الفردي. 


د مستويات حضور أدوات المعلومات والاتصالات 

لماعانت آدوات المعلومات والاتصالات تعد البوابة الظرقية للتكجول إلى الفضباء 
الرقمي الاتصاليء فإن وفرتهاء وارتفاع مستويات حضورها سيسهم في زيادة الفرصة امام 
المزيد من المواطنين العرب للدخول إلى الفضاء الاتصاليء والمشاركة بأنشطته التواصلية 
المختلفة. 


ويستخدم دليل استخدام أدوات المعلومات والاتصالات في بيان وتقييم مستويات 
حضور أدوات المعلومات والاتصالات في البيئة الوطنية. وتعتمد قيمة هذا المؤشر على 
مجموعة من المتغيرات التى ترتبط بمستوى حضور أدوات الاتصال (الهواتف الثابتة» 
والمحمولة)» وأذواك المعلؤمات (الحواسيبء والحواسيب اللوحية) ونسب تغلغلها فى 
ا ٍ 

وتُعَد قيمة هذا الدليل مؤشراً يحدد مستوى استخدام أدوات المعلومات والاتصالات 
وأعداد المستخدمين الذين تتوافر أمامهم الفرصة للولوج في بوابات الوصول إلى البيئة 
الرقمية» ويتمتعون بمهارات كافية تدعم استثمارهم لخدماتها التواصلية المتنوعة (انظر الجدول 
0 

وتتمتع البلدان العربية الغنية بفرصة ازدياد نسبة حضور أدوات المعلومات والاتصالات 
في بيئتها الرقمية» ووفرة الحواسب لدى مواطنيها. كما يسمح الدخل المرتفع؛ وتوافر 
بنية تحتية جيدة لديهاء بمنح طبقة عريضة من المجتمع فرصة الدخول إلى البيئة الرقمية» 
وتوظيف المزيد من التطبيقات الرقمية» بالمقارنة مع البلدان العربية التي لا تتمتع ببيئة 
اقتصادية نشطة. 

ولا يعد هذا الأمر قاعدة صحيحة على الدوام» فهناك استثناءات ترسخها رغبة المواطن العربي» 
في بلدان أخرىء على استثمار كل ما لديه لاقتناء أدوات المعلومات والاتصالات لضمان فرصة 
الدخول إلى البيثة الرقمية» الأمر الذي يرقى ببعض البلدان العربية التي لا تتمتع بثراء كبير إلى أن 
تتفوق على بلدان عربية أكثر منها ثراءً (انظر مثلاً الأردن» والمغرب. وتونس بالمقارنة مع بلدان مثل 
العراق» والجزائر). 
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المصدر: المصدر نفسه. 





دليل استخدام أدوات المعلومات والاتصالات للوطن العربي 
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وقد ابتكر مركز «مدار» (01424180) دليلاً جديداً لتقييم كفاية البيئة المعلوماتية العربية» وأطلق 
عليه دليل الأداء الرقمي العربي”". وقد احتوى هذا الدليل على جل المتغيرات التي يمكن توظيفها 
لتقييم المستوى الذي بلغته البيئة الرقمية في مختلف البلدان العربية. وقد تضمنت هذه المتغيرات: 

- دليل التنافسية العولمي الذي يحدد مستوى القدرة التنافسية للبلاد وقدرتها على فرض 
حضورها قبالة حضور الآخر. 

- دليل الجاهزية الشبكاتية الذي يحدد مستوى تكامل البيئة الشبكاتية التي يسري فيها الفيض 
الرقمي لبيئة الإنترنت وتطبيقاتها. 

- دليل نمو أدوات المعلومات والاتصالات الذي يحدد مسار النمو المعلوماتي والاتصالي في 


البيئة المحلية. 
- دليل الابتكار العولمي الذي يمكن أن يحدد معالم أنشطة الابتكار التي تمارس داخل حدود 
مجتمع المعلومات والمعرفة العربي. 


- دليل الاقتصاد المعرفي الذي يحدد مستويات انتشار أنشطة التجارة الإلكترونية» وصناعة 
المحتوى الرقمي» وتسليع المفردات المعرفية في حدود البيئة الرقمية الوطنية. 

- دليل نمو الحكومة الإلكترونية الذي يعكس مستوى الحوكمة الرقمية التي تمارسه بيئات 
الحكومات الإلكترونية العربية على صعيد تسيير دفة مختلف أنماط الأنشطة المؤسساتية 
والمجتمعاتية. 

ويوفر هذا الدليل مشهداً متكاملاً لواقع البيئة الرقمية في البلدان العربية» فيحدد المرتبة النهائية 
لكل بلد عربي ضمن البيئة الرقمية العولمية. 

ويظهر من الجدول الرقم  ١(‏ 2) أن المراتب الستة الأولى؛ قد استأثرت بها بلدان خليجية» 
هي على التوالي: الإمارات» وقطر والبحرين» والسعودية» وعمانء والكويت. بينما جاء الأردن 
بالمرتبة السابعة» واستقر اليمن في قعر القائمة حيث تغيب عن بيئتها الكثير من مقومات تكامل 
البيئة الرقمية. 


ثالثاً: البنية الاتصالية لفضاء الإنترنت 
تتركب البنية الاتصالية للإنترنت من معمارية رقمية» تنتشر على ساحة فضائها الرقمي مجموعة 
متنوعة من العقد المعلوماتية» وتستقر عند أطرافه أدوات المعلومات والاتصالات التى تمهد طريقا 


سالكاً أمام سفر الفيض الرقمي بين أفراد شبكات التواصل الاجتماعي على عموم رقعة النسيج 
الشبكاتى» حيث تتواجد خدمة الإنترنت وتطبيقاتها المختلفة. 


(؟) تاعجمعدع] تقلدال! :تدحلن«1) عواءاسدمدت] إن «مةامعتاءمط سه ليده[ :2014 ا#رمجرع؟! رتورمدرمعءظا عولاءانادودن] ها 
.(2014 بأمعدصمماعنع12 لصة 
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الجدول الرقم ١(‏ - ه) 
عناصر دليل الأداء الرقمي للبلدان العربية لعامي 7١15-7١17‏ 








عناصر دليل الأداء الرقمي (2«ء0س1 ععسصقصحهفى م-8) 52 

البلد دليل الجاهزية دليل نمو أدوات دليل الابتكار دليل الاقتصاد دليل نمو الحكومة 3 
الشبكاتية المعلومات العولمي المعرفي الإلكترونية 
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.(2014 بتمعحممماءك<(آ لصة اعمقعدع!] تقلد]/! تتةطن(1) عولءاسسمس] زه «متامعتامءمط فده ليده[ :2014 ا"بمجرع!! برترم سوعط عولاءاسرمدض] هل 























١‏ - بوابات التواصل الرقمى 
كعد منافةالوصول [لن التغنية المعلوعاضة موفترا خاسما على حهيور أذوزت الإتمنال 
والتواصل الرقمي بالمجتمع» وتستقر على رأس قائمة هذه الأدوات الحواسبء وبمختلف أشكالها 
التي تتوافر بين يدي المستخدم العربي في الوقت الحاضر. 
ويظهر الجدول الرقم ١(‏ -1) انتشار الحواسب في مختلف بلدان وطننا العربي» على صعيد 
أعدادهاء ومستوى تغلغلها في البيئة المعلوماتية» ونسب استخدامها للدخول إلى فضاء المعلومات. 





الجدول الرقم ١(‏ -5) 


نسبة النمو بالحواسب ووفرتها بالبلدان العربية خلال العامين 5١11١ -7٠01١‏ 
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يبدو واضحاً أن أكثر الدول التي تمتلك مرتبة متقدمة على صعيد نسبة النمو في عدد حواسيبهاء 
هي تلك الدول التي لم تتوافر لدى مواطنيها فرصة اقتنائها خلال العقدين الماضيين لظروف فرضها 
واقع هذه البلدان» بينما لم تحتل بلدان الخليج العربي مكان الصدارة لسببين: أحدهما بلوغ مرحلة 
مقاربة الاكتفاء؛ وثانيهماء توجّه مواطنيها إلى أدوات التواصل اللوحية» أو الهواتف الذكية التى 
نذأت تهارسى مهم التواضل بكقاءة وسهولة أكر مماهن عليه كن العوابي البخجولة أن المكيية: 
أما التراجع الملحوظ في ليبيا فيُحزى إلى تداعيات التغييرات السياسية» في حين أن الثورة السورية 
وانعكاساتها الاقتصادية قد جعلتها تستقر في نهاية القائمة. 

أما على صعيد التغلغل الذي تمارسه هذه الأدوات في المحيط المعلوماتي العربي» فنلاحظ 
تغييراً جلياً على صعيد المشهد العربي. :إذ تعاود بلدان الخليج العربي تضدرها للقائمة». في حين 
تتراجع الدول التي ترتفع فيها كلفة الوصول إلى خدمة الإنترنت. ورغم ارتفاع نسبة مستخدمي 
لحاسب للدخول إلى خدمة الإنترنت إلى ١‏ في جميع البلدان العربية» إلا أن بلدانا مثل المغرب» 
ومصرء والسودان» واليمن قد تجاوزت قيمة هذه النسبة إلى 7 مستخدمين للحاسب الواحد» 
والذي يمكن أن يُعزى إلى المشاركة ضمن حدود العائلة الواحدة باستخدام الحاسب للدخول إلى 
لبيئة الرقمية» أو اللجوء إلى مراكز عامة للخدمة بسبب صعوبة اقتناء الحاسب لارتفاع ثمنه. بينما 
تشترك جل البلدان العربية بنسبة استخدام الجدول الرقم ١(‏ - /) 


لاسب إلى معي 
ب إلى ف نسب الأدوات المستخدمة فى الاتصال والتواصل 
من جهة أخرى تظهر حصيلة بيانات المعلوماتي بالوطن العربي عام 7١11‏ 
لجدول أن عدد الحواسب المتوافرة ِ 
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تحدد مستوى حضور الخدمة المعلوماتية |أجهزة أخرى |متنوعة / 
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التي يمكن لأدوات الاتصال والتواصل أن تمارسها ضمن محيط المعلومات. ويظهر في الجدول 
الرقم ١(‏ -8) النمو الحاصل في عدد مجهّزي الخدمة في البلدان العربية خلال السنوات 
٠٠١‏ حيث يلاحظ وجود تباين واضح بنزعة النمو التي تحققت على عموم رقعة وطننا 
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الجدول الرقم ١(‏ -8) 
عدد مجهزي خدمة الإنترنت في بلدان وطننا العربي 701١-7٠٠١‏ 
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المصدر: لصة ,عع ابعععابت ,حدها! :سبضتطقآط] عمتلم0 2ه ممنامسعتط عطل» ,وماوعءظ عتصدك] مه تنعدلاى دمعطا1 
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.(2013 بومعء تصمصتامءكتدآعخصا نلعسوق0) كعللت دورمن ععممورع ار 
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إن الطفرة التي تحققت بالبلدان العربية خلال هذه الأعوام» (ورغم عدم بلوغها ما تم تحقيقه في 
دول المنطقة مثل تركياء وإيران» وإسرائيل) الا أنها يمكن أن تُعَدَّ قفزة نوعية نحو حضور عربي أكبر 
في فضاء المعلومات. 


'- سعة حزم فضاء الإنترنت 

يعد رواج خدمة الإنترنت بالحزمة العريضة''' مؤشراً أساسياً على توافر بيئة داعمة لممارسة 
طيف واسع من الأنشطة المعلوماتية التي تلتحق بفضاء مجتمع المعلومات والمعرفة المعاصر. 
وتمنح الميزات الفريدة التي تتسم بها هذه الخدمة الأفراد الذين تتوافر بين أيديهم القدرة على 
ممارسة طيف واسع من الممارسات الرقمية التي تعمّق حضوره في البيئة الثرية للإنترنت . (انظر 
الجدول الرقم ١(‏ -4)). 


الجدول الرقم ١(‏ -4) 
سعة حزم خدمة الإنترنت وقدرتها على تلبية الحاجات الاتصالية للمستخدم"! 
































النشاط 
مواقع رسومية : قل من ثانية | أقل من ثانية 
مؤثرات صوتية ٠‏ أ ١‏ ثانية 
ألبوم موسيقي "١‏ ثانية 
0 صورة 4 دقائق 
فيلم فيدوي دقيقة 
مناعة فيل نعم 078 دقيقة 
استرجاع مباشر وما 5 ١‏ ساعة 
() الجزء المظلل يؤشر إلى تراجع جودة المحتوى الرقمي عن المعايير المعتمدة في تداول المحتوى بالبيئة الرقمية» 
وعدم تلبيتها لحاجات المستخدم. 


المصدر: ء11041! عرلا دز مهمع |( لت«مطكوه8 ,مكاموده ا ممالا مامد لصة ,نوه اعطعتا! بمعلوتمصهحاء© وزتلتولح 
,(2014 علصقظ عمللا عا :12 بدمتعصتطمة/لا) ددعععل اعنترعارا لععمك- عالط عومتلهرءاعععل معذتزركق تملا ننه أكمظ 
.<1لم.0305/9781464801129 1م120 يع ولا ومع ولا/:0///زعا1> 


من أجل هذا فقد حرصت الكثير من البلدان العربية على إدخال الحزمة العريضة لخدمات 
الإنترنت في بيئتها الرقمية لما لها من فوائد جمة على صعيد دعم أنشطة التجارة الإلكترونية» وبسط 


(*) يستخدم الاتحاد الدولي للاتصالات إصطلاح حزمة الإنترنت العريضة لوصف الموارد الرقمية التي توفر خدمات 
معلوماتية مستمرة» وبسرعة تناقل معلومات تزيد على ١157‏ كيلو بثْاث. 
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أخرى. 

وتتوافر الخدمة 

من طريق الخطوط 

لهواتف المحهولة. 
وتظهر البيانات 








بالمئة (انظر الجدول 


نشطة الحوكمة الإلكترونية» وتوفير طيف واسع من الخدمات المعلوماتية التي تدعم الحضور 
لرقمي للمواطنين في فضاء مجتمعها المعرفي» من جهة؛ وضمان بسط خدماتها الرقمية» من جهة 


لرقمية العريضة على نطاقين: الأول» نطاق الخدمة العريضة الثابتة التي تطرح 
الهاتفية الأرضية؛ ونطاق ثان» يوفر الخدمة المعلوماتية عن طريق خطوط 


لمناطقية أن نسب انتشار الخدمات الرقمية العريضة في بلدان الخليج العربي 


تتفوق على بقية المناطقة وبنسبة بلغت 794,/ بالمئة» وتأتي بعدها بلدان شمال أفريقيا وبنسبة 
نتشار بلغت 5,1١‏ بالمئة» بينما استقرت السودان واليمن في نهاية القائمة وبنسبة لم تتجاوز ٠,4‏ 


.))3١ - ١( الرقم‎ 


)٠١ - ١( الجدول الرقم‎ 


نسب انتشار الخدمات الرقمية العريضة في المناطق الجغرافية المختلفة 
بالوطن العربي وعدد المواطنين العرب الذين يتمتعون بها 














المصدر: 


ل عدد المواطنين الذين نسبة انتشار الخدمة العريضة 
يستخدمون الخدمة العريضة (بالمئة) 
بلدان الهلال الخصيب ل ا 1 
بلدان الخليج العربي اك / 
بلدان شمال أفريقيا 1 1ه 
السودان واليمن ان لك 
المجموع ل ان 











.2013 نراءعاء50 1011011 د1/5د] ع1[ ع1« انكوعل1 ,نا1] 


وقد نجح الكثير من البلدان العربية في إدخال نطاق خدمات الإنترنت العريضة بواسطة الخطوط 
المحمولة؛ بعد استكمال الشوط مع إدخال الخدمة عبر الخطوط الهاتفية الثابتة» باستثناء بضعة 


بلدان ما زالت تفتقر 


ويتباين مستوى 


إلى النطاق الثاني من خدمات الحزمة العريضة؛ مثل: الجزائر» والعراق. 
انتشار خدمات الحزمة العريضة:؛ بنطاقيها الأول والثاني» بيد أن ارتفاع نسبة 


انتشار النطاق الثاني يمكن أن يعد مؤشراً على انتعاش مظاهر الحضور المعلوماتي للمواطن 
الذي بات الهاتف المحمول يصاحبه حيثئما حل وارتحلء بينما لا تتوافر أمامه فرصة استخدام 
خدمات النطاق الأول إلا عند وجوده في المنزل» أو المدرسة» أو مكان العمل (انظر الجدول الرقم 


"0 


البحرين 


الإمارات 
الكويت 


عمان 


السعردية 


الأردن 


الجزائر 
العراق 





)١١ - ١( الجدول الرقم‎ 


خصائص خدمة الإنترنت العريضة في الوطن العربي* 


سرعة الخدمة 
العريضة 


ميغايث/اث 





نسبة الانتشار | الكلفة منسوبة إلى الحصة الشهرية 


الخدمة العريضة الثابتة 





الخدمة العريضة المحمولة 
نسبة الانتشار | الكلفة منسوبة إلى الحصة الشهرية 

بالمئة من الدخل الإجمالي القومي 
275 14 
ا ا 
اا 0 
١ 3‏ 
2 8 
ليك الا 
0 01 
20 1 
»> 1 
ا 0 
1 0 

ارة ل 
2 0 

ما 1 

و هالا 

قزل هاج 








() لجأنا إلى تبويب البلدان العربية على أساس تنازلي لنسبة توفر خدمة الإنترنت العريضة ‏ المحمولة. 


المصدر: 





.لتط1] ,ملاهكده] لصة ب,نزعهخ] بمعاةامصةكاء 0 


أ البلدان الخليجية مكانة متقدمة على صعيد وفرة خدمة حزمة الإنترنت العريضة:؛ بنطاقيها 


الثابت والمحمول» مع وجود تباين في توفق النطاق الأول على النطاق الثاني» أو بالعكس. بينما 
ترتفع نسبة انتشار خدمة النطاق الأول على حساب النطاق الثاني لدى بقية البلدان العربية باستثناء 
ليبيا وسورية التي تنعكس لديهما النسب رغم انحسار نسب انتشار هذه الخدمة لديهما. 

وتثباين سرعة خدمة الإنترنت العريضة التى توفرها البلدان العربية داخل حدود فضائها الرقمي» 
فنلاحظ أن السرعة المتوافرة في بيئة مجتمع المعلومات السعودي تبرّ بقية البلدان العربية عر 
تصل إلى ,"ا مب/ثء بينما تأتى بعدها الإمارات بالمرتبة الثانية وبسرعة تناهز 1/0" مب/اث» 
في حين لا تزيد سرعة هذه الخدمة لدى لبنان واليمن على الحدود الدنيا لوصف هذه الخدمة. 
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؟ - حصة المواطن العربي من الفيض الرقمي 

يتحدد حجم الخدمات المعلوماتية التي يمكن الحصول عليها من مواقع الإنترنت» بحجم 
الفيض المعلوماتي الذي يسري في البيئة الاتصالية. ولا تزال مستويات الفيض المتوافرة لدى الكثير 
من البلدان العربية منخفضة مقارنة مع بقية دول المنطقة» ودول العالم الغربي. ويستثنى من هذه 
القاعدة بعض بلدان الخليج العربي (مثل السعودية» والإمارات» وقطرء والبحرين) حيث تتوافر 
لديها الخدمة العريضة للإنترنت» ولكنها ما انفكت بنسب تغلغل متدنية بالمقارنة مع الكثير من 
بلدان العالم. أما بقية البلدان العربية فتعاني تناقص حجم الفيض المعلوماتي» وبمستويات غير 
مسبوقة في المنطقة ونخص بالذكر كلاً من: العراق» والسودان» واليمنء ولبنان» والأردن» وليبيا 
(انظر الجدول الرقم ١(‏ -؟١)).‏ 

الجدول الرقم ١(‏ - ؟١)‏ 


حصة المواطن العربي من الفيض المعلوماتي عام 701١‏ 





0770 قطر م‎ ١ 
100 ١ لإمارات‎ 31 
2 40 السعودية‎ 0 
لبحرين ٠وورة١ا د ل‎ 03 
2,21 عمان وذدقفى‎ 0 
تونس 565 كفك‎ 5 
لمغرب للففين فنك‎ 37 
50 ١1م |مصر‎ 4 
لأردن ك1 ان‎ 4 
0 نآ ليل‎ 06 
لجزائر تتدروع كر‎ 1 
1105 نا لبنان ره‎ 
7 1 ابن سورية‎ 
لسودان 1 ينس‎ 1 
15 ليمن تدورة‎ 16 
8 106 لعراق‎ 15 




















المصدر: -ماءتع<1 لصة طاعممعوع! عقلد]/! تتقطن«1) 2013 ,#رمجء؟! «مةامق كا رمسمع[! أماعمى امه عونا 161 1818 
.(2013 بأمعدر 
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ومما لا شك فيه أن تناقص حصة الفرد من الفيض المعلوماتي سينعكس بصورة مباشرة على 
تحديد هوية الأنشطة التي يمكن أن يمارسها أثناء حضوره في محيط المعلومات» وقد يدفع تباطؤ 
الخط كثيراً من المستخدمين إلى الإعراض عن زيارة بعض المواقع؛ أو الحصول على ملفات 
الوسائط المتعددة التي يروم نوالها. 
ه ‏ أسعار سلّة خدمة الإنترنت 

تعتمد الفرصة المتاحة أمام المواطن العربي للوصول الفضاء الاتصالي على جملة من العوامل» 
منها: جاهزية البنية التحتية للنسيج الاتصالي؛ ووفرة أدوات المعلومات والاتصالات؛ بأسعار 
تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن» وكذلك أسعار سلّة خدمات المعلومات والاتصالات التي 
توفرها الشركات المجهزة لخدمة الإنترنت» سواء كانت حكومية» أو من شركات القطاع الخاص. 

ويعود التباين في أسعار سلّة خدمة الإنترنت في البلدان العربية» كما هو الحال عليه مع بقية 
المؤشرات المعلوماتية والاتصالية (انظر الجدول الرقم ١(‏ -17)). 

وتتفوق البلدان العربية ذات الدخل القومي المرتفع بوفرة الفرص لاقتناء سلّة خدمات أكثر تنوعاً 
وبمميزات متفوقة على صعيد سعة الحزمة الاتصالية» والتي لا تشكل تكلفتها سوى نسبة ضئيلة من 
الدخل الشهري للمواطن. 

بينما تستمر معاناة المواطنين العرب التي تعاني بلدانهم عدم استقرار أمني وسياسيء أو شَحَة 
الدخل القومي من عدم توافر خدمات معلوماتية واتصالية جيدة» وتراجع قدراتهم المادية على اقتناء 
حزم بسعات عريضة:؛ الأمر الذي يؤدي إلى حضور باهت في الفضاء التواصليء وبأدوات متواضعة. 


” - مستويات الحضور الآنى فى الفضاء التواصلى 

إن الإقامة في الفضاء المتخيل للمحيط المعرفي تؤدي دوراً مهماً في توجيه مسارات التفاعل 
الآني الذي يمارسه الأفراد ضمن جماعاتهم المتخيّلة» أو خارج نطاق مجالها. 

وقد وفرت أدوات المعلومات والاتصالات» بمختلف تقنياتهاء مجالات متعددة للحضور الآني 
في الفضاء الرقميء والتواصلء والتفاعل مع الآخرين ضمن بيئة المحيط الرقمي. 

وتتوسع دائرة المحيط المعلوماتي أو المعرفي وتنكمش بفعل الحضور الآني للأفراد في بيئته 
الرقمية» ومستوى تعمّق أنشطتهم الاتصالية والتواصلية التي يسري فيضها في فضاء هذا المحيط. 
ويمكن للمرء أن يلج في المحيط الرقمي عبر الوسط البيني للحاسبء أو الهاتف المحمول» 
ليتواصل بواسطة أكثر تطبيقات التواصل شيوعاًء فتتوسع دائرة الحضور بتكائر التفاعلات» أو قفزات 
الإبحار في فضاء الإنترنت. 


32 


الجدول الرقم )١ - ١(‏ 
سلّة أسعار خدمات المعلومات والاتصالات على أساس 
أقل دخل شهري للمواطن في البلدان العربية 




















حصة المواطن | الحصة الشهرية سعر سلة المعلومات | أقل دخل | نسبة سعر 
البلد ١‏ من الدخل القومي | من الدخل القومي | والاتصالات/الحصة الشهرية | شهري ١‏ السلة إلى أقل 
الإجمالي (دولار) | الإجمالي (دولار) | من الدخل القومي الإجمالي | دولار | دخل شهري 
قطر م نكن 0 للق 1 
الإمارات «كلاردة ولكرقن )و 1 1 
عمان 1 معلا ١‏ 15 اا 
البحرين لكل فشكل ا 22 2 
السعودية 1 16 ١‏ 4 0 
لبنان للك > 1 2 ان 
ونس 556 56 رك ف هع 
0 1 11 58 00 3 
الجزائر 5 رذن ا قنلنا اره 
الأردن ا ووم 0 18 هى 
المغرب 30 انا اره 184 5 
السودان لاا كل ا 3 1 
اليمن 30 14 1 هالا هالا 
الكويت م ا م11 3 هاج 
ليبا لمضسن يفل 1 نان هال 
سورية فضا كرتن هاج الى خالح 
العراق 10 5 1 وأا 10 
المصدر: ع ولا ء انمتا إه ««مةامعتاوءما فضه لليده[ :2014 "رمجعة! بر«رودمعظا عولاء احم طمل ننهل دلا 


ولتلمّس مستوى الحضور الآنى فى المحيط العربى حاولنا استكشاف مستوياته فى ثلاثة 
فضاءات يستثمرها المواطن للولوج اليد وهي: فضاء أذواك الاتصال المتوافرة الماك حيث 
يقضي المرء كثيراً من وقته فيه. وفضاء الهواتف المحمولة التي لم تُعَدٌ تفارق الإنسان المعاصر 
ليل نهارء وأخيراً فضاء شبكات التواصل الاجتماعي التي أضحت البوابة الأساسية لتواصلنا مع 
الآخرين» سواء كانوا قريبين مناء أو يقيمون في أماكن بعيدة (انظر الجدول الرقم .))١5- ١(‏ 
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البكن. 





المصدر: تيوماه«راع16 مله «در/1آ اهمها 116 ,.كلء يمتتصمآ مصبحظ لصة بقاغب1 ماتحسه5 ,مترمو0-مدط1ز8 غمقء 8 
//تماتط> ,(2014 ,طختاذل!] قصة حسمه"! عتسممممعظ للموللا توبهمع0) منمط جز زه ماعنا هسه كلتمن 2014 مجع 
.حكلم.1_2014زممعظ1_نزجعه امصطاءع صم هحصرهكم1] د10 _*11/الا/وع هل ونه تسترم 1ع 3لا 


ونلاحظ من بيانات الجدول الرقم »)١5  ١(‏ تفاقم ظاهرة تزاحم الحضور الآني لدى مواطني 
الكثير من بلدان الخليج العربي؛ وانضغاطه نتيجة ارتفاع نسب الحضور في الفضاءات الثلاثة بحيث 
تزدحم حياتهم بتفاصيل اتصالية» وتفاعلات متكررة يكاد لا يتسع الوقت لاستيعابها. بينما تخلو 
الحياة اليومية سوى من حضور متواضع في الفضاء الاتصالي لدى أفراد بلدان عربية أخرى؛ بعد 


مستوى حضور فضاء المعلومات في المحيط المعرفي العربي لعام 75١1١5‏ 








)١4- ١( الجدول الرقم‎ 


شيب فشْناءَ 

0 
المرتبة القيمة 
7 ركم 
7 عرولا 
0 0 
4 0 
١ 4‏ 
:1 3 
34 2 
34 لك 
7 8 
7 رن 
هم 0 
1 1 
544 يكين 
يدن لا 


مجال الفضاء 
فضاء الهواتف المحمولة 
(لكل ٠٠١‏ مواطن) 
الحرتة: !| «القيفة 
7 0 
4 3 
ذا 4 
دا 2 
خالا هاج 
5ه ا 
هم 11 
5 كييك 
كم 1 
68 امكيف 
184 44 
1٠‏ ا 
هال< هالا 
1١1١‏ واه 





فضاء شبكات 
التواصل الاجتماعي 
المرتبة | القيمة 
/1 كا 
31 كا 
7 00 
11 ركان 
وم 0 
07 /اره 
178 0 
4 وك 
/ا/ 06 
6 0 
4 ا 
6 اره 
1١16‏ ره 
38 4 





أن امتلأت مفردات حياتهم وأثقلت بمعاناة اقتصادية» أو اجتماعية» أو عصفت بها تهديدات أمنية. 
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بيد أن من الضروري التنويه إلى أن الحضور الآني لا يمكن أن يُعَدّ معياراً على حضور معرفي 
فاعل فلوع صعيد إنتاج» ونقل» وإعادة معالجة المفردات المعرفية داخل حدود المحيط العربى» 
وإثما يد مؤشراً علق :ضيرورةالأنقبطة الاتضالية ووالتؤاصئلية فى الححيظ. 


رابعاً: الحوكمة الإلكترونية 


تسهم أنشطة الحكومة الإلكترونية (ععصههء8-06607) التي توفرها الحكومات العربية في ترسيخ 
مرتكزات المحيط العربي. من خلال توفير بنية تحتية متماسكة» وبوابات خدمات رقمية متنوعة توفر 
تسهيلات وخدمات دعم متنوعة للمواطنين. 

وكلما بسطت الحكومة حدود حوكمتها على أنشطة مجتمعاتهاء اتسع محيطها الرقمي نتيجة 
لاتساع حزمة الخدمات المصاحبة لنظم الحوكمة التي يتاح لجميع المواطنين الوصول إليها!). 

وتحرص الحكومات العربية على بسط دائرة حوكمتها الإلكترونية من خلال توفير حزمة 
متنوعة من الخدمات الداعمة لمحيطها الرقمي. بيد أن ما تحقق على أرض الواقع يعتمد على 
مستوى وضوح رؤيتهاء وقدرتها على توفير البيتة التمكينية لخدمات الحوكمة» من جهة» وحجم 
التخصيصات المالية» ومدى رسوخ البنية التحتية للمعلومات والاتصالات» من جهة أخرى. 

وتختلط المفاهيم ثانية في حقل الحوكمة الإلكترونية» فينبسط نفوذها على جل مساحة الأنشطة 
التي يمارسها المواطن كما الحال في البحرين» والإمارات؛ بينما تتراجع قليلا عن هذا المستوى مع 
شمولها طيفاً واسعاً من الخدمات كما الحال فى بقية البلدان الخليجية. 

أما البلدان العربية مثل: لبنان» والأردن» وتونس» ومصر؛ فتسعى إلى إلحاق خدمات الحوكمة 
بحسب الحاجة القائمة على أرض الواقع؛ وما يتناسب مع التخصيصات المالية المتوافرة» في حين 
تسعى بقية البلدان العربية إلى إلحاق محيطها بمحيط الحوكمة العولمي» وتؤكد انتماءها الصوري 
في خدمات بسيطة» يحول دون تطويرها عوامل اقتصادية» أو سياسية. أو أمنية تعصف بها بين الحين 
والآخر (انظر الجدول الرقم .))١9 - ١(‏ 

وتسهم مواقع الحكومة الإلكترونية في تنمية المساهمة الرقمية لدى المواطن وتدعم حضوره 
الفاعل في المحيط الرقمي من خلال: استثمار البيانات والمعلومات ذات الصلة بنشاط المؤسسة 
الحكومية» والجهات ذات الصلة بهاء وطرح المزيد من خدمات المشورة الإلكترونية التي تساعد 
المواطن على صناعة قراراته ذات الصلة بحضوره في المحيط المحليء وأخيراً تأمين مناخ مناسب 
لصناعة حزمة متنوعة من القرارات (عبر الوسائط الإلكترونية) تخص الكثير من المسائل ذات الصلة 
بالحياة العامة. 


(4؟) ,كصمنتئه]! لعكتصنا علرملا بجت 21) ءاجرمعط عل[ “تمل اد تعنم +2012 ترعنصيا3 انع تدع ند0 1-0 ركدصمكول! لعاتمل] 
2012 
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الجدول الرقم )١5 - ١(‏ 
دليل نمو نشاط الحوكمة الإلكترونية في دول المحيط العربي لعام 7١١5‏ 














ةا بر | ليل نمو ا 0 

5 : الحوكمة | الخدمات الرقمية | البنية التحتية الاتصالية | الموارد البشرية العارفة 
6 البحرين ١9‏ ب يل ووهلارء 006 
”ا | الإخا راتت ١04 15| ١‏ سك 0 
5 |السعوكية ‏ |4 ااه و0 420 
66 |قظل ار ٠"‏ 004 الاكاى٠‏ 
8 أعمان #الااره ااه لم١‏ 00 
4 |الكويت ار ٠,‏ ا 0 
5 |تونس مره اه 0 ره 
9 الأردن لاكله,ء| لاولهمره 0000 اي 
٠‏ إ|مصر اك 7 راة الاه"”,٠ ٠,1‏ 
67 المغرب وه 10 ىم ١:‏ 
الينان ٠:47‏ وار 0 اا 
5 الها لاه لاقادره لض اكللاره 
5 |العراق ا 4 اا امور 
5 | سورية ع ملاهار»٠‏ 7 ه١٠‏ 
55 |الجزائر ل امات ء 0484 “6ه 
|اليمن الالاره الانلارة 00 0 
06 | السرد ان |05 591 /8 ١‏ ا 

العالم وه مره ككمكره 








المصدر: عاتملا بجع1) نه[ 11 فيا عرلا بطل اع تعنم 12-0 :2014 تعنحيرى ادع عند 2-0 ركدمتقول< لعائمتا 
.(2014 ,كصم نول« معنملا 


ركد القن الفرسة اهم عله فى الح المعلوماتي أو المعرفي دليلاً راسخاً على 
الحضور الفاعل للمواطنين في محيطهمء وقدرتهم على المساهمة بنشر المعلومات» وتوسيع دائرة 
الحصيلة المعرفية على المستوى الشعبيء والترابط الإيجابي القائم بين المواطنين» ومجتمعهم. 

وقد حددت أربع مراحل لبلوغ أهداف المساهمة الرقمية عبر برامج الحوكمة الإلكترونية التي 
تتبناها الحكومات لتطوير محيطها المعلوماتي والمعرفي. 


لو 

































































المرحلة الأولى: ترسيخ مبدأ الاحتواء لجميع طبقات المجتمع» وتوفير خدمات تسليم فاعلة 


وشفافة للمواطنين. 

المرحلة الثانية: تفويض المواطنين بإجراء جملة من المهام من خلال منحهم فرصاً متكافئة 
للوصول إلى المعلومات. 

المرحلة الثالثة: توفير بيئة مناسبة لتوعية المواطنين بعناصر مجتمع المعلومات ومتطلبات 

المرحلة الرابعة: الوصول إلى مستوى مقبول من الإجماع الاجتماعي والثقافي إزاء المسائل التي 
تطرحها البيثة الرقمية. 


وتظهر في الجدول الرقم )١5- ١(‏ مستويات المساهمة الرقمية في المحيط العربي» ونسب 
التقدم التي تحققت من مراحلها الأربع على أرض الواقع. 

وتتكرر ظاهرة التباين بين مستويات المساهمة الرقمية في البلدان العربية المختلفة» ونسب 
التقدم التي تحققت في مراحلها الأربع. ويلاحظ أن البلدان التي سبقت الكويت في هذه القائمة قد 
ظفرت بتجاوز المتوسط العولمي المساهمة الرقمية» بينما تخلّفت البلدان التي أتت بعدها عن بلوغ 
المتوسط العولمي. 

ومما لا شك فيه أن تراجع مستويات المساهمة الرقمية يعني تغييب المواطن الرقمي العربي عن 
مساحة واسعة من المحيط المعرفي الذي يمكن أن تسهم المعلومات والروابط المتاحة في فضائه 
بدعم حصيلته المعرفية وتعميق صلاته مع النظام الرقمي الحكومي والمؤسساتي. 

وبعد أن أكملت الشوط في قراءات واقع مؤشرات البيئة الرقمية العربية» يمكننا القول إن 
هذه المؤشرات تكاد تتفق» على أن المحيط العربي لا يزال بحاجة إلى تكثيف الجهود للارتقاء 
بمستوياته» رغم ما تم تحقيقه على أرض الواقع» لأنه لم تنجح سوى أربعة بلدان عربية في ترسيخ 
حضورها على مستوى مجتمع المعرفة المعاصرء أما بقية البلدان فما زالت تترجح بين تخوم مجتمع 
المعلومات» ومجتمع المعرفة!"©. 


خامساً: مؤشرات بيئة المعرفة واقتصادها 


يُحَد النهج الذي اقترحه البنك الدولي لتحديد مستوى انتشار المعرفة داخل حدود المجتمع» 
مع بيان المرتبة التي تم بلوغها في ميدان اقتصاد المعرفة مورداً مهماً يمكن اعتماده في دراسة ما تم 
تحقيقه على المستوى الوطني والإقليمي في هذا المضمار". 


)0( .ععلءانتدمان] زه ««مالمعنامءمط مضه د10[ :2014 ارمجرع؟! تر«رمدرمع] ععاءاضحودن] طمك نهل ةا 
(5) الرزوء «الجاهزية الإلكترونية للبلدان العربية وانعكاساتها المحتملة على فرص تفعيل بيئة اقتصاد المعرفة». 
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الجدول الرقم ١(‏ -15) 


المساهمة الرقمية ومراحل تطبيقها في البلدان العربية عام ٠١1١5‏ 








المرتبة | البلد. | ذليل المساهمة 
الرقمية 
١ 1‏ |الإفارات ١‏ الا ارو 
5 |البحرين ماله 
3٠1١‏ |المغرب ىه 
أعمان 200 
تون 0 
5 أقطر ااه 
١‏ السعودية |) ٠,6585‏ 
5 | فيز 00 
١‏ الأردقت كعلاءر» 
7ع |الكويت 0 
01 |لينان :0 
17 |السودان اه 
٠١7‏ |اليمن اه 
|العراق ىه 
4 أسورية موده 
0٠١‏ |الجزائر ااه 
49 إليبيا 14 ره 
العالم 20 

المصدر: المصدر نفسه. 





النسب المئوية لتقدم المراحل المختلفة 


الأولى الثانية الثالثة 
00ظ, 1100 يفيف 
21> 6م ارام 
0 6م يفكرفق 
1 1011004ظ 06 
داك 1548م كن 
/اارمه 10114 ا 
الاراه 0 ا 
ثورءة ارك ١‏ اي 
1 م7 ليل 
11001 نري يكيل 
5214 22000 181 
ان ماه 6 
لل 01 رع 
لكين ا 4 
1 مر ١‏ 1 
كد 1 0000 
ا 21 510 
نا “امه ين 











الرابعة 

0 
90 
0 
1 





لقد اتجه برنامج الأمم المتحدة الخاص بتقييم مستويات إدارة المعرفة في مجتمعات بلدان 
العالم المختلفة إلى اعتبار أربعة عوامل رئيسة بوصفها العناصر الرئيسة التي يمكن اعتمادها في 
تحديد مستوى سعي الاقتصادات الوطنية باتجاه بلوغ مجتمع المعلومات المرتكز في جل أنشطته 
باتجاه استثمار الموارد المعرفية”". 


(/ا) /اللخ 111116 1/عده.علصهط10ئمت وعم داموعمع )1و //:مغط> ,2013 بععلصآ عتسمدمعءظ ععلءع ]ا جمص! ,علصدظ 610لا 
.<-01م.2012/وع ع تتاموع ]1 
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وشملت هذه العوامل أربعة محاور جوهرية هي: منظومة الاقتصاد الوطني؛ التعليم والموارد 
البشرية؛ الابتكار والقدرة التنافسية؛ وأخيراً البنية التحتية للمعلومات والاتصالات. 


يقاس دليل اقتصاد المعرفة (<1206 :23مدمء8 ع1>2011608) بواسطة أنموذج رياضي يوظف 
سلسلة من الحسابات التي يقاس من خلالها متوسط قيمة الدليل لبلد» أو منطقة ماء على أساس قيم 
متغيرات الأركان الأربعة لاقتصاد المعرفة. 

أما دليل المعرفة (10067 عع1>20:0160) فتعتمد معادلته على قيم متغيرات ثلاثة أركان» بعد 
استبعاد متغيرات المنظومة الاقتصادية من الأركان الأربعة. ويبلغ عدد متغيرات الأنموذج 7١‏ متغيرا 
كمياً ونوعياء اختيرت بعناية لتصف جميع العوامل المؤثرة في احتساب قيمة دليل اقتصاد المعرفة» 
أو المعرفة في البيئة التي نتناولها بالدراسة والتحليل (انظر الجدول الرقم .))١1/-1١(‏ 








البلد 

1 
لأردن ا 
لإمارات /5ره 
لبحرين اوكا 
تونس ا 
لجزائر 0 
لتعودية 2 
لسودان 1 
سورية 0 
عمان ها/لد 
قطر ره 
الكويت ؟دره 
لبتان 00 
مصر در 
المغرب لحكل 
اليمن 0 








الجدول الرقم )١7- ١(‏ 
أدلة المعرفة واقتصادها لمجتمعات المعلومات والمعرفة العربية 


دليل المعرفة 
يرا 
ردك 
”ووه 
رةه 
201 
حك 
لحن 
كل 
1 
دكن 
كلارهة 
:ره 
مره 
200 
1 





دليل اقتصادات المعرفة 
ا" الشف 
يدلدكك 6 
06 1 
0 20 
رك رع 
١‏ 10 
ان 05 
1 11 
010 كن 
4 3 
مره 0 
كك ياه 
,2 كمرة 
ان ان 
0 7 
1 100 











المصدر: 17[110211/عه.علصة110مندوععتنامدعمع )زو //:ماغط> ,2013 بععلصآا عتسمدمعظ عولع امسا علصدظ 10ملا 


.<1لم.2012/وعع” ناموع ج1/ لمعا 












































لم ترتق مؤشرات مجتمع المعرفة واقتصادها في البلدان العربية عن متوسط المستوى العولمي 
(بالنسبة إلى بلدان الخليج العربي التي تحتل مكان الصدارة بهذا المضمار) والذي يؤكد ترسيخ 
قواعد مجتمع المعلومات» مع بداية التحرّك نحو إرساء اللبنات الأساسية لمجتمع المعرفة. في حين 
تراجعت بقية البلذان العربية عن.هذه المرتبة يسيب عدم زسوخ قدمها على صعيد تشكيل الملامح 
النهائية لمجتمع المعلومات لديهاء أما السودان واليمن فلم تلخ في أفقهما الرقمي بعد سوى بدايات 
مجتمع المعلومات!". 

لذا يمكننا القول إن مجتمع المعرفة لم يجد له حضوراً متكاملاً في جل البلدان العربية» وأن 
ما تحقق فيها لا يزيد على مجموعة أمارات لتحول سطحيء. نجحت بعض البلدان بتحقيقه من 
خلال إنشاء بنية تحتية متماسكة للمعلومات والاتصالات» أو نتيجة لسعي دول أخرى إلى محاكاة 
بعض أنشطة مجتمع المعرفة على رقعة محدودة لم تتكامل عملية تماسك أرضيتهاء مع غياب ثقافة 
مجتمع المعرفة وممارساته السليمة عن معظم بلداننا العربية. 

فنجم عن ذلك اختلاط الرؤية حول مستقبل مجتمع المعرفة العربي» وتشوّش البرزخ الفاصل 
بين مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة. ونتوقع أن يؤثر هذا الاختلاط سلبا في خطط النهوض 
بواقع النسيج الشبكاتي للمحيط العربي» وتداخل رؤى الخططء ومسار التحولات المستقبلية. 


(4) عتستصممومء2 أمعدسمماءبع8 مدمنكول8 لعأتمل] لصة [8/118117] دسمكقلصده1 مسسمعلد1/1 لخ لنطممخ] نظ لعمصتصقطه1/1 
عتةحانة(آ) تزاعزء30 ععاء انمتن[ عدا “مل كارماله "عدر 0) عنن/ ”ا ودر بورع :2010/2011 #روءض! عواءاسحمدن] طمل ,[ططلاتا] 
.(2012 ,8جآلانآ هسه 1/1815 


الا 





الفصل الثانر 


نسيج التواصل الاجتماعي العربي 


أولاً: التحولات الاجتماعية نحو مجتمع المعلومات والمعرفة 

بدأنا نستشعر مرحلة الانقلاب فى الخطاطة المعرفية التى طالما تحدث عنها فيلسوف المعرفة 
الفرنسي غاستون باشلار» في مؤلفاته التي عالج فيها مسألة العقبات المعرفية الطارئة على تاريخ 
الفكر الإنساني» وباشرنا نعيش أوقات الحيرة التي أشار إليها عالم اجتماع المجتمعات الشبكاتية 
مانويل كاستيلس التي تحدث عنها في الأجزاء الثلاثة من عمله الجليل ولادة المجتمع الشبكاتي 
حيث التحولات الكبرى التي تعصف بالخطاطات المعرفية» وتزلزل الكثير من ثوابت المجتمع» 
وولادة كيانات جديدة» وأفول دور كيانات أخرى» وحصول تحوّلات جذرية في أساليب الحياة 
وممارساتها اليومية. 

إنها النقلة التى أحدثتها تقنية المعلومات والاتصالات خلال عقدين من الزمان» بعد أن تسللت 
إلى حياتنا بق النواقة الضيقة؛ وسحرتنا بأدواتها ونهجها الفريد وما يتمتع به من القدرات اللينة 
(20:6 5086) والذي أورث مجتمعاتنا انقلاباً معرفياً واجتماعياً غير مسبوقء منذ بضعة قرون. 

وأخذنا نستشعر الحاجة إلى إعادة تشكيل أرضية أكثر من خطاطة من الخطاطات الحاكمة لنهج 
تعاملنا مع الواقع» بعد أن تلاحقت التغيرات على الصعيد التقني الذي أحدثته التقنيات الرقمية» 
وقفزاتها السريعة» وبروز فضاء اتصالي من نمط جديد ابتلع فضاءاتنا التقليدية» وولادة اقتصاد 
المعلومات. ثم اقتصاد المعرفة» الذي تجاوز عقبة الممانعة التقليدية فولد لنا مناخاً اقتصادياً غابت 
عن بيئته الكثير من قوى الممانعة التقليدية (3جه2طمء8 و5وع1[صمتاعت). 





)١(‏ 25 ببوإءنعوق لع رمدمء!!! إو ءوذ8! عنلا بعفالتن) فته جراءاع30 برمدمعءظا تعول «رمنلهددرة/1ل :11 ,ولاعامه0 اعسسصماة 
.1 .201 ب(2010 بصمنامعتاطسه اأع ماع ماظ-برع 1لا نكانا بعوون5) .لع 
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ثم لا تلبث هذه التغيرات أن تنجح في غزو ساحة الثوابت الفيزيائية التقليدية» فأفلحت في 
تجاوز عقبة المكان الفيزيائي واستبدلته بفضاء رقمي مفتوح, تكاد لا تعثر فيه على عقبة تحول دون 
انتقالنا وممارسات القفزات الكمومية من نطاق طاقي باتجاه نطاق طاقي أكثر أو أقل شدة» وبلمسة 
زرامن أزرار أداة معلومائية تكاد لا تستأئر باهتمامنا عند النظرة الأولى. - 

ثم بدأت التغييرات المستبطنة في الطبقات السطحية من الكيانات المجتمعاتية» تتعمق إلى 
طبقات عميقة في هذه الكيانات» فتلاحقت الدعوات» وتكاثرت نبوءات بدايات التحول الجذري 
في كيان المجتمع الإنساني الذي استشعر حتمية التغير للتكيف مع موجات الانقلابات الجذرية 
والمتلاحقة في بعد زمني قصير جدا. 

وإذا بقيت الخطاطة الصناعية بعيدة من الدول النامية؛ ولم تصل إلى بيئتنا العربية إلا بعد أن 
ستنفد الاقتصاد الغربي لجل قيمتها الاقتصادية المضافة» ولم يسمح لنا إلا بممارسة بعض الأنشطة 
لمحدودة. على النطاق المحلى؛ فإن الخطاطة المعلوماتية قد تطرق أبواب بيئتنا بمجرد توفير بنية 
تحتية متماسكة قادرة على نقل فيضها الرقمي إلى منافذنا المعلوماتية. 

لقد صرنا نعيش في خضم التغييرات الاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية التي جاءت بها 
لموجة المعلوماتية» حسب الخطاطة التي صدع بها ألفين توفلر”"'» من دون أن تتوافر لنا المقومات 
لكافية لضمان استنبات شجرتها في تربتنا الرقمية. 

من أجل هذا يتحتم علينا الإسراع بمراجعة» وتحليل» التغيرات الطارئة على نسيجنا الاجتماعي 
لجديد. وتعمّبٍ مسارات التغيير التي تسللت إليه عبر بوابات الاتصال مع بيئة الإنترنت» لضمان 
فهم طبيعة التغبيرات التي طلعتء والخروج بخطاطة معرفية قادرة على تمثيل واقعنا الرقمي بأنموذج 
محكمء يتيح لنا إرشاد مسارات التحول نحو توطيد أسس راسخة لمجتمع المعرفة العربي الجديد. 


ثانياً: تحليل معماري لمجتمع المعلومات 
ولد من جولة النقاش الذي دار عام 197١‏ بين المعماري الياباني كيشو كيوروكاوا 550ذ»1) 
(0135:3 نكا وقرينه عالم الأنثروبولوجيا تيوداو يوميساو (5:6530[] 1080) اصطلاح جديد 
(588181 8ا0ه1) مهّد لولادة النسخة الإنكليزية من الاصطلاح الذي أنتج للمرة الأولى باللغة 
اليابانية» لبيان» ووصف. نمط اجتماعي جديد هو مجتمع المعلومات (إاعاء50 2ه هحصسدمكم1)!". 
وبقي هذا الاصطلاح حبيساً في قاموس اللغة اليابانية التي يصعب على غير اليابانيين نوالهاء 
بينما كان يمر بتحولات جديدة عام ١975‏ من خلال ما ورد في محتوى النص الذي أشرف عليه 








0( .(1980 ,لإسممحطه) لصة لكمكره]/! حممتللة/ل! علرملا بوع7[1) عمدحم1[ 1110 112 ه10 صمتحام 

(؟) لمتطمععده© لصة تنجرمادذة1 بعصتصدعل8 عط]1) 7براأعمحظ غ1 5[ عمطلا - نواع50 ممتفمصصكصل» ,وعتلمتصم]ا .2 فاعدمآ 
,(2007 نزقا/ا-طعمقل/! بأقعمه0نا8 ,نؤاعاء50 م نأهتصممكم] وصنتطعوعء] عه علرمساء[8) «ر(ممتووع ممح مد زه عمللا عصوءط 
حلم لقدة_ل02_216/عص_فك 15 /عمل/ىةعصاسط انال سو // مقاط 
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الناشر الياباني ميشيكو إيغاراشي (18373511 1/10110) وحمل عنوان «علم الاجتماع فى مجتمعات 
المعلومات) (وعتاءاء50 مه تأقهحضصمكمآ مذ بيوم1ماء50). 

غير أن الإنجاز الحاسم بإدراج المصطلح ضمن قائمة ابتكارات العقل الياباني قد تحقق على 
يد الكاتب الياباني الشهير يوجيرو هاياشي (1133251 0:ذزنالا) في كتابه الذي استأثر الاهتمام وتربّع 
على قائمة أفضل الكتب مبيعاً مجتمع المعلومات: من المجتمع التقليدي إلى المجتمع اللّين ©77) 
(نياءاء0ك5 أ[وك ما مط «ترم 1[ :جراعةاع0ك3 101ل 1«خرة/1«1. 

وقد هرع اليابانيون إلى إصدار قاموس مستقل عالج مفردات مجتمع المعلومات الذي ولد 
مقهومه على تربتهم المميزة» كان هذا في عام »197/١‏ بينما دخل الاصطلاح إل المناخ العلمي 
الإنكليزيء للمرة الأولى على يد الباحث الياباني يونجي ماسودا (003ا135 أزعهملا) أثناء مشاركته 
فى أغمال:مؤتمر علمى- يغدكل هرع الباحثون في جل رقعة العالم الغربي إلى إعادة مراجعة مادة 
المصطلح» والحرص على إحداث إضافات جديدة إليه لضمان إلحاقه بالخطاطة العلمية الغربية. 

لا يزال مصطلح مجتمع المعلومات عرضة لمراجعات نقدية تتناوله من خلال خطاطة تقنية 

المعلومات» أو خطاطة غلم وح أو خطاطة علم الاقتصاد). 

وقد جذب بريق الاصطلاح» وتعلقه الحميم بتقنيات المعلومات والاتصالات (التي باتت تهيمن 
0 مساحة واسعة من الأنشطة التي يمارسها الإنسان المعاصر) الكثير من الباحثين الذين أدلى كل 

منهم بدلوه فى تناول المفهوم. والسعي إلى إزاحة الغموض الذي يحف بعالمه المتخيّل. 

وتتوافر بين أيديناء هذه الأيام» مجموعة متنوعة من التعريفات التي اقترحها الباحثون» خلال 
عقدين من الزمان» لبيان ماهية مجتمع المعلومات الجديد. ولكى تكو أكثر قربا من فيئة المعلؤفات: 
التي تهيمن عليها النماذج الرياضية؛ والمعماريات الالطراوجبة سنعرض عن إيراد التعريفات؛ 
ونوجه اهتمامنا نحو التحليل الأنطولوجي لمعمارية مجتمع المعلومات لكي نكون أكثر قرباً من 
مفهوم المجتمع الذي انغمسنا بنسيجه الاجتماعي هذه ا 

باشرنا عملية التحليز وا مجموعة من النماذج» فانتخبنا الأنموذج الذي اقترحه الباحث 
دانيال بل لمقارنة معمارية مجتمع المعلومات؛ مع المجتمع الصناعي ”2 والذي ازتكز على مبدأ 
القسيم الحقب التاريخية 0 ثلاث مراحل زمنية: المجتمع قبل الصناعي» فالمجتمع الصناعي» ثم 
مجتمع المعلومات' (انظر الجدول الرقم الي" 

5( .لزاع اع30 لعا رماع ]|! [و عكذا] عذذا بع مانت ننه نراءقع30 نرتدرمسمعظ نعوك ترم المسدرم ]1 111 ,5 ااعاقه 0 

(0) 116 بلء بتعاوعمه مآ :مذ «رلؤاع50 «متتمصمكم]ا عط 2ه عل_مستعصمع8 لوزعه5 عط1» يلاعظ اعتموط 


رتل تتطحصة2) تراعاع30 ره أعمجررا كل[ دنه نرومامسراء16 معلل علا ما علتلان) عاءاصردمن) 116 خترمتانتاوبع]!! ععزدرم اعءاعو رع نلا 
.(1980 بؤوع: '1111 :نذالا 


(3) استخدم بِلّ (8611) اصطلاح مجتمع ما بعد الصناعي بدلاً من مجتمع المعلومات؛ كونه شكل المرحلة الممهدة 
لولادته؛ بيد اننا آثرنا استخدام اصطلاح المعلومات كونه يعبر عن الروح الحقيقية التي انصبغت بها ذاته. 
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مدار التحليل 
نمط التصنيع 


المنظومة الاقتصادية 


الموارد ونهج 
معالجتها 


الموارد الاستراتيجية 
التقنية 

مرتكزات الخبرة 
النهج 

منظور الزمن 

توجّه النية والعزم 
المبدأ المركزي 





الجدول الرقم (؟ )١-‏ 


تحليل الأبعاد الاجتماعية لمجتمع المعلومات وفق أنموذج بلّ 


المجتمع قبل الصناعي 
استخراجي 
ابتدائية 
زراعة» تعدين» صيد أسماك؛ أخشاب» 
نفط وغاز 
الموارد الطبيعية 
لرياح المياه» حيوانات الحقل» 
وعضلات الإنسان 
لمواد الخام 
حرفية 
لفلاحة» العمل اليدوي» الحرفة 
لحس العام؛ المحاولة والخطأء الممارسة 
ليدوية 
لارتباط بالماضي 
لتباري لغلبة الطبيعة 
لعناية بالتقاليد 





المجتمع الصناعي 
مصنّع 
ثانوية 


إنتاج السلع» تصنيع منتجات متنوعة» 
صناعات انشائية 


الطاقة المصطنعة 

الكهرباء» النفط» الغازء الفحم الحجري» 
الطاقة النووية 

رؤوس الأموال 

تقنية الماكنة 

المهندسء» عمالة شبه ماهرة 

النهج الوضعيء الاختبار والسبر 


التجريب 
التباري لغلبة المستقبل المصطنع 
النمو الاقتصادي 








مجتمع المعلومات 
معالج» معاد التدوير 
موجهة نحو خدمات 
الرعاية الصحية؛ التعليم؛ 
البحوثء؛ الحوكمة» الترفيه 
المعلومات 
الحواسب ونظم تناقل المعلومات ومعالجتها 


المعرفة 

العلماء» خبرات تقنية ورقمية 

نظريات مجردة: النماذج» المحاكاة» نظرية 
القرار. تحليل النظم 

التوجه نحو المستقبلء التخطيطء التنبؤ 
التباري مع أنماط مستقبلية محتملة 

ترميز المعرفة النظرية 


المصدر: وسنطعدء1 :15 علرمس!اء]) «ر(ممتدمععد8 صه ذه عترمكلآا عمط لقبنمععمه© لصة تورماكنة] بعمتصدء81 ع1) #برلأعمجع غ] 15 غمطئلا - بواعزعه5 مملتتهسصكصل» ,وعتلةتصمع] .2 ماعمة .]1 
حلم لهمى_02_2141بعمه_قع15/عمل /كناعم اط علن1 حو //تمغط> ,(2007 يدا مما ندع مس8 ,وؤعلعه5 ممتتمصصقه1 





وقد عكف الباحث الياباني ماسودا على تمحيص أنموذج فأشبعه تفصيلاً في أنموذج ارتكزت 
هيكلته إلى ثلاثة مرتكزات أساسية» هى: تقنيات الابتكار؛ والبنية الاقتصاد اجتماعية؛ ومنظومة 
القيم. وقد بثّ تحت مظلة الأسس الثلاثة» عشرين عنصراً تناول من خلالها تفاصيل الفروق البنيوية 
والاقتصادية بين المجتمع الصناعي ومجتمع المعلومات”" 

وقد تقلصت مرتكزات وعناضر ماسوذا لدى الباخئين شيمتت وكورتيس إلى ستة عداضر مميزة» 
تناولت مسائل تخص: 3 والقوى العاملة» والارتباطية» وبيئة الوسائط» وهيكلة الجماعات7" 
(انظر الجدول الرقم (؟ - ؟)) 


الجدول الرقم (؟ - ؟) 


العناصر الأساسية التي تميز مجتمع المعلومات عن المجتمع الصناعي 





الترابطات الداخلية 


الاستخدام 
المتوازي لوسائط 
متعددة 

تفاعل التقدم 
التقني وا الاجتماعي 





بحسب أنموذج شيمنت وكورتيس 


التفاصيل 
السلع المعلوماتية والمنتجات المعرفية. 


تأسيين هيكلة صناعية واسعة النطاق ترتكز إلى مبدأ تصنيع» وإنتاج» وتسليع 


موارد معلوماتية» وفي بيئة يسودها أنماط متعددة من التنافس العولمي الذي يربط 
تقييم النشاط الاقتصادي بحجم المعلومات التي تمتلكها البلاد وقدرتها على 
إنتاج وتصدير السلع المعرفية. 

تركز الاهتمام بالموارد البشرية العارفة التي تمتلك المهارة والمعرفة 
عملية الإنتاج المرتكز بكثافة على المعرفة. 

أسهمت البيئة المفتوحة لفضاء المعلومات» وتبني نظم معلوماتية متوزعة في 
إنشاء بيئة مجتمعاتية يسودها تعقيد ملحوظ. فتكائرت مسارات الترابطات 
لداخلية التي تجمع بين عناصر مجتمع المعلومات»؛ بعد أن ولدت أجيال 
متلاحقة من الشبكات الرابطة الثانوية» والتي تليها. 
فرض التوسع الحاصل في نسيج الاتصال المجتمعاتي إلى تعميق مبدأ الاستخدام 
لمتوازي لوسائط متعددة بغرض تحقيق قيمة اقتصادية/اجتماعية مقبولة. 


لتي تدعم 





زدادت وشائج الترابط المباشر بين التطورات التقنية التي تتلاحق في بيئة 
لمعلومات وانعكاساتها المباشرة والحتمية على حصول قفزات في البنية 
لمجتمعاتية لكي تتناغم مع المنتجات المعلوماتية والمعرفية الجديدة. 








المصدر: المضدر نفسه. 
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.(1997 ,وتعطعتاطان8 سمتاعدكصم1] :[1! بعل تخصتصظ بوع[8) وعاماى لعاتورنا عا درا «مقلمسدرم دا زه «منلاطةتاعلها فنره 
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وبدورنا فإننا نعتقد أن معمارية مجتمع المعلومات والمعرفة المعاصر قد تألفت عناصر بنيتها 
المفاهيمية من مجموعة محاور اصطنعها الإنسان المعاصر فى محاولة لتجاوز العقبة المعرفية التى 
باتت تشكل تحدياً إزاء الحافات التقنية والاقتصادية التي بلغها المجتمع الصناعي؛ وبعد عدة قرون 
من سطوته القاهرة على المناخ التقني والاقتصادي العولمي. 


فبعد أن استنفدت الكثير من الموارد الطبيعية» وشحن الغلاف الجوي بحجم كبير من مختلف 
الملوثات البيئية» ووفرة المناخ التقني الذي يسمح للجميع بممارسة عملية التصنيع التي لم يعد 
خافياً من أسرارها الكثيره وترسّخ المعرفة التقنية لدى الكثير من البلدان النامية لممارسة الأنشطة 
ذاتهاء وبمستويات تبزء أو تنافس المنتج الصناعي التقليدي؛ حتم التفكير بإنتاج سلع جديدة 
لا يمتلك الآخرون عمقا معرفياء وموارد كافية لضمان رواجها فى البيئة الاقتصادية العولمية» فكانت 
المعلومات والمعرفة خياراً جديداً لاستنبات بيئة تقئية مستحدثة تديم للغرب هيمنته» وتضمن 
انصياع البلدان النامية بالدخول إلى جولة جديدة من التنافس غير المتوازن معه. فتوجه الاهتمام 
نحو تشكيل مجتمع جديد. على التوازي مع إحداث تقنيات المعلومات والاتصالات» والتشديد 
على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه اقتصاد المعرفة الذي لا يعاني أي نمط من أنماط الممانعة 
في فضاء عولمي مفتوح. 

إن ولادة العناصر الجديدة التي صاحبت ولادة مجتمع المعلومات» وغياب الكثير من عناصر 
المجتمع التقليدي من بيئتها الرقمية» أسهمت في إذكاء سلسلة من عمليات التغييرات التي تغلغلت 
إلى أعماق البنى الهيكلية بمجتمعاتنا المعاصرة» وتولدت عنها أنماط سلوكية» وممارسات اجتماعية 
تتوافق مع متطلبات المجتمع الجديد. 

وسنحاول أن نحصر اهتمامنا في الفقرات التالية» بالحضور الإنساني» وعلى المستويين الفردي؛ 
والاجتماعي بوصفه أهم الكيانات التي تقطن الفضاء التواصلي الرقمي. 


ثالثاً: الحوسبة الاجتماعية: مدخل لفهم حضورنا التواصلي 
لم نعد قادرين على فهم الواقع بواسطة التفكير المجرّد الذي مارسه أسلافنا لكشف النقاب 
عن مظاهر الوحدة التى تتخفى وراء كثرة الحوادث التى تحفل بها حياتنا اليومية» فانفتاحنا على 
المعلومات؛ وتنوّع مواردهاء وتكاثر مدخلاتهاء قد أنتتجت كما هائلاً من البيانات» والمعلومات التي 
لم تعُدْ أدواتنا التقليدية قادرة على استيعابهاء ومعالجة مضامينها من دون استخدام خطاطة جديدة. 
لقد شرعت الخطاطة المستحدثة بخريطة طريق جديدة» بحملة تمهيدية توجهت نحو إحداث 
تغييرات جوهرية فى الأسس المفاهيمية» وطبيعة المعالجات الرياضية والمنطقية التى توظفها 
هذه العلوم في التعامل مع معطيات الواقع؛ وسبر مضامينها بعد أن وفرت أدوات المعلومات 
والاتصالات بيئة معالجة تتسم بقدرتها الغاشمة على معالجة «البيانات العملاقة» (2808 8[8) التي 
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نجحت مجسّاتها الرقمية فى جمعها واستقصائها من أعماق الطبقات الجيولوجية لآثار الحضور 
الإنسائي :في البية الأرضية.. 

ونجحت حلول منصات «الحوسبة السحابية» (28نانامدط00 010010) وتطبيقاتها المتنوعة فى 
لتعامل مع تفاصيل البيانات العملاقة» ونجحت بحراثة مضامينهاء طولاً وعرضاًء بواسطة آليات 
لتتقيب في مضامين 0 والمعلومات» وقاربت على استخلاص خلاصتها المعرفية. 

وفي الوقت ذاته حدّ حتفا الخاضة الركمة اليبانا وتراضل إنتاجهاامن موازه مقعددة:ومتوازية: 
وعمّقت الحاجة إلى وجود أنماط أشد انفتاحاً على معطيات الواقع» ا من الحدود التي حاول 
لفكر فرضها على دائرة المعطيات» وعمد إلى تقسيمها إلى قطاعات ثانوية ليسهل التعامل معها. 
فأصبحنا على قناعة تامة على أن فهم البيانات ذات الصلة بالسلوك الاتصالي الذي يمارسه المرء 
أثناء حضوره في فضاء التواصل الاجتماعي سيكون بحاجة إلى أفق معرفي يسعى إلى تشكيل 
خطاطة معرفية تضم بين ثناياها مجموعة متنوعة من النظريات والفرضيات» وتوظف حلقة مديدة 
من التقنيات؛ والمعالجات الذكية التي استمدت خلاصتها من علوم الحاسب. والعلوم الاجتماعية» 
والفيزياء» والرياضيات»؛ والاحصاءء وعلوم الإدراك» وعلم النفسء وغيرها من العلوم المعاصرة. 

وتحصّل عن النمو المتسارع في كم العناصر التي التحقت بهذه الخطاطة الجديدة؛ وتنوّع 
آلياتها ومعالجاتهاء ولادةٌ علم جديد يعنى بتفسير البيانات والمعلومات التي تتولّد نتيجة الحضور 
الدائم للإنسان المعاصر وتفاعله في بيئتها التواصلية» بات يعرف ب الحوسبة الاجتماعية» 806181) 
زع ص نانم حورو 1" , 





١‏ - تحوّل مفهوم الشبكة إلى دائرة التواصل الاجتماعي 

ولد اصطلاح الشبكة في دائرة علوم الهندسة والرياضيات لوصف نسق هندسي يتركب نسيجه 
من مجموعة عقد أو قمم (1/611165) تقترن فيما بينها بواسطة روابط (15اا.آ)» أو حافات (65ع508) 
تؤشر نحو هوية ومسارات العلاقة التي تؤلف بينها. 

وشأن الكثير من الاصطلاحات العلمية» الرياضية والهندسية» التي تتغلغل في حياتنا اليومية» 
بفعل خطاطة علمية تفرض هيمنتها على المحيط الاصطلاحيء توسعت دائرة استخدام مصطلح 
الشبكة ففرض حضوره في كثير من مفاصل حياتنا اليومية» فولد اصطلاح شبكات النقل بمختلف 
أشكالهاء وشبكات خطوط نقل الطاقة الكهربائية» وشبكات الهواتف الأرضية. 

ولم يسلم علم الاجتماع من آفة إقحام اصطلاح الشبكة في خطاطته العلمية» فاستخدم مصطلح 
«الشبكة الاجتماعية» 216/011 500131) لوصف هيكلة مجتمعاتية تتألف من مجموعة كيانات 
فاعلة (أفراد أو جماعات)» ترتبط مع بعضهاء بشبكة من العلاقات» التي تنبئق عن مجموعة الأنشطة 


(9) ععامصه© عم «عامع© ,متوعط] .ططط) «رعليمجهخع]8 لداعه5 عستلم0 ده صمتسكب 14 ممكفممصكصل» بعمعللا ممتلتنآ 
.(2014 تاتس حنمن مصدنفه] بعصنابامصدمهن لصة دعتأقدمكم] زه أممطء5 بطعفقعوع] عمعزوير5 ممه 1زم واعل1 
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لتي تمارسها هذه الكيانات. وتتميز هذه العلاقات بأنماط ونزعات» يمكن أن تدعم عمليات 
لتحليل الرياضي والإحصائي في الكشف عن هوية وخصائص: المجاميع» أو الجماعات, أو 
لمجتمع الذي تصفه مادة نسيج الشبكة. 

ولم يبسط هذا الاصطلاح نفوذه بصورة لافتة حتى استعير بصورة مكثفة ضمن دائرة تقنيات 
لمعلومات والاتصالات. وبعيد ولادة بيئة الإنترنت التي استخدم النعت الشبكاتي لوصف 
لمعمارية المجرّدة التي تسود البيئة الترابطية للحواسب وخوادمها التي تنهض بمهمة تشكيل فضائها 
لمعلوماتي. 

وإذا كان استخدام مصطلح شبكة الإنترنت قد استّخدم لوصف آلات الاتصال الرقمي وأدواتهاء 
فإن اصطلاح «الشبكة العنكبوتية» (13/010-18106-13/65)» قد استُخدم لوصف البيئة البرمجية اللينة 
لتي يسفر من خلال عقدها الفيض الرقمي للمعلومات التي تستوطن بيئة الإنترنت. 

وإذا كان التحليل الشبكاتى (41231(515 ع716:011) قد توجّه فى بداياته نحو وصفء ودراسة» 
مختلف أتماط المعمازيات العى تزتبظ وقق خظاطتها شبكات الختواسي» وتلاك الى تحدة 
نهج تنضيد العقد المعلوماتية عل رقعة النسيج الشبكاتيء فإن ولادة منصات شبكات التواصل 
لاجتماعيء وتعمّق ارتباطاتها الحميمة مع الكثير من أنشطة مجتمعاتنا المعاصرة قد حتّمت ولادة 
خطاطة جديدة تمتلك القدرة على تحليل نسيجها الذي يجمع بين السمة الفيزيائية التي يفرضها 
لحضور المكتّف للحواسبء والعقد الاتصالية التى جاءت بها أدوات المعلومات والاتصالات» 
من جهة؛ والسمة الاجتماعية التي تتميز بتعقيد يفرضه تباين أنماط ونزعات الحضور الإنساني في 
لتطبيقات التي توفرها منصة هذه الشبكة؛ باتت تمهد لولادة نهج تحليلي من نمط فريدء يمتلك 
خطاطة تجمع بين سمة التجريد التي يفرضها حضور فضاء المعلومات ومحيطه المجرّد؛ وسمة 
لواقعية التي تلتصق بواقع السلوك والنزعات الاجتماعية التي تسود تفاصيل حياة الكيانات 
لاجتماعية (أفراد» وجماعات) باتت تطيل من مدة إقامتها في محيط المعلومات الموازي لمحيط 
كينونتنا الحيوية. ش 

ولم يطل انتظارنا لتفّح أغصان بادرته التي أبصرت النور قبل بضع سنوات لتعلن ولادة نهج 
جديد لدراسة وتحليل نسيج شبكات التواصل الاجتماعي. وبواسطة أدوات ومعالجات معرفية قادرة 
على سبر المعاني التي تتخفى وراء الأنماط والنزعات التواصلية التي تنصبغ بها عناقيد شبكات 
التواصل الاجتماعيء وتفرعاتها المعقدة. 











؟ ‏ البنية الاجتماعية من وجهة نظر محوسبة 

يتطلب نقل التركيبة الاجتماعية من مواقع توطنها في مجتمعاتنا إلى الفضاء الرقمي المحوسب 
إعادة تشكيل الكثير من مبادئ الخطاطة المفاهيمية التي تعامل بها علم الاجتماع عند تأسيس 
خطاطة الشبكات الاجتماعية وفروعها المعرفية. 


لقد تحول الحضور الإنساني في بيئة شبكات التواصل الاجتماعي إلى نسق رقميء يستوطن 
في مصفوفة رياضية» تبوح قيمتها الرقمية بالكثير من التفاصيل التي يتسم بها فضاؤنا الاتصالي 
على صعيد تصميم واستخدام المعلومات والأدوات الاتصالية في نقل محتوى الخطاب الذي نروم 
إيصاله إلى الآخر. وقد بوشرت عملية تمثيل عناصر النسيج الاجتماعي بواسطة مخطط رسومي؛ 
بالغ التعقيد يضم كما هائلا من العقد التي تترابط فيما بينها بشبكة من العلاقات التفاعلية» متعددة 
لاتجاهاتء وبكثافة تتدرج بحسب عمق العلاقة التي تقيمها الذوات داخل حدود الكيانات 
لمجتمعاتية الرئيسة» والثانوية. 

وعندما سنعمد إلى وصف وتحليل النسيج الاجتماعي لفضاء شبكات التواصل الرقمي» سنلجأ 
إلى تمثيل هذا النسيج بمخطط رسوميء تصطفٌ على عموم رقعته الرسومية مجموعة من العقد 
لتي تؤشر إلى حضور مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي» مع بروز مجموعة من المتجهات 
لتي تصف مجموعة أواصر التفاعل» والروابط الاجتماعية التي تلم شمل مجموعة من الأصدقاء. 
وينمو نسيج هذه العقد أو ينحسرء نتيجة للتغييرات الآنية التي تسري في كيان النسيج الاتصالي» 
بفعل مجموعة متنوعة من آليات التواصل الرقمي التي تسهم في توليد جماعات تتفق في مجموعة 
من الآراء والمفاهيم» أو تنحسر في أحيان أخرى نتيجة مغادرة بعض أعضاء المجموعة والتحاقهم 
بجماعات أخرى. 


٠“‏ التحليل المحوسب لنسيج شبكات التواصل الاجتماعي 

عندما نروم تحليل مادة نسيج شبكات التواصل الاجتماعي» سنضطر إلى تجزئتها إلى وحدات 
صغيرة» أو عقد رقمية» مسترشدين بالميزات الفارقة للكينونات أو الجهات التي تستوطن الفضاء 
الاتصاليء سواء كانت هذه الكينونات أفراداً» أو جماعات» أو مؤسسات. مع توجيه عنايتنا نحو سبر 
ماهية الوشائج التي تؤطر المناخ التواصلي الذي يلم شمل هذه الكينونات» ويعرّز الصلات التي 
تربط بعضها ببعض. 

بصورة عامة لا يمكن أن تتوطن عقد معلوماتية» في النسيج الاتصاليء من دون وجود عقد 
رديفة ترتبط معها بمسار تواصليء يننهي عندهاء أو يعاود الانطلاق ثانية للتواصل مع كينونات رقمية 
فزق فتتباين طبيعة الصلات التي تقرن بين هذه الكينونات» باختلاف الباعث على كونها. 

ولعل أهم فئات العلاقات الرابطة للحمة النسيجء والتي يمكن الظفر بها أثناء عمليات التنقير في 
الماجة التواصلية لمنصة شبكات التواصل الاجتماعي"". 

- علاقات تسعى إلى تبادل» أو الحصول على موارد غير ملموسة سواء كانت معلومات» أو 
وسائط متعددة» أو بذل مشورة. 





)1١(‏ تعسستممععصة بدمتتمتدولط) دلرو هاء]! لملعه5 عتمفصوط هذ كتوترلقهة بوتصنتصصروع» ,ادوم عطلد؟ مزصم 
.(2009 بعسطعلع 112 قاتوت حنمتآا-ععكء ترعن ناحده-م0 ععل علتتمحصمكم] عق عقا لتملهظ عتل طعسل 
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- علاقات تعرّز الانتماء إلى جماعة قد ترفع من شأن صاحبهاء أو تعزز مكانته بين الآخرين» أو 
تلبى حاجات شخصية قد كظمت في أعماق ذاته منذ حين. 

- علاقات لبناء صداقة وتعارف مع أفراد تجمعنا بهم قواسم فكرية» أو شخصية. 

- علاقات لا مبرر لها سوى الرغبة بتزجية الوقتء أو الترفيه عن الذات من آثار الهموم التي 
تتوالى علينا نتيجة ضغوط الحياة المتكررة. 

ونحن عندما نتحدث عن عقدة معلوماتية ما (تتوطن في موقع محدد ضمن الرقعة التي تهيمن 
عليها منصة شبكة التواصل الاجتماعي) فإننا سنكون بصدد الكشف عن هوية ونمط حضور فرد من 
أفراد إحدى جماعاتها المتخيّلة. أما عندما نوجّه اهتمامنا نحو حافة من حافات تراكم شبكاتي (في 
أحد عناقيد المنصة ذاتها)» فإننا سنعاين نمطاً من أنماط الصداقة والعلاقات الحميمة التي تجمع 
بين فرد أو مجموعة أفراد من الجماعة ذاتها!". 

وتشرع الجماعات بالتشكلء تدريجياًء نتيجة لتناسل العلاقات الرابطة بين الكينونات المائلة 
عناقيدها نموا وتتعاظم كثافة العقد المعلوماتية التي تلتصق بشعابها المتفرعة. 

وتستمد الجماعة حضورها في الخطاطة المحوسبة من خلال توظيف مفهوم الجماعة في 
فضاء منصة شبكات التواصل الاجتماعي الذي يشير إلى مجاميع أو عقد متماسكة» تشدٌ كيانها 
قوى التحام تربط هذه الكيانات» وترصٌ طبقاتها ضمن بنيات عنقودية وهرمية» تتخذ أشكال 
متراضّات عشوائية نتيجة لعدم انتظام توزيع العقد على عموم مساحة العنقود الشبكاتيء فتتباين 
اتجاهات تفرعاتها الجانبية» وتتفاوت مستويات شيوع العقد التواصلية في الحيّز الذي تستقر 
كا 

بداية يمكن تعريف حالة الشبكة التواصلية بعديد أنواع الكينونات (الجهات الفاعلة) التي تشكل 
هيكلة العلاقات الرابطة بين أفرادها الوصف المناسب للنمط التفاعلي الذي يسود بيئتها. وتقاس 
قيمة هذه الهيكلة من خلال سبر طبيعة العلاقة بين زوج من العقد الرقمية المتجاورة. فإذا كانت كل 
منهما تنتمي إلى المجموعة ذاتهاء فيطلق على الشبكة اصطلاح شبكة علاقات» أو شبكة أحادية 
الحالة. أما إذا توزعت عملية قياس المتغيرات على مجموعتين من مجاميع الكينونات الاتصالية» 
فيطلق عليها اصطلاح شبكة انتماء» أو شبكة ثنائية الحالات. 

)١١(‏ لمنعه5 لصة امعخصمت لعنتنعمع 0 ععول] ومررمل اع همت ععطبزت) لصة كصمتاساملع18 معااز1» ,ومستصصدم© ععلام 


2011 ب(عطة) كصملقةءتصتصصمك علتووعمومرط ع1 ممتكماعودمة) «بلهمبرء8 قصة عمممك طميخ عط مذ عمتعلءه ملح 
قلاع ممع غماء اتطه1]!_ومصتصدمه عع لخ و61 لسع اكبرة/ىء /عده .عجره صو // نوعط > 


((13] المصدركنينه. 
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وتتحدد شدة العلاقة الرابطة بين كيانين أو أكثر من كينونات شبكة التواصل الاجتماعي من 
خلال قاين الوقكة المستغرقء 'وعبق التفاغل العاطس» والعلاقة التحميمة المادلة بين طرقى 
التفاعل الذي يمتد بين العقدتين المتواضلتين رقمي]6, - 

وينشأ عن اختلاف مستوى حميمية الارتباط والتفاعل المستديم بين كينونات شبكة التواصل 
الاجتماعي؛ بروز مجاميع, لا تلبث أن تنمو وتتراصف لتشكل عناقيد متراكبة ترتبط عقدها بواسطة 
حوافٌ قوية. وتشكل هذه المجاميع والجماعات مورداً مهماً للتحليل لتحديد طبيعة انتماءاتهاء 
والخصائص المميزة لأفرادهاء وهوية الخطاب التواصلي الذي يسود بين أفرادها. 

ونتيجة لتكرار ممارسة مختلف أشكال التواصل والتفاعل الاجتماعيء وتنوّع هوية المشاركين 
فيهاء وتباين أعدادهم؛ ستتفاعل التأثيرات وتتلاحم لإنتاج نمط فريد من «الفاعلية الشبكاتية» 
(ؤءنتطهطيز2 ع1زه:816) التى تتمظهر فى أنماط بنيوية يمكن أن تستثمرها أدوات الحوسبة لسبر 
عقد الأنشطة الاتصالية والتواصلية» التى تبرز بين الحين والحين؛ لتحديد طبيعة الأفكار الجديدة؛ 
والاعتقادات؛ والآراء» والتقنيات الجديدة» والسلع المطروحة؛ التي تحفل مادة أنشطة التواصل 
والاتصال الرقمي بتفاصيل أخبارها. 

ويمكن أن نطلق على هذه الأنشطة الاتصالية اصطلاح الممارسات الاجتماعية [50618) 
(2:20105 التي قد يميل المرء إلى ممارستها أو يعرض عنهاء والتى تتضمن الميل إلى حزمة محددة 
من الآراء» أو تبت العفاهيم: أو ممارسة طقوس محددة من السلوك الفردي أو الجمعي. 

وتعدمد 'أتماظ التغير فى بنية التق الشبكاتى» توسعا واتحساراء على التأثيرات التى تمارسها 
سلوكيات المستخدمين في البيئة الشبكاتية» وحجم التنافس القائم بين التطبيقات البرمجية التي 
تفلح في اجتذاب مستخدمين جدد كانوا ملتصقين بتطبيق لم يعد قادراً على اجتذاب مستخدمين 
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جددء أو دفع منافس له في اجتذابهم عيذ منه 
وتسهم عمليات النمو والانحسار الآنية التي تسري في بنية النسق الشبكاتي في توفير مناخ 
مناسب لفهم طبيعة سلوكيات المستخدمينء وتحديد توجهات الاستراتيجية الجمعية للمستخدمين» 
وبيان ميل المستخدمين نحو سلوك أو استراتيجية محددة قد ينشأ عنها آثار متباينة على الخطاب 

المطروح في مواقع التواصل الاجتماعي. 
أما على صعيد حوسبة انتشار التأثير والتفاعل التواصلي بين أفراد جماعات شبكات التواصل 
الاجتماعي. فيمكن افتراض أن سريان سلوك محدد في نسيج الشبكة يعد تعبيراً مباشراً عن سيادة 
نزعة تقليد الآخر فى صناعة الكثير من قراراتنا التى تتطلب سرعة فى اتخاذ القرار» أو عندما يغيب 
)١8(‏ عساعنه5 بواتمستصصروك ىح تعاممطععة8 ص دعلا علمع الآ لمة عصمذذ غه عامظ عطك» ,لله غع] ممممع" متلتصسع 
نقتت مالتسع بل //:متتط> ,(2012 بنزلهخ1 - مسنتودعل! 2ه تولك حتمنا ,وعتلةسمعطتد]/! 2ه امعسضيومء7آ) «رء حتاععمممم 
.ل لمروع 25110 1 20تعهطاء/0205/2011/06 من تمصع ممع -م بجع تصهم 


)١5(‏ امنعمك /ه امامل امدمتنهدنعام1 «بعاومماععةظ صذ بصع نامعول8[ عمتأعبماد واتمستصحده6» يمممصع؟8 متلتمظر 
.(2012) 1 .مط ,1 .1آم؟؟ بعمتسفاة ع رمساعال 
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عن أفق تفكيرنا طبيعة وحجم العواقب التي قد تنجم عن ميلنا نحو تبني مضامينهاء لكي نكون أكثر 
توافقا مع قرارات الجماعة التي ننتمي إليها. 

وعلى هذا الأساس ستمر عناقيد الجماعات المتخيلة (التي تقيم في منصة شبكات التواصل 
الاجتماعي) بحالات صيرورة دائمة نتيجة لاستمرار التحاق أعضائهاء أو مغادرتهم المؤقتة أو 
المستديمة لبيئتها الاتصالية. من أجل هذا فإن كيان هذه الجماعات ستغيب عنه سمة الثبات» التى 
يمكن أن تستخدء يوضّقها مرا على حالات التمو أو الأتكماش الثى تمر به خلال مراحل معينة: 
ولا يمكن تجاوز هذه العقبة المعرفية إلا من خلال تبنّي إحدى الفرضيتين التاليتين عند الشروع 
بحوسبة مادة نسيجها الاتصاليء الأولى: أن الجماعة المتخيّلة عبارة عن كيان شبكاتى تستمر 
مراقبته عن كثبء والثانية: أنها كيان شبكاتي يمر بحالات إحداث مستمرة. / 


ولضمان بلوغ مستوى مقبول على صعيد حوسبة الكيان الشبكاتي المعقد لبيئة التواصل 
الاجتماعي. سنجد لزاماً علينا توظيف نماذج رياضية تتسم بالمرونة في توسّع بنيتها الرياضية» 
وقدرتها على رصد التغيرات المستديمة في هيكلتها البنيوية لكي تكون النتائج قريبة من الواقع» 
وقادرة على وصف تداعيات التفاعلات الاجتماعية التي تسري في كيان هذا النسيج التواصلي 
المعقد. 


رابعاً: الجماعات التواصلية ‏ المتخيّلة 


الجماعات المتخيّلة» كيان اجتماعى مستحدثء يتركب من تكتلات فردية» يشترك أعضاؤها 
بمجموعة من المبادئ والقيم» والاهتماناك المشتركة. ينتشر أفراد هذه الجماعات على رقعة 
جغرافية مفتوحة» ويتميزون بفكر وأهداف متقاربة» تمهد لقيامهم بعملية تقاسم المعرفة والخبرات» 
والاشتراك بمضامينهاء أثناء حضورهم في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي. 

وقد أسهم الحضور غير المسبوق للجماعات المتخيّلة (في فضاء التواصل الاجتماعي) بإحداث 
تغيبرات حاسمة بالأنماط التقليدية لتقاسم المعرفة. فتحوّلت من فضاء التواصل اليومي المباشر 
إلى فضاء شبكات التواصل الرقميء وبدأ المحتوى الرقمي الذي ينتجه أفراد الجماعات المتخيّلة 
(نتيجة لتدفق الأنشطة التواصلية المسختلفة) باليمو ا فنشأ عنه حصيلة معرفية اجتماعية» 
تصلح لأن تكون مورداً يستمد منه أفراد المجتمع الرقمي؛ وجماعاته. خلاصة مركزة من الأفكار» 
والمبادئ» والخبرات» التي تثري حياتهم اليومية بمفردات متنوعة» وترسّخ أواصر التواصل مع الآخر 
الذي يشاركهم الحضور في الفضاء ذاته» بعيداً من محددات الرقعة الجغرافية» والانتماء الحضاري. 

ويمنح الحضور الاجتماعي للمرء فرصة الإحساس بالكينونة مع الآخرين» والاتعاظ بتجاربهم» 
ومحاكاة أنماطهم السلوكية الإيجابية» وشد انتباههم نحو هويتنا. ويوفر المناخ المصاحب لحضور 
الجماعات المتخيلة فضاءات اجتماعية متعددة» تنشأ عن أنماط التواصل متعدد الأبعاد الذي 
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ينغمس فيه أفراد هذه الجماعات. فيمنحنا بعضها فرصة الإحساس بمعيّة أفراد من الجماعة ذاتهاء أو 
جماعات أخرىء بينما توفر لنا الأخرى فرصة تبادل مشاعر التواصل الحميم مع الآخر. 

بصورة عامة» تتميز أنطولوجيا الجماعات المتخيّلة بتعدد مستوياتهاء نتيجة لتنوع مراتب آليات 
التواصل المتاح بين أفراد هذه الجماعات. ويدرك أفراد الجماعة أبعاد حضورهم التواصلي من خلال 
التفاعل الذي تثيره عمليات التواصل الرقميء وما ينشأ عنه من أحاسيس ومشاعر ترسّخ القناعة 
بوجود قواسم مشتركة» وفرص أكيدة لتحقيق منافع ومكتسبات مشتركة» فيتولد عن ذلك وسط 
حميمي يمهد لإحداث محيط إدراكي مشاع يعبد الطريق أمام عملية تقاسم المعرفة» والخبرات. 

وعندئذ يمكن أن نلحظ حصول تغييرات واضحة فى نزعات أفراد الجماعة» والتى ستتوجه 
مسارات إثبات حضورها الوجوديء داخل نطاق التجعاعةة ويتكثف اهتمامها رت النشاط 
لتواصلي الذي تمارسه على صعيد تقاسم المعرفة مع بقية أفراد الجماعة» فلا يلتفت المرء إلى 
لسمات المميزة لذاته قدر اهتمامه بترسيخ انتمائه للجماعة» والحرص الدائم على شحن مناخها 
لاتصالي بحصيلة معرفية ترقى بحضورها الأنطولوجي قبالة بقية الجماعات؛ فينصهر الافراد تدريجياً 
في بوتقة جماعتهم المتخيلة» ويصبح حضورهم التواصلي نوعاً من الالتزام السعيد بممارسة أنشطة 
لتواصل والحضور لآني مع الآخرين!9". 

إن الحضور الاجتماعي الحميم في فضاء الجماعات المتخيّلة» يغذي الدافع لدى المرء إلى 
لانفتاح على تقاسم المعرفة مع الأخرين؛ لعدم استشعاره بوجود عوائق تحول دون تواصله معهم؛ 
ومشاطرتهم بما تحويه حصيلته من مفردات معرفة وخبرة شخصية. لقد برهنت دراسات متعددة 
لعلماء الاجتماع على أن الفرد يميل بطبعه. إلى لملمة ذخيرة معرفية ذاتية» تدعم حضوره في 
لمجتمع» وتكفل نجاحه وتفوقه. بيد أنه في المقابل لا يميل إلى المشاركة بهذه الذخيرة ما لم 
يحس أنه جزء لا يتجزأ من نسيج الجماعة المتخيلة التي ينتمي إليهاء وأن هناك قيمة معنوية» سوف 
تتحقق نتيجة مشاركته بعناصر من هذه الذخيرة. 

لقد بدأت الهوية الرقمية تتسلل إلى ساحة الهوية الاجتماعية التقليدية» فأصبحت تشكل دافعاً 
إضافياً للممارسات الاجتماعية التي تسود في بيئة شبكات التواصل الاجتماعي» فأصبح المرء 
يترجح بين ولاءين» ولاء يربطه إلى النسيج الاجتماعي الذي ترعرع فيه منذ نعومة أظفاره» وولاء 
يشده إلى جماعة متخيّلة التحق بفضائها الرقمي وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من ذاته الرقمية التي 
تحضر على التوازي مع ذاته الأصيلة. 

وَممَا لا شك فيه أن الهوية الرقمية بدأت تبتلع تدريجياً الهوية الأصيلة نتيجة لانفتاح فضائها 
التواصليء وتنوّع نزعات الجماعات القطينة فيه وغياب القيود الاجتماعية عنه. فنتج من ذلك زيادة 
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في شدة الانتماء الرقميء» والالتزام بالمشاركة الفاعلة من خلال قنواتها المتعددة» ما أسهم في توسع 
دائ ة مفردات الحصيلة المعرفية التي يشتارك فيهاء ضمن فضاء الجماعة المتخيلة» وعلى حساب 
ممارسات هويته الأصيلة» في كثير من الأحيان. 


١‏ - الجماعة بوصفها بنية مخالطة شبكاتية 

الجماعة ((0011ا010:3©) مصطلح يحمل أكثر من معنى يورث مستخدميه الحاجة إلى إعادة 
مراجعتها عند توظيفه في سياق علمي. ففي البداية نجح في إيجاد حيّز حريج استوطنه في القاموس 
الفرنسي القديم (16نهنادز20) لبيان مدلول أصول الكلمة اليونانية (5تصناتصدده©) التي تصف حضورا 
مكانياً لمجموعة أفراد تجمعهم علاقات» ومشاعر. 

بعدئذ استعيرت الكلمة من معاجم اللغة الفرنسية فاستودعت بقواميس اللغة الإنكليزية» فالحقت 
بجعبتها الدلالية معان جديدة» يمكن تلخيص معانيها في خاصيتين أساسيتين تنبني عليها جملة من 
اللخصائص والمميزات الفرعية: الأولى, الاشتراك بالإقامة في موضع معلوم؛ والثانية» اهتمامات 
فردية أو جمعية» وعناية مشتركة بمسائل محددة؛ والثالثة» حضور نمط من التواصل والتفاعل الذي 
يسهم في إشاعة الرغبة في التواصل مع الآخر» مع الحرص على تفاعل مستدام. 

ولم تمتد رحلة هذا الاصطلاح طويلاً بين قواميس اللغة حتى وجد له موطناً جديداً يتناسب 
مع مضمونه» ويسهم في تنوّع محمولاته بموطن مخصوص من قواميس ومعاجم علوم الاجتماع 
والتمدن الإنساني. 

واستمر حضوره الدائم في ذلك القاموس المتخصصء حتى انبسط فجر العصر الرقمي» وبدأت 
خطاطة المعلومات بإحداث مناخ تواصلي جديدء يتسم بجوهر رقمي» بات يعرف بمنصة شبكات 
التواصل الاجتماعيء الذي بدأ المستخدمون بالازدحام في عناقيد متحيزة» تلملم مسارات تواصلهم 
مع الآخر» فتوحّدهم في كيان جمعي متخيّل. 

فأعيد استخدام اصطلاح الجماعة لوصف جمعية من الأفراد الذين يتقاسمون الحضور في 
عقد معلوماتية» تستوطن الفضاء الرقمي الذي اتسع لابتلاع الامتداد المكاني للمواطن المتجاورة» 
والقرى» والمدنء والبلدان» واستبعدها عن قائمة الفوارق» ليجعل من خطاب التواصل والتفاعل 
المتولّد عن الاهتمامات المشاعة: أو الأديان المعتنقة؛ أو الأعراق المشتركة: أو المبادئ والآراء 
المتقاربة مسوغاً أصيلاً لتشكيل كيان مجتمعاتي من نمط جديد التحم مع البيئة الرقمية» فانصبغ 

وبدأت شبكات التواصل الاجتماعي. شيئاً فشيئا بممارسة دور المستقطب لتراكمات متختّلة 
من عقد الأتصال» التى يتولد عن سريان فيضها الزقمى» حضور فضاء تواصلىء يؤلف بين ما يحملة 
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" - نهج الكشف عن حضور الجماعات المتخيّلة 

قموتفيقة القواضل الالجعماع ٠‏ ربصدورة مسعددةقبة عيئل» الأجدات التكمن لعفن 
معلوماتية جديدة تلتحق بمادة نسيجهاء وحالات التمدد في حافاتهاء بالإضافة إلى ترابط العناقيد 
الغانوية لعفكيل عتاقيد أشاسية نتبيجة لثقارت الأواضر الاجتماعية القى كربظ بين الكيتوتاة 
الاجتماعية التي تمارس نشاطها التواصلي ضمن شبكة التواصل الاجتماعي7". 

ولا تلتزم عملية النمو بدمطء أو نزعة محددة: نتيجة للفاعلية الاتصالية التي تمارس داخل حدود 
شبكات التواصل الاجتماعيء فقد تتمدد أطراف الشبكة» باتجاه» بينما تتراجع باتجاه آخر. وتتراص 
العقد المعلوماتية في عنقود من العناقيده وتتعاظم كثافة حضورها فيه نتيجة لنزعة اجتماعية؛ فينمو 
جزء من العنقود على حساب بقية الأجزاء» ليتشكل عن نموه عنقود جديد» يختلف في بنيته» 
ومعمارية عقده عن العنقود الذي تولّد منه. 

بصورة عامة تشخص أمامنا ثلاث خصائص جوهرية تميز منصة شبكات التواصل الاجتماعي» 
عند مقارنتها مع بقية منصات الويب التي تتتشر في فضاء شبكة الإنترنت: 1 


أ الخاصية الأولى: الاحتواء التكاملي ‏ الثلاثي 

تترسخ سمة التغير الآني التي تسود بنية النسق الشبكاتيء نتيجة لالتحاق عقد جديدة بهيكلة 
النسق» أو مغادرة عقد أخرى لتلتحق بأنساق مختلفة» بحيث تتولد مع كل حالة حواف جديدة داخل 
النسق الشبكاتي» بينما تزول حواف وحدود أخرى, لتختفي تماما من هيكلته الشبكاتية المعقدة. 

دشا خاصية «الاحتواء التكاملى الثلاثى) (ع0105101 1:1201) فى أنساق شبكات التواصل 
الاجتماعي بناء على الفرضية القائلة «إن اشتراك مستخدمين (في شبكة التواصل الاجتماعي) 
بصديق مشترك» يزيد من احتمالية نشوء صداقة حميمة بالمستقبل تربطهم جميعاً بحدود مشتركة 
توثّق أواصر الصلة فيما بينهم». 


ب _- الخاصية الثانية: شدة الارتباط الاجتماعى 

تستخدم هذه الخاصية لوصف قوة أواصر الارتباط التي تجمع مستخدمي شبكة التواصل 
الاجتماعي وتؤشر إلى مستوى التواصل القائم بينهم ضمن حدود الشبكة. 

وقد صاغ مجموعة من الباحثين سلسلة من القواعد التي يمكن من خلالها تحديد شدة الارتباط 
الاجتماعي (5]:62815 116) بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي (انظر الشكل الرقم 
اك 
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)١(‏ القاعدة الأولى: يمثل الرابط اتصالاً متبادلاً («ملغدع تمسحصحمه0 1دبطن85) إذا تواصل 
المستخدم وتلقى مادة تشير إلى تفاعل قائم لدى النهاية الثانية للرابط. 

() القاعدة الثانية: يمثل الرابط اتصالاً أحادي الاتجاه (060غ8ءتصسصصده نرهالا-هم0) إذا 
تواصل المستخدم لمرة واحدة أو عدة مرات مع صديق يستقر عند النهاية الثانية من الرابط. 

(*) القاعدة الثالثة: يمثل الرابط علاقة مستدامة (متطقصههاع1 4عصتماصنه]/3) إذا قام المستخدم 
بتتبع نتيجة محاولة تواصله مع صديق يقيم في النهاية الثانية من الرابط» من خلال مراجعته المتكررة 
لمحتوى صفحات أخبار خدمات تغذية موقع التواصل الاجتماعي. 


الشكل الرقم (؟ )١-‏ 
خصائص شدة الارتباط بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي 
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ويبدو واضحاً من الشكل الرقم )١ - ١(‏ كيفية تمثيل نسق العلاقة القائمة بين مستخدم من 
مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك) ومجموعة متنوعة من أصدقائه. حيث يظهر 
أمامنا الوصف الرسومي لجميع الأصدقاء المرتبطين معه عبر شبكة الموقع» وأولئك الذين يتواصل 
معهم بصورة مستدامة» وآخرين يتواصل معهم بصورة متبادلة» وآخرين يتواصل معهم باتجاه 
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واحد. وتتجلى في تفاصيل حالات الوصف الرسومي شدة وكثافة الفيض الاتصالي لكل حالة من 
الحالات» والآثار المترتبة عن ذلك على الخصائص البنيوية للنسق السائد في نسيج الشبكة» ولكل 
حالة من حالات الوصف الرسومي. 


اج - الخاصية الثالثة: التوافق مع الأصدقاء 

تسهم عمليات التواصل مع الآخرين والأصدقاء» عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ في إحداث 
نوع من التوجه نحو التوافق والتطابق مع الأصدقاء (زانطام11020). فأصدقاؤنا على الشبكة لم يتم 
اختيارهم بصورة عفوية أو اعتباطية» وإنما هناك مجموعة من القواسم المشتركة على المستوى 
الشخصي (الميولء والآراء» والمبادئ» والتوجهات). والاجتماعي (انتماء إلى مكان, أو طبقة» أو 
فئة)» والديني والإثني التي كان لها تأثير حاسم ونجحت في أن تجمعنا مع أصدقائناء وترسشخ 
علاقاتنا التواصلية معهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي. 

وتسهم كل خاصية من هذه الخواص المشتركة في تشكيل النسق البنيوي والسلوكي للشبكة» 
فتتوسع حافات الشبكة» وتنحسر في ضوء هذه الخصائصء. بحسب الخصائص الحاكمة لعلاقتنا 
بالآخر. 

ولما كانت البئية الشبكاتية للعناقيد المذكورة في الشكل الرقم »)١- ١(‏ مؤشراً على تأليف 
جماعات متخيّلة جديدة» أو التحام أخرى مع جماعة تتقارب معها في الخطاطة التفاعلية» أو تلاش 
لمجموعة كبيرة من العقد الاتصالية نتيجة ارتحالها إلى عنقود تستوطنه جماعة تتفق معها بفحوى 
الخطاب التواصليء فإن من الضروري أن تتوافر بين أيدينا أدوات وآليات» تستهدي بنهج باد لتمييز 
حضور الجماعات في نسيج شبكات التواصل الاجتماعي؛ وحصر المساحة المتخيّلة التي تنبسط 
عليها الأنشطة التفاعلية لأفرادها. 

وفي عموم الحالات» سنكون ملزمين بممارسة عملية «التقسيم الكتلي» (عصتعأون1©) لمادة 
النسيج الشبكاتي» مسترشدين بتقارب مستويات كثافة العقد الاتصالية في مخططات الوصف 
الرسومي ثلاثي الأبعاد لنسيج الشبكة. بعدها سنعتمد تعريفاً دقيقاً لمفهوم حضور الجماعة المتخيّلة 
في العناقيد المنتخبة» على أساس انتخاب المجاميع الثانوية للجهات الفاعلة (الكينونات التواصلية) 
التي تترابط فيما بينها بوشائج تفاعلية متينة» ومباشرة» ومكتّفة» ومتكررةا"". 

وستبرز أمامنا حينئذ المسائل الآتية» التى ينبغي علينا حسمها لضمان تحديد السمات المميزة 
للجماعة المتخيّلة: وهوية أفرادهاء وطبيعة العلاقات والتفاعلات التي ترسو في بيثتهم الاتصالية. 
ويمكن بلوغ ذلك من خولدل(04: 

)١1/(‏ «رمعارمساءلة لولعه5 ص مم1 ممتتقصصمقه] عمتوتا وعاتستتصصمك عمناءعاء5» ,[له غء] ممصصوط©ط لتحوم 
5 ح_عودم_كص قتاع مم اسلء.عكماصدى موس //:مقط> ,(2013 بمتموط بلتوط عوع لاه ,فصقاتصمل! 2ه تنتد حتصل]) 


41م 20)2(_1مبمعمةطتصم نعم 13-0 
)14 «سعلته جاع[ لهزعه5 عسصنلم0 ده سمتدب 10 صم محم كم]» رعمعلا 
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)١(‏ تحديد الخاصية الجامعة التى تصف الخطاطة المفاهيمية للجماعة المفترضة. 
(1) انتتخاب المجاميع التي تشترك بتبني جزء من هذه الخطاطة المفاهيمية» أو تتبناها جميعاً. 
() انتقاء العقد الاتصالية التى ترتبط في ظل هذه الخطاطة بأواصر تفاعلية حميمة» ومكثفة» 


ومستديمة» ومتكررة. 


(:) تحديد مستويات الانتماء للجماعة على أساس التباين في قوة الأواصر التفاعلية التي تربط 


فقند تشترك أعضاء الجماعة المعخيلة بتياز 
فكري» أو عقدي» أو سياسي» أو يجمعهم نمط 
من الممارسات الشخصية. ويمكن سبر السمات 
المشتركة من خلال توظيف آليات التنقيب والسبر 
المعلوماتي (#صنمذلة 12:8) الذي يوفر لنا خطاطة 
واضحة عن النزعات والتوجهات التي تكمن في 
خطاب أفراد الجماعة» أو يعتمد على بعض مفردات 
الخطاب التفاعلي التي تؤشر إلى وجود قواسم 
معرفية مشتركة بين أصحاب هذه العقد المترابطة29. 

وتستمر عملية السبر والتقسيم لحين استكمال 
تحليل الهيكلة الهرمية لأفراد الجماعة المتخيّلة» التي 
قد تضم أكثر من مستوى من المستويات الثانؤية» 
والثالوثية» لحين خفوت آثار التفاعل أو التواصل بين 
العقد التواصلية حيث تنتهى حدود حضور الجماعة 
المتخيّلة التى نجحنا فى بيان حدودهاء وتبدأ حدود 
حبانا جديدة انزو 


ويبدو واضحاً من الشكل الرقم (؟ - ؟) الآثار 
الملموسة لعمليات السبر والتقسيم التي تمارسها 
أدوات تحليل البنية المحوسبة للنسيج التواصلي» 
وكيف أن الخليط الذي يبدو غير متجانس للوهلة 
الأولى» سيتحول إلى مجاميع متباينة تتجاور فيما 
بينهاء في ضوء المعايير التي ذكرت أعلاه» فأسهمت 


الشكل الرقم (؟ )١-‏ 

آثار ممارسة عملية التحليل وسبر 
نسيج الشبكة التواصلية لبيان 
حضور الجماعات المتخيلة 
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النسيج الشبكاتي قبل عملية التقسيم الكتلي 








المصدر: ده دمتكدة214 ممكقدصكمل» ,عمعأللا ممتانآ 
عخدصع0© ,وأوعط؟1 .ططط) «بىيلئرمسطعلة8 لمتعه5 عصتالم0 
بتاءتقعوع1 ستمعاوز5 لسة مارم ساعءل8 ععامحه© ,م1 
حسقنلم] ,عسنانمحصه0) لسة كعتتمحصمقكم] زه اممطعه 

.(2014 باتو كلمل 


)١9(‏ صاععتعنه5 واتمسحصصمت كرمسنل8 ععد5ت] 0ئه1ل]» ,مععمدل .خ بخ غمععما/ا قصة بعلمب ممناكوء5 بمعلتمر8 مطمل 
.(2013) 3 .هط 2 .1م6؟ بععنعاع3 مونو لظ ججبع ات عارمسضطء1! لدزعه5 عصتلم0 عط 
(١؟)‏ .«عكتاععمومء2 عتتاعنطا5 واتمستصحصه ح تعاموطءععة؟ صذدعز] علمع الآ لصة عدمن5 2ه غ801 عط1» ,[.لة غع] ممممعط 
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في مقاربة وتجميع العقد التواصلية ضمن الخطاطة المفاهيمية التي يشترك الأفراد في تبني خطابها 
المعرفي. 


الجماعات التواصلية المتخيّلة 


أسهم الحضور المكثف لأدوات المعلومات والاتصالات في فضاء المعلومات العربي» 
وامتداد خيوط نسيجه الشبكاتي على عموم الرقعة الجغرافية لوطئنا في بروز مجموعة متنوعة من 
الجماعات المتخيّلة» التي التحق أفرادهاء بمواقع» وتطبيقات رقمية» تتوافق إلى حد كبير مع الإطار 
العام لانتماءاتهم» وأفكارهم, وتطلعاتهم الشخصية. 

وبدأت هذه الجماعات تمرٌ بسلسلة تحولات نتيجة للحركة الجدلية التي تسري في كيانها 
المجتمعاتي» والتي تتأثر إلى حد كبير بطبيعة اللخطاب المطروح في البيئة التواصلية التي تجمعهم» 
وطبيعة التفاعلات والتأثيرات التي ينتجها هذا الخطاب على صعيد إعادة تشكيل خطاطتهم الفردية 
وفكرهم الجمعي. 

وعلى هذا الأساس يمكننا القول إن ثمة فضاء متعدد الأبعاد» تتألف مادة نسيجه من الحضور 
الآني لأفراد الجماعات العربية المتخيلة» قد بدأ بالتشكل نتيجة تواجدهم المكثف في مواقع 
الويب. وأن هذه الجماعات قد بدأت بالنمو والتلاحم لتتحول إلى نسيج مجتمعاتي يعبّر في هويته» 
واهتمامات أفراده (من المستخدمين)» وتطلعاته عن فضاء معلومات عربي (ءتعطمومكه] عتطوضم). 

ويتكوّن هذا المجتمع من مجموعة متنوعة من الفضاءات الافتراضية التي تنشأ عن فضاء 
معرفي/تواصلي يحضر في بيئته الافتراضية مجموعة المستخدمين الذين يجمعهم اهتمام مشترك 
ينبع عن الخطاطة المعرفية العربية» والتي تسهم عناصرها في توجيه مسارات استخداماتهم؛ 
وطبيعة المعلومات التي يفتشون عنها في بيئته الاتصالية» وتحدد مسارات» وأنماط» الخطاب الذي 
يتداولونه مع أقرانهم من المستخدمين» ومضامين هذا الخطابء وانتخاب الكيانات (سواء كانت 
تمثل: أفراداًء أو منظماتء أو مواقع) التي يرومون التواصل معها عبر خطاباتهم!". 

وتتألف هيكلة هذا المجتمع» من مجموع المستخدمين الذين يقطنون فضاء المعلومات» ونسيج 
العلاقات الحميمة التي تربط فيما بينهم» كنتيجة لوجود رغبة مشتركة للتعلم من الموارد المطروحة 
(في فضاء من فضاءات المعرفة المناظرة لحقل من الحقول المعرفية) و/أو من عناصر الحصيلة 
المعرفية التي قد تتوافر لدى أحد أفراده. 

قد يشترك أعضاء هذا المجتمع الافتراضي بالرغبة في ممارسة المهمة ذاتها (التعلم من الآخر)ء 
أو قد يحتفظ كل مستخدم (يقيم في هذه البيئة) بهدف محدد يروم بلوغه من خلال استثمار الحصيلة 


(١؟)‏ اع تين :تراعاع30 ترماله ترط[ عد[ له عتت كاتا ات سرمت أمنن"! بأععدالا عصعنط قصة حرمك8ة اغا مأكتات. 
.(2011 بلهحاه0[1 161 بععمعوعقع ]ا ععمعك 5 سمتتهحسدمكصا عتدهلا بجت131) ودرمناءء 217[ ء رشا[ تبه 
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المعرفية المستوطنة في ذاته» مضافاً إليها جزء من الحصيلة التي يمكن نوالها نتيجة للتواصل مع 
الآخرين» وتبادل الخبرات معهم. 

ويسعى أفراد هذا المجتمع الافتراضي إلى توجيه اهتماماتهم» وترسيخ علاقاتهم الوجودية 
مع الآخرين» على أساس القيم والثوابت التي يستمدونها من عناصر الخطاطة المعرفية الإسلامية 
وأخلاقياتها. 

وتسهم البيئة الاتصالية لهذا المجتمع المتخيّل في تشكيل السمات الشخصية لحضورهم 
في مواقعهاء وترسيخ عملية التمركز حول الذات» والانفتاح على الآخرء وتحديد معالم المواقف 
الأساسية التي تتشكل منها هويتهم وحضورهم الرقمي في البيئة المتخيلة» حيث ستطفو على سطح 
تواصلهم نقاط التوافق» وتطابق الآراء مع الآخرء و/أو تناقضها. 

وتتحدد أهمية الجماعات المتخيلة بمستوى الحضور الفاعل لأفرادها (المستخدمين) 
وممارساتهم التواصلية» وترتبط عملية نموهاء بحجم النشاط الذي يمارتس تحت مظلتهاء والذي 
ينعكس مباشرة على تنمية عناصر شخصيتهم؛ ويسهم في تعميق هوية حضورهم المعرفي. 

يتمتع حضور الجماعات المتخيّلة في هذا الفضاء بحضور زماني أطول كثيراً من الحضور في 
الجماعات الفيزيائية التقليدية. ويرتبط أفراده افتراضيا وفق نسق منتظمء حيث تتوافر لديهم أكثر من 
وسيلة رقمية لتبادل الآراء» وتجلية المعاني والمفاهيم» والمشاعره والخبرات» في أي وقت يشاؤون» 
متحررين من عقبة المكان وقيوده الثقيلة. 

ويمكن أن نتلمّس الخصائص الجوهرية الآتية في فضاء المعرفة العربي المتخيّل على 
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الإنترنت 

٠‏ أن أفراد هذا المجتمع المتخيّل والمساهمين في تشكيل بيئته الاجتماعية هم أفراد بعيدون من 
لعب الأدوار أو النهوض بتنفيذ مهام. 

٠‏ يشكل أفراد الجماعات المتخيلة» ومجاميع العمل؛ وورش التواصل الركيزة الأساسية لهذا 
النمط من المجتمع المتخيّل؛ وتُعَدَ هذه النشاطات وسطاً خصباً لنمو الحصيلة المعرفية والقدرات 
التواصلية لدى أفراده. 

كد عطلية ومكتاركة الأنتخر والتواض ل امعد مضتو قفاون من ختلالهمجموغة مزق :الألشطة الى 
تسود بيئة هذا المجتمع حيث ينسجم أفراده» وتترسخ لديهم قناعة أكيدة بأهمية التواصل فيما 95 
على صعيد المعتقدات» والأفكار» والمشاعر حيث تسهم في تعميق الآثار المعرفية عن هذا النمط 
من التواصل الحميم. 


 )"١7(‏ «مللمنترم ]ارا تنه ععتعاعك3 «عالاصةرم0ن) 4ك :تراءاء30 عواءاسدمدن] درعم0 176 ,.كلء ,[لة أء] ممعائجآ .2 كنمدةانل1 
.(2008 بعقات؟١‏ عععمتمك نعم طاعلكء1] متتع5) ماد ع/تمماا كترعاورى 


لذن 





٠‏ يستشعر أفراد هذا المجتمع حرية كبيرة وغياب القيود عن أي نمط من أنماط التواصل مع بقية 
أفراد مجتمعهم المتخيّل» مع توافر أكثر من فرصة للتواصل مع المتخصصين وذوي الخبرة» وتبادل 
الآراء معهم؛ واستثمار نتائج ممارساتهم الميدانية. 

٠‏ سيادة سمة الانفتاح الكلي على الآخر وثراء» وتعدد الموارد المتاحة» التي يوفرها المجتمع 
للتشارك بين أفراده ضمن حقل الاهتمام المشترك للمستخدمين؛ الأمر الذي يسهم في تنمية 
العلاقات بين أفراد الجماعات المتخيّلة» والبيئة المعرفية/الاتصالية للمجتمع الذي تنتمي إليه هذه 
الجماعات. 


» تسهم البيئة الترابطية المتخيّلة (التي يتمتع بها أفراد هذا المجتمع) في توفير مناخ خصب 
للتشارك والتواصل الآني بين أفراده بعيدا من قيود الزمان والمكان. 

٠‏ يتميز هذا المجتمع بهيكلة دينامية» ونظامه المفتوح» الذي ينفتح بصورة شبه كلية على أفراده» 
وعلى علاقاته مع بقية المجتمعات المتخيّلة» والمجتمعات التقليدية. الأمر الذي يمنحه فرصة النمو 
بكافة اتجاهات تواصله مع الآخرء ودون وجود عوائق. 

ولما كانت شبكات التواصل الاجتماعي هي أكثر الوسائل التي ترسّخ المناخ المجتمعاتي» 
وتوطد أواصره. وتسهم في تلاحم نسيجه الرابط بين أفراد هذه الجماعات. سنحاول أن نناقش 
حضور هذه الشبكات» وحجم انتماء المواطنين العرب لبيئتها الرقمية لكي تتضح أمامنا تفاصيل 
محيط المعلومات العربي بشقتّهِ المادي والمتخيّل. 


؟ - رأس مال شبكات التواصل الاجتماعي 


ولد مصطلح آم المال الاجتماعي (لهامة© 50191) قبل أن تبدأ إرنهخاصات مجتمع 
المعلومات بعقدين من الزمان على يد الباحثين بورديو وكولمان'”"» ولم تمر سوى بضع سنوات 
حتى استفاض استخدام المصطلح في مضمار العلوم الاجتماعية» فتعددت المراجعات التي 
العلوم الاجتماعية. 

على التوازي مع تعريف رأس المالء عد رأس المال الاجتماعي مورداً داعماً للمنظومة 
الاقتصادية كونه يضم بين ثناياه مجموعة متنوعة من المصادرء ذات الأصول الاجتماعية» والتي 
تنهض بمهمة توليد قيمة اقتصادية مضافة للبيئة الاقتصادية» نتيجة للثمار الناجزة عن التعاضد البناء 
بين أفراد الجماعة» والمجتمع. 

(7؟) -عغ[ انه نورمء«11 إن عأوه70هل] ,.لع بدمكلتقطءن1 .) صطمل نص «بلمختمة© 2ه كصصره! عط1» بسعتلسسو8 عمعزم 


ص لقاتصةن) لداع ه5» بمقحدع 001 .5 دعحصول لصة ,(1985 بلهه تجمععئن) علرولا بو ع]7) «رمةنمع اط زه تيوماماعمك3 علا “رضل تأع تمعد 
.95-120 .ووم ,(1988) 94 .اونا بنيوماماءمك زه اهسمل مع عدم 17:6 «بلمتتجة سححصسكآ عه ممققعى معطا 
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الجدول الرقم (؟ ‏ ”7) 
مقارنة بين خصائص الجماعات في المجتمع المتخيّل والمجتمع التقليدي 








السمات والخصائ 
الجماعة 0 
المجتمع التقليدي المجتمع المتخيّل 
مجموعة | يتحدد زمن اللقاء والمواجهة بمدة يتسم اللقاء بتواصل افتراضي مفتوح بين أعضائه» 
اللقاء تتحدد بطبيعة اللقاء مع الآخر» ولا يتحدد بموضوع محدده أو ينتهي بانتهائها. 
والمواجهة | وينتهي بانتهاء مراسيمه. 
الأسرة | تتشكل الأسرة بالإطار الاجتماعي | تتشكل الأسرة المتخيلة من مجموعة صلات 
الذي تفرضه درجة القربى» وأهداف مشتركة» ومبادئ وعقائد تجمع تحت 
وصلات الدم وغيرها من الصلات مظلتها مجموعة محددة من الأفراد. 
التي تجمع بين أفرادها. 
جماعات | تهدف إلى ترسيخ التواصل بين | تشجع الجماعات المتخيلة على تبادل المسائل 
المهنيين ذوي الخبرات المهنية في حقل الشخصية ذات الصلة بتخصص مهنيء وتبني 
من الحقول من خلال سلسلة من مبدأ التعلّم من تجارب الآخرين في بيئة متخيّلة. 
الأنشطة والوسائل الصريحة. 
جماعات | تتألف من مجموعة أفراد يتفقون تعد الجماعات المتخيّلة فئة من فئات مجتمع 
التعلم بمعيار القيم والاعتقادات» التعلّم التي يشتركه أصحابها بمبادئ وقيم 
ويرومون تعميق . ومعتقداتء ويلتحقون مع بعضهم بواسطة 
المعرفية بالتعلّم من الاجريمة الانتماء للجماعة المتخيلة» والمشاركة والتواصل 
والتواصل المباشر معهم. بما يمتلكون من معارف وخبرات. 


























وقد ارتبط مفهوم رأس 
يمكن أن تتحقق كنتيجة ملازمة للتفاعلات الحاصلة في بيئة الشبكات الاجتماعية» حيث تسري 
أنشطتها في نسيج المجتمع؛ وتتغلغل بين جماعاته المختلفة» والأفراد الملتحقين بهاء بمختلف 
أنماط الأنشطة الاجتماعية. وبذلك اشتركت الموجودات الاجتماعية» مع الموجودات المالية» 


المال الاجتماعي (لدى علماء الاجتماع) بحصيلة القيمة الاجتماعية التي 


والثقافية في تشكيل ثلاثية رأس المال التي يستمد منها المجتمع موارده وسلطته (رأس المال 
الاقتتصادي. ورأس المال الثقافي» ورأس المال الاجتماعي). 

رمع بداياك الألنية الخديدة وجمط نما المعلومات حصوره : في الكثير من الأنشطة التي 
1 عتازسها المجمم المحاضي مارت 3ك الإنعرنت دور فاعاة قن إجداك كدبيرات عاسية 
بالخطاطة المفاهيمية للمصطلح بعد أن أعلن عن ولادة مجتمع المعلومات والمعرفة» فاحتلت 
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الموارد المعرفية غير الملموسة المقام الذي هيمنت عليه الموارد الاقتصادية التقليدية» وفرضت 
شبكات التواصل الاجتماعى حضورها بوصفها البديل المتخيّل من الشبكة الاجتماعية التقليدية. 


- تقييم رأس مال شبكات تواصلنا الاجتماعى 

لا يزال رأس مال شبكات التواصل الاجتماعي في وطننا العربي في بدايات تشكل عناصره» 
ذلك لأن ممارسات التواصل الاجتماعي ما زالت تحتّ الخطى باتجاه إنضاج مستويات الحضور 
التواصلي» وتحديد ملامح وهوية الأنشطة التي يمكن أن يطرحها المستخدمون العرب على منصة 
هذه الشبكة العملاقة لبلوغ مستوى مرموق على صعيد الحضور التواصليء وإنتاج رأس مال معرفي 
قادر على دعم البيئة الاقتصادية العربية بقيمة مضافة بمختلف أشكال الأنشطة التي تسود البيئة 
الرقمية العربية. 

بصورة عامة يمكن استثمار الأنموذج الذي اقترحه لفيف الباحثين المر وماريت؟" في تقييم 
واحتساب رأس مال شبكات التواصل الاجتماعي في مجتمعاتنا العربية المعاصرة من خلال اعتبار 
تأثيرات عناصر ثلاثة: 


)١(‏ العنصر الأول: طبيعة الهيكلة التي يتسم بها نسيج شبكات التواصل الاجتماعيء والتي 
تعتمد إلى حد كبير» على قدرة الفرد على التواصل مع الآخرين» واستثمار مهاراتهم لإحداث قيمة 
معرفية مضافة نتيجة لظفره بموارد معرفية جديدة» يمكن أن تلحق مفرداتها بحصيلته الذاتية» أو 
تستودع بالقواعد المعرفية التي تمتلكها جماعته المتخيلة» أو تلك التي تقتنيها المنظمة الرقمية التي 
ينتمي إليهاء شريطة أن يستكمل ذلك بالحد الأدنى من الوقت المستغرق» مع تجتّب احتمالية تكرار 
مادة المورد» أو تشتت عناصرها. 

)١(‏ العنصر الثاني: قدرة الأفراد على إدارة وتوجيه دفة ممارساتهم التفاعلية مع الآخرء بحيث 
تثمر عن ترسيخ أجواء الثقة» وتوطيد الوشائج اللاحمة بين عناصر نسيج الشبكات الاجتماعية 
المتخيّلة. ولا يمكن إدراك ذلك إلا من خلال إشاعة أربعة مبادئ جوهرية» تتضمن حرص 
المستخدم على الإيفاء بالالتزامات» والانضباط بالنظام والمبادئ» وترسيخ الثقة» وإثبات الهوية. 
ولاشك في أن التزام المستخدمين بهذه المبادئ ستؤثر» بشكل ملحوظء في ماهية الصبغة المميزة 
للشبكة» وستسهم في الوقت ذاته» في تعميق جذور القواعد والمعايير التي ستثبت في نفوس أفراد 
الجماعة» الإحساس بالصبغة المميزة لجماعتهم المتخيّلة» وتأْضّل شعورهم بهويتهم المميزة. 

() العنصر الثالث: اقتدار أفراد شبكات التواصل الاجتماعي على صعيد تقاسم المعلومات 
والموارد المعرفية مع أقرانهم» ويمكن أن يتحقّق ذلك من خلال إدراكهم السليم لطبيعة الفرص التي 


)١ (‏ عسسيثا اسه ادع صيت :ترإعاعم3 «مللماترو]اا ع[ا تنه عتتفاتنا8 ترات صم لمن ة”] بأععداا لصة سرمكة اظآ 
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يمكن إحداثها نتيجة لبتٌّ المعلومات على رقعة واسعة من نسيج التواصل الاجتماعي» مع توفير 
المناخ المناسب لتبادل الخبرات والمشاركة بالممارسات الذكية. 

ولا تتوافر (حالياً) بين أيدينا معلومات كافية يمكن أن نسترشد بفحواها في عملية تحديد 
المستويات المرجحة لرأس مال شبكات التواصل الاجتماعي الذي بدأ يتشكل عندهاء وتتفتح 
عملية تراكم موجوداته المتخيّلة على مستوى الموارد المعرفية» والمهارات والخبرات. ونوجّه بدورنا 
دعوة إلى الباحثين العربء للبدء بصياغة خطاطة بحثية رصينة» يمكن أن توفر لنا إجابة دقيقة عن 
هذه المسألة. 


خامساً: حضور الذات فى بيئات التواصل - المتخيلة 


منحتنا شبكات التواصل الاجتماعي قدرة تمكينية على إنشاء ذات متخيّلة» توازي الذات التي 
تستقر في أجسادناء بعد أن أصبحنا قادرين على تحديد إطار عضويتنا في الشبكة؛ وانتخاب اسم 
يناسب هويتنا التي نروم الحضور بها أمام الآخرء فنكون قد ليّينا جل متطلبات عرض ذاتنا المتخيّلة 
في ساحة التواصل الاجتماعيء وانتخاب أصدقاء يمكن أن نلحقهم بموقعناء ثم نبدأ بممارسة 
أنشطة تواصلية وأخرى تحاورية مع الأصدقاء والزوار الجدد. 

وتنمو حصيلة أنشطتنا التواصلية يوماً بعد يوم؛ نتيجةً لإضافة المزيد من النصوصء والصور 
لتي تؤشر نحو المزيد من التفاصيل عن ملف حياتنا الثانية في البيئة الشبكاتية» وتتزاحم الترابطات 
لحميمة مع أصدقاء قدامى» فتنمو شيئاً فشيئاً لكي تحدد معالم حضور ذواتنا الرقمية في شبكات 
لتواصل الاجتماعي. 

وتبرز في هذا المقام إشكالية التمييز بين الحضور الرقمي الذي نمارسه عند إبحارنا في فضاء 
لمعلومات» وبين حضورنا الأنطولوجي في العالم الواقعي. فالقراءة الفلسفية لهذا النمط من 
لتحوّلات تعدها امتداداً للواقعة ذاتهاء مع الانعزال عن واقع بسبب الولوج في واقع من نمط آخر. 
أما القراءة المعلوماتية لهذا التحوّل فتعدّه نوعاً من المقاربة التي تتولّد عن استخدام الأدوات الطرفية 
للحاسب وملحقاته» والتى تمارس دور إعادة تشكيل الأنطولوجيا الرقمية لحضورنا الذاتيى في 
لاء [لذي'تهيمن المعلومات على فيض اته وتداعياته الرقية: 7 





١‏ - إنشاء الذات فى الفضاء التواصلى 

وصفت أدبيات علمي النفس والاجتماع المعاصرين الذات من خلال أنموذج ذهب إلى تمثيلها 
بصيرورة تجريدية» تتلبس بلبوس الكينونة المادية نتيجة للتفاعلات الدائمة بين الإنسان والواقع 
الذي يقيم فيه» حيث تنجلي هوية المرء نتيجة لسلسلة الفاعليّات التي يمارسها للتعبير هن هويته 
الأنطولوجية. 
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وتسهم تفاصيل الواقع» بجميع أشكال التحديات التي تفرضها على الحضور الإنساني» في 
إعادة تشكيل بعض ملامح الهوية» وتشذيبهاء وتعاليها لضمان قدرتها على التكيّف, والحفاظ 
على الجوهر قبالة التحديات التي تفرضها تفاصيل الوقائع الاجتماعية» والثقافية» والاقتصادية» 
والسياسية!*". 

وإذا كانت البيئة التفاعلية التي يسخرها الواقع التقليدي محكومة بمكان وزمان تديرهما منظومة 
الفيزياء الصارمة» فإن الانفتاح العولمي الذي وفرته أدوات المعلومات والاتصالات (من خلال 
منصات التطبيقات الشائعة في شبكة الإنترنت» بصورة عامة» وشبكات التواصل الاجتماعي» 
بصورة خاصة) قد أسهم في إحداث بيئة خصبة» مفعمة بأكثر من فرصة مواتية للتواصل والتفاعل 
مع الاخرين» ممن يشتركون معنا في الإبحار بهذا الفضاء المفتوح» مع تنوّع الخبرات» والتفاعلات 
الآنية» بحيث أصبحت الصيرورة التجريدية للذات الإنسانية عرضة للانتقال إلى طور تحوّل من 
نمط مستجدء قفز بها إلى مجال الصيرورة الرقمية التي تتصف بتجريد أشد تعقيداً» كما أن تأثيرات 
التواصل والتفاعل الجديدة قد أمست أشد عمقاً على صعيد التحديات التي بات تحملها إلى دائرة 
الذات الإنسانية» فتزايد تأثير القوى الجاذبة والدافعة» وتعمّق تعرض الذات إلى المؤثرات بحيث 
أوشكت على توليد ذات جديدة أصبحت تعرف بالذات الثانية» أو «الذات الشبكاتية» 4ع1:ها216) 
12ه5. 

مق أجل هذا لم 2 قراءاتنا لمفهوم الذات الذي ناقشه الفلاسفة وعلماء الاجتماع ذات جدوى 
بعد ولادة مفهوم الذات الشبكاتية» وحضورها الدائم مع ذواتنا بمعيّة أنطولوجية ستديم حيرتنا في 
تحليل ماهيتها وسبر تجلياتها في فضاء المعلومات. 

وإذا كان لأي مرتبة وجودية نلتبس بلباسها الأنطولوجي بصمة تُعَدٌّ تمثيلاً لجزء من ذاتنا 
الحاضرة في تفاصيل الواقعة اليومية» فإن حضورنا في فضاء الإنترنت المتخيّل قد فرض علينا 
تحديد بعض السمات الفارقة التي تدعم تمييز حضورنا الرقميء فاقترح علينا عنونة الموقع» وعنوان 
البريد الإلكتروني» وغيرها من البصمات الرقمية التي تؤكد حضورنا قبالة حضور الآخر في الفضاء 


الرقمى. 


تعب اميم ارد مجبروسع السام ان حمر رامعل لشي الى تلقال 
حضورهم. وأنماط تواصلهم مع الآخرين داخل حدوده وو ذا كاف انهو الهوية وتكابليا مرتيطا ارقناطاً 
وثيقا بالرقعة الجغرافية التي نقيم فيهاء حيث يشاركنا فيها مجموعة من الأفراد والجماعات» فإن 
تغلغل فضاء الإنترنت في أدق تفاصيل حياتنا الراهنة قد أسهم, إلى حد كبير» في التخفيف من وطأة 


)"١0(‏ كعازك علابمممءا! لملعم3 ننه عسشلين) هته السرم براقادءل1 خراء3 لعرمفوءاة ل .لع بتوكتتقطعومةط أعذ2 
.(2011 بععلعاكناه] تعلرملا بووعل) 
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الدور الذي يمارسه المكانء الذي نقيم فيه» في تشكيل هوية الإنسان المعاصرء بعد أن انفتتحت 
آفاق حضوره الرقمي» فتجاوزت عقبة المكان الذي يقيم فيه باتجاه فضاء التواصل العولمي0". 

لقد تحوّل الانتماء الاجتماعى من انتماء إلى جماعة تشاركنا المكان» وتشاطرنا مجموعة من 
القيم والتقاليد التي توارثتها سلالتنا الاجتماعية» إلى انتماء مصطنع في بيئة شبكاتية افتراضية» 
ويتألف عمقه الثقافى من مجموعة الأفكار» والآراء» والرؤى التى يتشاطرها أفراد الجماعات أثناء 
ممارسة أنشطتهم التواصلية في بيئة شبكات التواصل اماف 

وإذا كانت هويتنا التقليدية تتسم بفرادتهاء وتميّز حضورنا الاجتماعي بين بقية أفراد المجتمع» 
فإن الهوية التي استحدثها فضاء المعلومات قد تفوّقت عليها بتعدد مستوياتهاء وتباين مضامينهاء 
وتداخل أدوارهاء بفعل تكاثر صعد ومسارات التواصل مع الآخرء سواء كان فرداً أو جماعات. لقد 
تحوّلت الهوية في عصر المعلومات من هوية راسخة إلى هوية متخيّلة» تتوافق مع البيئة الافتراضية 
الرقمية» بحضورها المتخيّل. 

ويمكننا القول إن الهوية الرقمية عبارة عن إنشاء اجتماعي يوظف الأدوات التي توفرها تقنيات 
المعلومات والاتصالات لتأطير حضورنا المتخيّل في مواقع وتطبيقات الفضاء الاتصالي المعاصر. 

وتقميز عملية إنقناء الهوية الرقفية يكوتها عطلية أشل تعشيدا من التنازسات الع اتسع ين 
خلالها إلى تكوين مجموعة من «المظاهر الشخصية الرقمية» (2205165 لهدموءم) التى لا تزيد 
على كونها تلميحات رقمية محدودة عن الذات. في المقابل تستلزم عملية إنشاء هويتنا الذاتية 
سلسلة من تعديلات سياق الحضور الرقميء والتي تحدد معالمهاء سياقات أنشطتنا التواصلية مع 
الآخرين» لكي تكون الهوية المصطنعة قابلة للتفسير والفهم من قبل الآخر الذي يتواصل معنا عبر 
منصة تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة"". 

لقد رجحنا استخدام مصطلح الإنشاء على غيره من المصطلحات. لأن الهوية الرقمية تمرّ 
بسلسلة من عمليات البناء والتكوين المستديمة» نتيجة للتأثيرات المستمرة التي تتعرض لها الذات 
أثناء حضورها في البيئة التواصلية. وتستمر عملية تشكيل الهوية» بشقيها الفيزيائي والمتخيّل» 
بحسب قوى الشد والجذب التي تتعرض لها الذات أثناء تفاعلها اليومي مع الآخر ضمن أنشطة 
التواصل الاجتماعيء وبشقيه الواقعي والرقمي. 

ويعد التفاعل الاجتماعي نمطاً من أنماط تحاور الهويّات بين مجموعة من الأفراد» التي تقيم 
في بيئة اجتماعية شاملة. ويستحضر المرء جزءاً من عناصر هويته الذاتية أثناء عملية التواصل مع 
الآخر تتناسب مع الحاجات التي يفرضها حضوره الاجتماعي في تلك الواقعة. فتتعدد وجوه المرء 








(5؟) «عقنآ تصتصصى «اموطءعةع» هذ تمع ك1 لدءه5» بلامسةك .81 مطول قمة بعمدئل مدلا بعممط2 ععامقطه 
,(2010 تت جاحدععع داعام 0) 4 .مط ,2 .801 يع«ة ماعل اماع30 مه كع ةاتستسورم) أمنترة] زه أمتسامل أمنمقامةرعاورل 
.66-8 .مم 

(/ا؟) «روعوحمط لسة أكتصحئا طعدمعطا وتاتمعل1 لفمميع< 2ه مماعتصاقمه© عمتلم0 عط » بعتصفعسط مستومم3 
.594-620 .ترم ,(2011) 4 .مم 2 .801 بنرمقام«ترة 1 
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بتعدد حاجته إلى ذلك الجزء من منظور هويته الذاتية التى يسعى إلى تخارجها من خلال الهوية 
لعامة التي يفصح عنها أثناء كل حالة من حالات التواصل المستديم مع الآخر. 

وإذا كانت عملية التواصل التقليدية تحدث عبر مواجهة الآخر في بيئة مقيدة زمانياً ومكانيا» 
فإن عملية التواصل الرقمي تتسم بتعقيد ملحوظ تفرضه الآليات الرقمية» التي تتدفق من خلالها 
لتفاعلاتء التي يمارسها المرء خلال حضوره في فضاء المعلومات. ويضاف إلى ذلك فرصة 
لتجسيد المتخيّل للهوية الرقمية» وبمستويات أنطولوجية متنوعة» تكاد لا تلتزم بالقواعد التقليدية 
لتي تزاوّل عند ممارسة عمليات إنشاء الهوية الذاتية9". 

ويحاول المرء» أثناء عملية التواصل مع الآخرء إعادة تشكيل أجزاء محددة من هويته المنفتحة 
على الآخرء لضمان تناغمها مع مناخ البيئة التواصلية» ممعناً النظر في الأنماط التي يعرض بها 
لمتواصلون هويتهم. لكي يديم عملية التعديل على صيغ حضوره الذاتي» مسترشداً بحصائل» 
وتداعيات» تفاعله الراهن معهمء وبنتائج عمليات التحويل التي تنطبع آثارها البيّنة في إعادة تشكيل 
عناصر هويتهم التواصلية. 


- الكوجيتو التواصلى 

لم يقفر محيط المعلومات» الذي ابتكره لوتشيانو فلوريدي» من إجابات مبتكرة» وتحريرات 
معرفية لوصف جوهر الهوية التي نسعى إلى تضمين صبغتها المميزة» بممارسات حضورنا الرقمي 
في الوسط التواصلي لهذا المحيط. 

لقد ابتكر أنموذجاً غشائياً يتألف من ثلاث طبقات لوصف تدرّج الانفتاح الأنطولوجي لهويتنا 
على البيئة التى نتفاعل معها'؛ فأطلق على الأول غشاء الجسد (عصةءطتدهء]8 1وء:دم:ه0)» بينما 
أطلق على الثانى» غشاء الإدراك (عصةءطتدء31 ع«نانمعه©). أما الثالث» فأطلق عليه غشاء الوعى 


(عصةتطصع ]8 دوع د5ناماءقدم2) . 





التحق الإنسان بالغشاء الأول نتيجة لوجوده في المحيط الحيويء وطبيعة العناصر المادية 
التي يتألف منها جسده الأرضيء فتميز بالتركيبة الفزيولوجية لدخيلة جسده عن بقية الموجودات 
التى تشترك معة بالمحيط البخيوي: أما على صعيد غشاء الإدراك فإن البيانات قد فرضت حضورها 
في عملية تمييز حضورنا من الآخرء بعد أن أصبحت بفضل نظرية «شانون» وأنموذجه الاتصالي 
قابلة للتشفير تمهيداً لتغذيتها إلى نظم مجالجة قادزة على ترعيثها إلى معطياث مدركة: فأفسى 
للصوت. والمؤثرات البصرية» وأنماط السلوك المختلفة» وخطابنا اللغوي دور مضاف في تحديد 

(4؟) بدتوعط] .ء1.5ا) «رلاءمللا لمنتوتط م صذ ممكمتمعوعممع8ه ومتعممداا :وتتمع/12 لعاععة» ,لترم8 طقصوط 
بقععتعأء5 لصقة كامخ قتلء1/1! هذ تمقعومع8 يعمتمصمها2 لصة عتبطعءع1تطاعيةخ 2ه أممطء5 ,زع هامصطاعع] 1ه عتطتفكم1 00 


)'١9(‏ 4 .مه ,21 .701 بععءاتناعماط وه كلد«نلاط «بقمعل1 لمصمئعط غه عسكدل! أهدمتغتهسممكصآ عط1» ,نلتره11 مسماعسدآ 
.549-566 .م ,(2011) 
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إطار الحضور الأنطولوجي لهويتنا المفارقة للمحيط الذي نقيم فيه ونتعامل مع كينوناته. وهنا تبرز 
أهمية غشاء الإدراك في بيان حدود البرزخ الذي يفصل البيانات عن تخوم جسدنا المادي» حيث 
تجرى عمليات الاتصال والمعالجة المنطقة/الرياضية. 

أما الغشاء الثالث فيقفز بنا إلى مرحلة تتعالى عن عملية الإدراك باتجاه بيئة ذكية» تمتلك الوعى 
بحضورها نتيجة امتلاكها أدوات قادرة على معالجة البيانات» وتحويلها إلى معلومات» أو الاتكموار 
باعتصار محتواها المعرفي لإنتاج فهم عميق» ولغة مشتركة» تسودها شبكة من الترابطات الدلالية 
التي ترسّخ إدراكنا بحضور الهوية» وعزلها عن بقية الهويات التي تزدحم بها حياتنا اليومية. 

حينئذ سترتبط عملية تمييز هويتنا بطبيعة ومحتوى الخطاب التواصلي الذي ننشئه عند اتصالنا 
مع الآخره وما يتح اسه من عجليات تعديل:المقامين» بمايتاسب مع صيرورةالنقاغل الآ 
معه. ولن يفلح الإنسان في التحكم أو إحداث تعديلات على عناصر هويته المنبثقة عن حضوره 
الأنطولوجي في فضاء الغشاءين الأول والثاني؛ لأن كينونتنا قد التصقت بهماء وانصبغت بصبغتهما 
الوجودية التي لا نستطيع الفكاك منهاء بينما يبقى فضاء الوعي منفتحاً على تعالي حضور هويتناء 
وانفتاحها على إنشاءات مستديمة للذات. 

إن الدور الجوهري الذي تمارسه أدوات المعلومات والاتصالات في إعادة تشكيل الكثير من 
غناضر حضورنا تحت مظلة غشاء الوعىء وتنامى تأثير الغرايظات والعقد الاتصالية على أتماط 
توليد خطابنا التواصليء بات يؤكد أهمية التقنية في تشكيل معالم هويتنا الذاتية» سواء داخل حدود 
البيثة الرقمية؛ أو خارجها. 

كما أن ولادة «محيط المعلومات» (656م13405) وتغلغل فضاء الإنترنت في جل تفاصيل 
حيواتناء قد أحدث طفرة معرفية» من نمط جديد» تجاوزت الإرث الذي حملته تقنية الطباعة 
لغوتنبرغ التي حققت نقلة في تعاملنا مع الخطاب وتدوينه في وثائق تعاملنا معها بوصفها أدوات 
مصاحبة لحضورناء فجاءت بتقنيات المعالجات الرقمية» ووشائج شبكات التواصل الاجتماعي: 
التي ألصقت المعلومات بذواتنا بحيث لم نعد قادرين على مفارقتهاء أو العمل دون التحاقنا 
بالنسيج الرقمي لأدواتها”". 

وبناء على التحليل الأنطولوجي للهوية الرقمية لدى فلوريدي فإن الكثير من خصائص هذه 
الهوية المتخيّلة» قد يمتنع وجودها في تفاصيل حياتنا اليومية» لأننا قد نرتدي قناعاً رقميا لنشيح 
بالأنظار عن بعض ممارساتنا الاتصالية» أو نعلّق على حائطنا الافتراضي في موقع فايسبوك ما يعبر 
عن ذات ثانية اصطنعناها لتتوافق مع ذاتنا المفارقة التي قد تمارس أنشطة تفاعلية لا نريد الإفصاح 
عنها أمام الآخر. 


٠‏ ) اسه ترباممدملتزط «ربوععتاوط ممتممعكمة غه تيطممدمائطط عط قمة بصمتعتطعمبولك» بتفضماع ممماعسة 
129-11 .مز« ,(2012 نجق]/!) 2 .مط ,25 .801 ,نيو مامجراءت1 





وعد الباحث شيختمان هذا الأمر تعبيراً مباشراً عن حياة افتراضية» موازية لحياتنا اليومية» حيث 
تمارس ذواتنا لعبة متخيّلة» تصطنع خلالها أقنعة متنوعة» وتعكف على تجسيد حضورها الرقمي» 
لتمضية ساعات عدة في تواصل مع ذوات أخرى تشترك معنا باللعبة ذاتهاء وتلتزم بقوانينهاء بعد أن 
ارتدت أقنعتها التي اصطنعتها لذواتها''". 

وقد عكف فلوريدي على معالجة النقلة الأنطولوجية التي تمارسها ذواتنا بانتقالاتها المستديمة 
بين الهوية الذاتية» والهوية الرقمية - الشبكاتية في كتابه الأخير 14711/25/0// 0711/2 بابتكار مصطلح 
جديد للذات هو «الحياة الحاضرة» (0211) الذي يربط حيواتنا الرقمية بالتفاعل والتواصل مع 
الأتحر 9" , 

وهنا يمكنا القول إن دعوة فلوريدي الجديدة قد استبطنت الإعلان عن كوجيتو جديد 
مقابل الكوجيتو الشهير الذي أعلن عنه الفيلسوف الفرنسي ديكارت في عصر النهضة «أنا 
أفكر إذاً أنا موجودا ليحل محله كوجيتو الفضاء الشبكاتي - المتخيل «أنا أتفاعل إذاً أنا 
موجود». وبذلك يصبح وجود الآخر بالنسبة إلى ذواتناء مرتهناً بقدرته على التفاعل والتواصل 
معناء عبر نسيج شبكات التواصل الاجتماعي» وأن إخفاقه في تحقيق هيدا الأميرة سك 
حضوره قبالتناء ولن يتمتع بمقومات الوجود لعدم قدرته على تحقيق حضوره الأنطولوجي 
في فضائنا المعلوماتي. 

ومن خلال هذا المنظور من المعالجة المعرفية تتضح أمامنا الفوارق الجسيمة بين الهوية 
التقليدية» والهوية الرقمية. لأننا نحرص على تمبيز ذواتنا من الآخر لنرسّخ حضورنا الأنطولوجي 
في حياتنا اليومية» ونعلّم الفوارق التي تحدد حضورنا الفردي قبالة الآخر. أما الهوية الرقمية 
فتحضر عبر عدة مستويات» تلتحق جميعها بمبدأ الحضور الأنطولوجي المنبثق عن تواصلنا 
المستديم مع الآخرء من خلال مراسيم الحياة الحاضرة التي أعلن عن ولادتها فلوريدي في كتابه 
الأخير. 

لقد تلاشت تدريجياً بصمة الفردية الغالبة» لتحل محلّها الأنشطة والممارسات التعاونية» 
وأصبحنا أشد اقتناعاً بتقاسم مواردنا المعرفية» بعد أن حرصنا لقرون طوال على الاحتفاظ بها في 
جعبتنا الشخصية. ذلك لأن النسيج الشبكاتي» قد وفْر أمامنا فرصة ثمينة للتواصل مع كم هائل من 
الذوات التي بدأت شيئاً فشيئاً تعمّق قناعاتنا بوجود قواسم مشتركة مع الآخر وأنه ليس ثمة وجود 
حقيقي لذات منفصلة من الآخرء وأن التعايش مع التعقيد» وإدارة دفته لن يكتب له النجاح من دون 
تقارب هويتنا مع الهويات الرقمية للآخر. 

(1؟) «بوفمعل] عستتمسدلد لصه كلاءمللاآ لمنعالا تعقنآ (لصمعءة) رلا له بورهغ5 عط1» ,مممفطععطء5 وتصماز 

.329-343 .وم ,(2012 ععطتمعامء5) 3 .مم ,25 .آه؟؟ بنيومامساعة1 مجه ترتامموماراط 


(0؟؟) دعتومامباعة1 «متلمء سدسم ننه مقلم ن«ترمزانا زه اعمصرا 111 عدمةاناونع!! سدم 11:6 ,تلضماظ مصواعسآ 
.(2014 بووع] تالتكت كتملا لتمك<0) عاتملا بوك 81) وعنط “يل :ره 





لذاهإننا قد يدانا ترى أن الئويات الرقمية أفحت آقد تاثرا باغماءاتنا لمجموعة أو جباعة 
متخيّلة محددة» كما أنها باتت تحتم على أصحابها الالتزام بمبادئها وشعائرها وطقوسها. وسينشأ 
عن ذلك تراصف الهويات الرقمية» ضمن فئات» تمتلك خصائص جامعة؛ بينما تتحدد ملامح 
الحضور بطبيعة ومحتوى الحوار التواصلي الذي يطرحه حامل الهوية أثناء مكوثه في الفضاء 
التواصليء وتفاعله مع الآخرا””". 


(؟) «جعاوماععة» طاعدمعطا بواشتدعل1 عسمتاء قدصم ©» بسقدو0 ممتجدل8 لصة يممتزدل! قصضي5 بعققط5 علمقدصدة قطوتام ]1 
لعأدعء وعم “تعميدم «ية 11213951 مذ كتمعلنة5 تواتوت لتمل] 6ه اأمعدمع فصقل صمتووعءومحصآ لمددة/ا لصة نامعل1 عمتلم0 نوع لقممط 
12 بمتتقعلة1 ,اتوت حتمنا 18185[ بععمع5 لقاءه5 لصة دوعصنتكد8 بمممتاماءدتلمعنم] ده دوعمعمه0 أهممتكقمعنم] نه 





الفصل الثاائتف 


خصائص الجماعات المتخيلة وديمغرافيتها 
بفضاء التواصل العربي 


أولاً: التوطن الجغرافي لفضاء التواصل العربي 

لم يعد خافياً علينا أن فضاء المعلومات لا يعدو عن كونه فضاءً متخيلاً ينشأ عن سريان الفيض 
الرقمي بين مسارات وتشعبات النسيج الشبكاتي الذي يربط العقد المعلوماتية مع بعضها. ويتألف 
جزء كبير من هذه العقد من مجموعة الحواسب المضيفة (5613615 61]نام002) التى تمارس دور 
المستودعات الرقمية للمنصات البرمجية؛ والمحتوى الرقمي الذي يتكوّن بفعل الأنشطة الاتصالية» 
والتواصلية التي ينتجها أفراد المجتمع الشبكاتي أثناء حضورهم في بيثته الرقمية. 

من أجل هذا باتت مسألة وفرة الحواسب المضيفة في الوطن العربي من المسائل المهمة 
ألتى.تضمن بسظ سلطتنا على المحتوى المعرقى الذي تنتجدءه وقدرتنا على جمايتة مر القلفة 
أو الضياع» أو التعرض لعمليات الفرمفةة هاا وجود فضائنا لدى الآخر يعني هيمنته على 
معالم حضورناء لأنه يمتلك مادة الفضاء الذي ينبثق منه حضورنا المعلوماتي» فيستطيع أن ينشّب 
في طبقاته الجيولوجية المختلفة» ويستكشف الكثير من الأمور المهمّة التي تفصح عنه أنماط 
سلوكناء وممارساتنا الرقمية داخل حدود هذا الفضاءء المثقل بتفاصيل يمكن أن تبوح بالكثير 
من المعلومات الشخصية والاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية ذات الصلة بمجتمعنا العربي 
للآخر. 

ويظهر من الجدول الرقم (7- )١‏ طبيعة التوطن الجغرافي لفضاء معلومات البلدان العربية عام 
٠ه‏ والذي يظهر بجلاء أننا نقيم في فضاء رقمي بعيد من وطننا العربيء وأننا لا نمتلك من 
رقعته الجغرافية سوى جزء يسير يكاد لا يتجاوز نسبة ",7 بالمئة من مساحة حضورنا الرقمي. 


١ 


الجدول الرقم )١-(‏ 
تورّع الحواسب المضيفة لفضاء المعلومات العربي عام 7١17‏ 





أماكن انتشار الحواسب المضيفة 

لأردن 3 86 امنا حفن 
لإمارات 141 الل 21> لي 
لبحرين 15 14 لك اله 
تونس 4 ذه "07 1418 
لجزائر 7 1 سنك الوك 
لسعودية 0 21 نوكلا اما 
لسودان 514 1 72 0 
سورية الك يفف ١‏ يلخادلا 
لعراق 5 يفف نكسل ايل 
عمان 8 /1 041 714 
فلسطين وف 16 10 /اه 1١‏ 
قطر 137 لحيل دك شف 
الكويت 97 يا لين تذيادا 
لبنان ع4 1 7 145 
ليبيا ١6 4/4 1 1١‏ 
ين 9 1١‏ 3 ليارتك 
المغرب لحل ا 11 ناكا 
اليمن 7 1 يك ا 

المجموع 1١‏ ارقف سنس 15 




















المصدر: التقرير التأسيسي للمحتوى الرقمي العربي (الواقع ‏ الدلالات ‏ التحديات) (بيروت: مؤسسة الفكر العربي؛ 
يم 


يبدو واضحاً من بيانات الجدول الرقم )١-7(‏ أن حصة الحواسب المضيفة العربية ضئيلة 


بالمقارنة مع بقية أنواع الحواسب المضيفة التي تستقر في بلدان أجنبية» وأخرى في أماكن غير 
محددة. فلم تتجاوز نسبة الحواسب المضيفة العربية بعموم الوطن العربي على ”7,7 بالمئة» بينما 


١ 

































































بلغت نسبة الحواسب المضيفة الموجودة فى البلدان الأجنبية ١75١‏ بالمئة» أما الحواسب المضيفة 
تجهولة المكان قل رسع تسعها إلى اتنالفة: 

وتحتل العراق المرتبة الأخيرة على صعيد وفرة الحواسب المضيفة العربية» والتي لم تتجاوز 
٠,“‏ بالمئة» بينما تحتل المرتبة ذاتها على صعيد نسب الحواسب المضيفة في البلدان الأجنبية 
ليمن والتي بلغت نسبتها 75,3 بالمثة» في حين تحتل فلسطين المكانة ذاتها على صعيد نسبة 
لحواسب المضيفة مجهولة المكان والتي ارتفعت لديها فبلغت 5 , 45 بالمئة. 

وتحتل تونس المرتبة الأولى على صعيد وفرة اللخواسب. المضيفة الموجودة بالوطن العربي 
والتي بلغت نسبتها إلى “4,7 بالمئة» بينما تُعَذٌ نسبة الحواسب المضيفة الأجنبية لدى فلسطين» 
الأقل أسبة والعى الله تتجاون 4 :6 بالمف وك تقلت 'اليمن مرقية جتقدمة على صعيه تراجع افبسبة 
لحواسب المضيفة مجهولة الأماكن والتي لم تتجاوز نسبتها ١5٠‏ بالمئة. 

أما إذا حاولنا توجيه اهتمامنا بفضائنا التواصليء فسنجد أن جميع المحتوى الرقمي الذي 
يسجل الحضور العربي في مواقع منصة شبكات التواصل الاجتماعي (فايسبوك» تويتر» يوتيوب» 
لمدوّنات الرقمية» والقوائم البريدية) قد استوطن في الحواسب المضيفة لهذه المنصة والتي تقع 
خارج الحدود الجغرافية لوطننا العربي. وتشكل مادة المحتوى الرقمي الذي تنتجه أنشطة التواصل 
لاجتماعي حوالى 65 بالمئة من الحجم الكلي للمحتوى الرقمي الذي ينتجه المواطن العربي/". 

وهذا يعني أن جميع المحتوى التواصلي الذي ينتجه المواطن العربي» ويودع فيه الكثير من 
تفاصيل حياته اليومية» ويلحق به رؤاه المستقبلية» ويعلن فيه عن مبادئه» وأفكاره» ويناقش الكثير 
من المسائل ذات الصلة بمنظومته العقدية قد كتب عليه أن يستودع في حواسب مضيفة تقع خارج 
حدوده الجغرافية التقليدية» والافتراضية. 

في المقابل ما زالت المنتديات العربية» والتي لا تتجاوز نسبة المحتوى الرقمي التواصلي 
المودع فيها على ١5‏ بالمئة مستودعه في حواسب مضيفة بعضها عربية» والبعض الآخر يقع خارج 
حدود وطننا العربى. بيد أننا نود توجيه عناية القارئ إلى أن النسبة التى تشكلها الحواسب المضيفة 
العرنية لم تعجاوزحقن هذ] التاريع تس ١‏ 13 بالفقة مرخ العدد الكل للعواشب التفيةةالننادة 
خطابنا العربي» وهي نسبة ضئيلة جداء وتبعث على الكثير من القلق. 








١‏ بوابات الفضاء التواصلى ومداخله 

يلج المستخدم إلى الفضاء التواصلي الرقمي عبر أنماط متعددة من البوابات التي توفرها أدوات 
المعلومات والاتصالات» ومن مداخل متنوعة» تتوزع بين المنزل» وقاعات الدرسء» وأماكن العمل» 
وأماكن عامة أخرى توفر له فرصة الوصول إلى فضاء الإنترنت» ومنصات تطبيقاته بمجال التواصل 


)١(‏ التقرير التأسيسي للمحتوى الرقمي العربي (الواقع ‏ الدلالات ‏ التحديات) (بيروت: مؤسسة الفكر العربي؛ 
عم 





الاجتماعي. وتؤدي البوابات دوراً مهماً في توفير المناخ المناسب لعمليات الاتصال والتواصل 
الرقميء كما أن النظم البرمجية الموجودة فيهاء توفر أوساطا بينية مختلفة» لضمان جذب المستخدم 
نحو الدخول من نوافذها إلى فضائه الاتصالي. 

وتعد الحواسب المحمولة من أكثر أدوات المعلومات استخداماً للولوج إلى فضاء المعلومات. 
فتبلغ نسبة وفرتها 01,5 بالمئة وتستخدم بنسبة 51571 بالمئة للوصول إلى فضاء الإنترنت». وتليها 
بالمرتبة الحواسب المكتبية بنسبة وفرة قدرها 41١1“‏ بالمئة» ونسبة وصول ١‏ 00,5 بالمئة» بينما تأتي 
بالمرقية القالئة الهواتت التحمولة :التي ,بلقت تسية وقرتها ,+ بالمعة:وتشية وضول تبلغ 4/497 
بالمئة (انظر الجدول الرقم (7- ؟)). 


الجدول الرقم (8- 2) 


مستوى وفرة أدوات الاتصال والتواصل لدى المواطن العربي 
ونهج استخدامها بالوصول إلى فضاء الإنترنت عام 7١١5‏ 





نوع الأداة نسبة الوفرة (بالمئة) | نسبة الاستخدام بالوصول إلى الإنترنت (بالمئة) 
حاسب محمول كولاه ان 
حاسب مكتبى 1 مه 
هاتف نظام 11م ةا 

2 
هاتف نظام 105 7 
حا زولن اا 1 

سب لوحي 0 
حاسب لوحى 41101010 16 
هاتف /حتترءماءاء 1813 3 

: و1 
أخرى ينا 
لا يوجد 14 














المصدر: 1705 :2014 عرزا0 |10[ ما ء:11 ,[11181:506] عمعصمعءه0 0 اأومطء5 لتطممع. صنط لعجسحسقطمل/1 
مناه امصص] لصة ععصمحدع :00 ,وعتء5 أرموعظ]آ متلع]/! لدزء50 طوكك ,ترمنوء!! طما عا جز عوهولنا عاتطماا ننه اعتنرعادما درا 


.(2014 ,118150 :تدطابآ) سدروممط 


ويوظف المستخدمون أدواتهم الاتصالية من أماكن مختلفة للدخول إلى فضاء المعلومات» فقد 
تتوافر لديهم الفرصة لاستخدامها في المسكنء أو أماكن العملء أو الأماكن العامة. وتظهر البيانات 
أن المواطن العربي يؤثر الدخول إلى فضاء الإنترنت من أدوات الاتصال المتوافرة لديه أثناء وجوده 
في المنزل» حيث تبلغ نسبة هذا النمط من الوصول حوالى 81 بالمئة» بينما تحتل مواقع العمل 
المرتبة الثانية وبنسبة تصل إلى 05 بالمئة» ثم استخدام قنوات الهاتف المحمول بالمرتبة الثالثةه 
وبنسبة قدرها 57 بالمئة (انظر الشكل الرقم .))١-*(‏ 


2 























الشكل الرقم )١-7(‏ 
أماكن بوابات الدخول إلى فضاء الإنترنت لدى المواطن العربي (عام 4١١؟)‏ 
أخرى ] 
أمكن الدراسة 13 
نقاط شبكات لاسلكبة 1111133 
كافيه ترب اا 
ترات حول لا 
د انل سس سس سس 
د حيصي جم ع و سر 1 


90.096 80.096 70.096 60.096 50.096 40.096 30.096 20.096 10.096 96 








المصدر: المصدر نفسه. 


وقد لا يقتصر استخدام الأداة الاتصالية الواحدة على مستخدم واحدء فيتعدد المستخدمون 
عندما لا يشح وجودهاء الأمر الذي يؤدي إلى تحديد حرية المستخدم للوصول إلى فضاء 
المعلومات لوجود أكثر من شريك بالمنفذ ذاته. 


الشكل الرقم (- ؟) 
عدد المستخدمين الذين يشتركون بالحاسب الواحد للدخول 
إلى فضاء المعلومات في البلدان العربية 


4.18 
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المصدر: ,1110 توتعمء0) 2013 تواءاءم5 1مألهنددرة/1[ ءذلا ع1"لاكمءل8 ,[1110] دمنمتا صمقهء تستصصرمععاكء] لحدمتمصمعتم1 
.<1لم.4_تعصصة_غنمطاتج_2013/31152013دتده أكصم قمع تاطانام/كادع حصده ه12 /وع تاكتتها5/(آ-[]11/دع اصن سل :تو //:ومتقط> ,(2013 








١6و‎ 














ويبدو جلياً أن منفذ الحاسب ما زال مكتظاً بأكثر من مستخدم عربي حيث يطلّون من خلال 
مرقابه على البيئة الرقمية العولمية؛ فقد ارتفعت النسبة إلى ١‏ لدى قطر التى يتبوأ مواطنوها المرتبة 
الأولى على صعيد هذا المؤغترء ينما ترتفع هله النسبة تدريجياً في الدؤل التي كليها مرقبة بحي 
يزداد الاكتظاظ في المغرب ليتشارك أكثر من أربعة مواطنين في بوابة مرقاب الحاسب ذاته للدخول 
إلى فضاء المعلومات. : 
 "‏ مدة الإقامة فى الفضاء التواصلى 

تختلف المدة التي يقيم فيها المستخدمون في الفضاء التواصلي؛ فقد يطيل البعض إقامتهم 
لعدة ساعات في اليوم الواحدء بينما لا يطل آخرون مدة بقائهم فيغادرون الفضاء المتخيل حال إنهاء 
المهمة التي يرومون استكمالها. 

وتختلف المجتمعات فيما بينها بتوقيتات مدة الإقامة.» كما تختلف الجماعات المتخيّلة فيما 
بينها بحسب منصة الاستخدام التي قد تتطلب من أفرادها المواظبة على البقاء لفترات طويلة» بينما 
لا تتطلب منصات أخرى سوى زيارات قصيرة خلال اليوم الواحد (انظر الشكل الرقم (1- ”)). 


الشكل الرقم (7- 8) 
نسب مدد الإقامة في الفضاء التواصلي العربي لعام ٠١١5‏ 


اقل من ساعة |[ 3.59 
1 عه 200011111111111 مد 
+ سعد 11111111 :+ 
7-5 عت ااا مبوه.+ 
10-5 ساعات [011111111111111 ددر 








تند من 10 ساعات 11919191991 +دعدد 


المصدر: .نط1 ,118150 


ويبدو أن حوالى 718 بالمئة من المستخدمين بالوطن العربي يديمون الإقامة في فضاء 
المعلومات لمدة زمنية تتراوح بين "- 5 ساعات باليوم الواحد, بينما يقيم حوالى 590 بالمئة منهم 


٠١4 








لمدة تتراوح بين 4 -/ا ساعات يومياً. أما الذين أدمنوا الإقامة لمدة طويلة فتصل نسبتهم إلى ١١‏ 
بالمئة من عدد المستخدمين العرب» ولمدة تزيد على ٠١٠‏ ساعات يوميا. 

وتمارس عمليات الإقامة من خلال مجموعة متنوعة من أدوات الاتصال والمعلومات التي 
تتوفر للمواطن العربي. ويمكن متابعة نسب مدد الإقامة التي يمارسها المواطنون الرقميون بواسطة 
هذه الأدوات الاتصالية بمعاينة بيانات الشكل الرقم (37- 5). 


الشكل الرقم (7- 4) 


نسب توقينات الإقامة الرقمية للمواطن العربي في فضاء التواصل الاجتماعي 
بواسطة مختلف أنواع أدوات الاتصال والتواصل عام 75١١5‏ 


> من 10 ساعات 10-5 ساعات 5-1 ساعة <1 ساعة 
الحواسب الهواتف الذكية 8 الحواسب اللوحية الا الهواتف المحمولة. 1 أجهزة أخرى. 19 


> 8 8 8 5 #8 5 8 5 8 








المصدر: أعد هذا الشكل من البيانات المتوافرة في: المصدر نفسه. 


يرتفع استخدام الحواسب في مدد الدخول التي تتراوح بين ١‏ - 5 ساعة, وبنسبة تبلغ 0٠‏ بالمئة» 
فى حين تتنافس الهواتف: الذكية والحواسب اللوحية» والهواتف المحمولة على نسب المكوق 
التى تقل مدتها عن ساعة واحدة» وبنسب مقدارها: 64 بالمئة» ”/ بالمئة» ١‏ بالمئة وعلى التوالي. 


ثانياً: مفهوم المواطن المتواصل رقمياً 


تزايدت نسبة حضورنا الرقمي داخل فضاء المعلومات على حساب حضورنا في عالمنا الواقعي» 
بعد أن امتلكت الأدوات الاتصالية مجموعة منتخبة من التطبيقات التى بسطت سلطتها الاتصالية 
على الكثير من عناصر حياتنا اليومية» فلم يعد الحاسب آلة تمارس سلسلة من عمليات الحوسبة 


ل 








السريعة؛ بعد أن أضحى متصلاً بفضاء رقمي مفتوح؛ ثري بشبكة اتصالية تدير ملفات حياتنا 
المهنية» واليومية» بصورة آنية. وتحول الهاتف من أداة اتصال تقبع في إحدى زوايا المنزل إلى أداة 
محمولة ترافقنا في ترحالنا واستقرارناء» متواصلة مع شبكة الاتصال الهاتفي» ومتلاحمة ضع نسيج 
شبكة الإنترنت» وتطبيقاتها المتعددة. 

وانفتح الحاسب المكتبي» والمحمول, واللوحي, على التوازي مع الهواتف الذكية على فضاء 
شبكات التواصل الاجتماعيء بعد أن وفرت لنا تقنيات الاتصال الحديثة فرصة ترابط هذه الأدوات 
مجتمعة» مع بعضهاء عبر فضاء الإنترنت الافتراضيء ومواقعه التي باتت لا تميز فيما بينها على 
صعيد توفير أجواء تواصلية» وتفاعلية حميمة. 

لقد حدثت النقلة الجديدة للإنسان المعاصرء فتحوّل من مواطن يقيم على رقعة جغرافية معينة» 
ويتقاسم ثقافة وعادات وتقاليد توارثها عن الآباء والأجداد. باتجاه كيئونة رقمية ‏ متخيّلة لا تنصاع 
بسهولة إلى محددات الزمان والمكانء بعد أن وفر له فضاء الإنترنت فرصة الإبحار حيثما يشاء. 

ثم بدأت ثورة تلاحم أدوات الاتصال والتواصل مع الأدوات المحوسبة لتنتج مناخاً من نمط 
جديد. امتزجت فيه الحوسبة وقدراتها الغاشمة» مع بيئة تواصلية» ثرية بالمؤثرات المرئية والصوتية» 
فحدث التحول الجديد نحو إحداث بيئة اجتماعية متخيّلة» بدأت تتدافع مع بيئتنا الاجتماعية» 
فاصطنعت مجاميع» وجماعات افتراضية» بدأت تتقاسم ثقافة وعادات اصطنعتها تلك المجاميع 
والجماعات التي اتخذت من الفضاء الرقمي موطنا تقيم فيه» متعالية على مستوى حضورها 
الاجتماعي التقليدي. 

من أجل هذا بات لزاماً علينا معالجة المفهوم الذي يبرّر هذا التحول الجديد» ويسعى في الوقت 
ذاته إلى تحديد الملامح الأساسية لهوية المواطن المتواصل رقمياًء والتي التصقت سماتها بذاتنا 
دون أن نشعر بعد أن ازدادت ذواتنا استغراقاً في البيئة التواصلية المعاصرة. 


١‏ المواطنة في مجتمع المعلومات 

انصب اهتمام الباحثين على موضوع المواطنة الرقمية بعد أن أصبحت حقيقة واقعة في ظل 
ولادة مجتمع المعلومات» وامتداد نسيجه الشبكاتي على مساحة واسعة من النشاط الإنساني. 

وقد اقترّحت اصطلاحات شتىء؛ حاول من خلالها الباحثون تشكيل الإطار العام لمفهوم 
المواطنة الرقمية» في ظل التأثيرات السريعة والمتلاحقة لحضور الخطاطة المعلوماتية على هيكلة 
المجتمع» وطبيعة التحولات التي بات بصماتها واضحة عَلَى ممارسات أفراده ومؤسساته. 

كانت البداية على يد دونالد تابسكوت الذي أطلق اصطلاح جيل الشبكات في بداية التسعينيات 
من القرن الماضي سعيا منه إلى تمييز طبقة المستخدمين الرقميين الشباب من غيرهم؛ حيث وضع 
بعداً زمنيا بلغ عقدين من الزمان يمتدان بين العامين 1911 و4917١‏ في سعيه إلى تحديد البعد 


١٠ 


الزمني لولادة هذه الفئة'"". وقد حدد أهم السمات التي تميّز أفراد هذا الجيل من غيرهم بأنهم 
حاضرون في قلب الثقافة الرقمية ووسائطها الحديثة» ويتمتعون بذكاء بِيّنء وأن لديهم القدرة على 
التكيف مع التغيرات المتسارعة التي تفرضها البيئة الرقمية» ويعتمدون على مهاراتهم وخبراتهم 
الشخصية في حل الإشكاليات التقنية التي تصاحب التعامل مع البيئة الجديدة» وقد اضطرتهم 
الحاجة إلى التفرّغ بالتعامل مع فضاء المعلومات إلى العزلة عن محيطهم, والانفتاح على الفضاء 
العولمي الذي امتص آثار هذه العزلة. 

وقد ألحقت بهم خصال إضافية» عكف الباحثون على انتخابها من الآثار المنعكسة على ذواتهم» 
نتيجة لإدمانهم الحضور في البيئة الرقمية» فأثبتوا امتلاكهم مهارات متنوعة تدعم استخدامهم 
لأدوات المعلومات والاتصالاتء وممارسة أنشطة الإبحار في فضاء الإنترنت بصورة سلسة. 

وابتكر الباحث مارك برينسكي عام :70١١‏ صبغة المواطنة الرقمية التي أضحت الصفة الأكثر 
استخداما وشيوعا في وقتنا الراهن لوصف الجيل الجديد"”". 

والمواطنون الرقميون لديه هم طليعة جيل الشباب الذين عاصروا الثورة التقنية التي جاءت بها 
أدوات المعلومات والاتصالات». وأبصرت أعينهم النور» وهم محاطون بمختلف أنواع الأدوات 
والخدمات الرقمية» فتشبّعت بحضورها نفوسهم, وأمسوا يحسنون استخدام مفردات اللغة الرقمية 
في الخطاب الذي فرضت حضوره تقنيات الحواسبء والشبكات الرقمية» وألعاب الفيديووء 


والإتعرنت 1 


لم يعمد برينسكي إلى تحديد حقبة زمنية لظهور جيل الشباب الذي تنطبق عليهم حدود 
صطلاحه الجديد كما فعل تابسكوت ولكنه وضع عتبة للانتقال إلى هذه الفئة من خلال ممارسة 
لهجرة نحو التخوم الرقمية الجديدة» بحيث برزت في بيئته الجديدة مجموعة من الأفراد الذين 
عدَّهم مهاجرين رقميين (201818245دم] 10181181). والمهاجر الرقمى هو من يتمتع ببعض سمات 
لإلمام الرقمي (/ا1116:3 [1(18118) وكانت ولادتهم قبل عام ل 
وولد في السنة ذاتها اصطلاح «الألفيين» بعد أن اختمر مفهومه. وتعمّقت دلالته من خلال 
لمضامين المطروحة في الكتاب الذي نشره الباحثان هوي وشتراوس عام .770١١‏ ويشمل أفراد 
لجيل الألفي مجموعة من الشباب الذين ولجوا المؤسسات الجامعية الأمريكية في مستهل عام 
(؟) .(1998 بللنتآ- جه معا! عتحملا بو 1) «مفلمترعدء 0 اءل! عر[) [ه عوذال :11 :أهازوذط جرنا ع070011 بأأمعومة1 صمط 
(؟) ,(2001 ععاماء0) 5 .مه ,9 .01ث,«معةرهل] ءذ) 0 «بآ سوط ,كتمممعتحصصآ لمنتوتط ,دوع حتتدا! لماتعلط» ,بواومعءط ممما 
قاع نحصدم196201هأنع 9020101 ,دع جننة1902011هأنع 9020-7620101؟ بو اقمع نط /ع س نات /حمء .قمع نمع قح واب //:ماخط> 
.حكلم. اختة 920 
(غ) 07 د 2 ولمع قط علمنط] برللمعه نعط ه82 :11 عوط بكتممموتصص1 لماتوتط ,وعحتتماك لماتوتط» وافمعمط مولح 
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وتميزوا بكونهم ممن وظفوا التقنيات المتقدمة بكثافة في حياتهم اليومية» وترسّخ لديهم 
عتقاد وطيد أن لأدوات المعلومات والاتصالات دوراً جوهرياً في إدارة دقة الكثير من تفاصيل 
لأنشطة الاجتماعية» والاقتصاد والسياسة التي تحفل بها حياتنا المعاصرة. 

كان لهذين الاصطلاحين دورٌ أساسيٌّ فى إذكاء نزعة توليدية لاصطلاحات مقاربة بدأ باقتراحها 
لاعفو على تحلول #فاضملها المقاقيجة: مجموعة مع الناكيق الذيى امهمو افى قرطت أبن 
لحُطاظةالجحرقنة الجا ضترة:«فذيرت امن احا جديلة لوضقك الجيل الى ينض نهم التعامل 
لرشيد مع أدوات المعلومات والاتصالات الحديثة» فأطلقت عليهم مسميات شتى مثل: الجيل 
لمقبل (121100عجع0 1زءل2)» وجيل غوغل (0606126052 عاع600)؛ وجيل واي (لا صمتلة تعد 0)» 
والجيل سي (0 حاه كته تعمء 06)» والجيل التقني (متكهعمع0 لمعاعه[مصطاعع1). 

ويتبين من تحليل مادة هذه المصطلحات. ومرتكزاتها المعرفية» أن جل مبتكريها قد صوّبوا 
عنايتهم ومعالجتهم لوصف جيل من الشباب الذي يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية» وأوروبا 
الغربية» ودول أخرى تتمتع باقتصادات متينة» ممن توافرت لهم فرصة الاستخدام المكتّف لأدوات 
المعلومات والاتصالات» وفي ظل وفرة اقتصادية أسهمت في توسيع ار حضورهم الرقمي ضمن 
جيل الشباب في هذه البلدان. - في المقابل لم يول هؤلاء الباحثون اهتماماً كافياً بالشريحة المناظرة 

من الأجيال التي تعاصرهم في البلدان النامية» ممن لم تتوافر لديهم فرصة سانحة للظفر بإحدى 
هذه الأدوات ليبرهن على قدرته» واستحقاقه بجدارة في الانتماء إلى أفراد هذه النخبة» كما أن بيتتهم 
المحلية لم تشهد انتشاراً مماثلاً للبنية التحتية الداعمة لأدوات المعلومات والاتصالات» وتسخير 
خدماتها الفريدة لشريحة واسعة من أفراد هذه المجتمعات النامية. 





؟ ‏ الجيل العربي الرقمي 

ذهبت مجموعة من الباحثين العرب إلى إطلاق مصطلح الجيل العربي الرقمي 181181 طهته) 
(4100) (102ةزعدء0 على مجموعة من الشباب العربي الذي يُقبل بكثافة على استخدام أدوات 
المعلومات والاتصالات» يديد ' امتلاكهم مهارات وخبرات تدعم حضورهم في فضاء المعلومات ب 0 

وقد وضعوا مجموعة من المعايبر التي تميز هذا الجيل الرقمي - الفتي بناءً على سلسلة من 
عمليات تحليل البيانات الميدانية التى عكفوا على جمعها واستقصائها من مجموعة بلدان عربية 
منتخبة. وعليه يمكن أن نطلق اصطلاح الجيل العربي الرقمي على مجموعة من الشباب العربي 
الذين ينصبغ حضورهم الرقمي بالسمات الآنية: 

٠‏ تتراوح أعمارهم بين ١١‏ - 5 عاماً. 

(لا) عمه8 نمع غطوتكها ممكمعل1) «بممقممعمء0 لمنتوتط طدعمخ عط عمتلصمأدعلمل]» ,[له اع] طعدططة5 سمضمعر 
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٠‏ يتميزون بنشاطهم الرقمي وحضورهم المميز في فضاء المعلومات. 
يَمتْلكوْق حاسيامتحمولاً» أو هاتف محمول ذكياء أو عداسيا لوحياً. 

٠‏ يحرصون على الوصول إلى فضاء الإنترنت وتطبيقاته بصورة يومية. 

٠‏ لديهم أكثر من حساب في منصات التطبيقات المنتشرة في فضاء المعلومات. 
٠‏ يمتلكون حساباً أو أكثر في تطبيقات منصة شبكات التواصل الاجتماعي. 


٠‏ قد بلغوا منزلة متينة على صعيد استخدام أدوات المعلومات والاتصالات» ويحسئون التخاطب 


مع الآخر والتفاعل معه. 
٠‏ يلتزمون التعاليم والثوابت الدينية» ولديهم وعي سياسي راسخ» من دون أن يميلوا إلى ممارسة 
له لياس 


٠‏ اكتسبوا نضجاً سياسياًء وتحددت ملامح شخصياتهم نتيجة معايشتهم الأحداث المهمة التي 
عصفت بالوطن العربي بدءاً بحرب الخليج» واحتلال العراق» وتوافرت لديهم فرصة للمشاركة 
بالفعل الرقمي الناشط أثناء ثورات الربيع بصورة مباشرة» أو غير مباشرة. 

لقد حاولنا جمع نتائج الدراسة الميدانية التي حاول الباحثون. من خلالهاء الكشف عن هوية 
أفراد هذا الجيل الرقمي» وتحديد ملامح ممارساتهمء فأودعناها في الجدول الرقم (7 - ") لكي 
تتضح أمامنا معالم شخصيتهم قبالة بقية المقيمين في فضاء المعلومات. 

وقد سعت الدراسة إلى قراءة ديمغرافية أفراد هذا الجيل الرقمي بوطننا العربي» فتبين أن عددهم 
بلغ ٠١‏ ملايين شابء وقاربت نسبتهم ؛ بالمئة من مجموع الناشطين الشباب على الصعيد 
العولمي0. 

ويتوقع لهذه الشريحة الضيقة أن تتوسع شيئاء فشيئاً ليصل عددها إلى أكثر من ١‏ مليون شاب» 
وبنسبة نمو قد تقارب ١١‏ بالمئة سنويا. 

وتبدي مقارنة نسبة الجيل العربي الرقمي مع بقية الأجيال التي تتوطن بقية الرقع الجغرافية 
في فضائنا الرقمي العولميء فقبالة نسبتها المتوقعة عام 7٠١١5‏ والتي ستقارب 1 بالمئة فإن 
نسبة هذه الشريحة بآسيا ستصل إلى 7 بالمئة» بينما سترتفع في أمريكا الشمالية لتصل إلى 
1 بالمئة» بينما ستتوسع هذه الشريحة في أوروبا لتصل إلى 8١‏ بالمئة» أما بلدان جنوب 
شرق آسيا فستتفوق على الجميع لتزيد نسبة هذه الشريحة الرقمية الناشطة إلى أكثر من 85 
بالمئة. 


(48) المصدر نفسه. 
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الحدول الرقم لني 
الخصائص والتوجهات الذاتية لأفراد الجيل العربى الرقمى 

المحور الخصائص والتوجهات 
التحصيل الدراسي والعلمي ٠‏ 05 بالمئة منهم لديهم تحصيل جامعي أو علمي رصين. 
الإقبال على شبكة الإنترنت ٠|‏ 87 بالمئة منهم يدخلون إلى الإنترنت بصورة يومية. 
ومنصات تطبيقاتها الرقمية * 5٠‏ بالمثة منهم يقضون أكثر من 5 ساعات يومياً في فضاء الإنترنت. 
١‏ بالمئة منهم يقضون أكثر من ساعتين في شبكات التواصل الاجتماعي يومياً. 
٠‏ بالمئة منهم يفضلون الإنترنت على التلفاز. 


أماكن الدخول للإنترنت ٠‏ 14 بالمئة منهم يلجون فضاء الإنترنت من المنازل. 
بالمئة منهم يلجون فضاء الإنترنت من المدارس والمؤسسات الأكاديمية. 
سلوكهم الشخصي ٠‏ 77 بالمئة منهم يودون ممارسة نشاطاتهم بحرية شريطة أن لا يتسببوا بإيذاء الآخر. 


٠‏ 0 بالمئة منهم يعتقدون أنهم يمارسون أنشطتهم بقناعة ولا يخشون عواقب أفعالهم. 
٠٠‏ ؛ بالمئة منهم يستخدمون اللغتين العربية والإنكليزية للبحث في مواقع الويب. 
!١١‏ بالمئة منهم يستخدمون اللغتين العربية والإنكليزية للدردشة والتواصل. 











المصدر: بعندعء© غاعنقصآ دمنغدعل1) «بدمكممعمء0 امنتولط طمعة عط عمتلصمندعلمتا» ,[لة اع] طعوططة5 معز 
-لقائع نط-طوسخ-عطا-ع صتلصماكع لد نا/ع111/ه نلعت« /ترمء.ع نقام.لسة زوع أ هناة. 9 //:نمغط> ,(2012 ,تهنا ,.0© لصهة ممق 
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- كينونة المواطن الرقمي - العربي 

إن عملية الارتحال نحو الرقعة التى يستوطنها المواطنون الرقميون ليست بالعملية السهلة؛ كما 
أ اليخول الكلن تيد الجواطنة الجديدةاسيستكرق أمد] لين بالقصيى, فالمواظةة البحقة لا تعديق ما 
لم تستكمل الشروط التي ترسّخ انتماء الفرد» والتصاقه بالمجتمع الذي يلم شمل مواطنيه. 

لذا فإن بلوغ توصيف دقيق للمواطن الرقمي, والذي يشكل طموحاً معرفياً مستمراً سيتطلب منا 
وقتأ لحصر خارطة ممارساته وسلوكه التي يتميز بها من المواطن العاديء مع تحديد معايبر دقيقة 
وصارمة لانتقاء أكثرها التصاقاً بهذه السمة» ولتجميع ما يمكن من المعطيات الوصفية التي يمكن 
أن تسعفنا في عمليات التحليل والمقارنة» وهو ما لم تتوافر قاعدته الكلية بعد بسبب التطورات 
المتلاحقة التى تسود البيئة الرقمية» والتحولات المستمرة فى البنية المجتمعاتية» والخطاطة المعرفية 
لمجتمع المعلومات والمعرفة المعاصر. ١‏ 

وإذا راجعنا التحوّلات التقنية التى جاءت بها تقنية 2.0 171/6 فسنجد أنها أحدثت طفرة مفاهيمية 
على صعيد الحضور الرقمي للمستحدة ايند أذ حدد النظام القديم حضوره بممارسات المطالعة» 
والتنقل بين مواقع الويب» بوصفه مشاهداً لا تتوافر لديه صلاحية التعديل؛ أو التحرير الآني لمادة 
المحتوى؛ أصبحنا بفضل النظام الجديد متفاعلين مع المحتوى الرقمي» بعد أن أصبحنا قادرين 


105 

















على إعادة مراجعة المحتوى. وممارسة عمليات التعديل» والإضافة:» أو الإلغاء. لقد تحوّل حضورنا 
في فضاء المعلومات إلى نمط جديد؛ فأصبحنا شركاء في اصطناع المحتوى الذي نطالعه؛ وتبدّل 
نهج مشاركتنا إلى تفاعل إيجابي» بعد أن كان سلبيا في بداياته. 

لذا لم تعد سمة المواطنة الرقمية مرتبطة بمهارات وممارسات معلوماتية» وإتقان للغة التخاطب 
مع النظم والتطبيقات البرمجية. لقد أصبحت القدرات التواصلية المعيار الأكثر التصاقاً بجوهر 
لمجتمع الرقمي» بعد أن تغلغلت تطبيقات منصة شبكات التواصل الاجتماعي في تفاصيل حياتنا 
ليومية» والمهنية على حد سواء. 

من أجل هذا فإننا نميل إلى القول إِنَّ أفضل تعريف للمواطن الذي يقيم في مجتمع المعلومات 
لمعاصرء هو الذي سيؤكد أهمية الفاعلية التواصلية» لأن عمق حضورنا الأنطولوجي أضحى مرتبطا 
بقدرتنا على التواصل والتفاعل مع الكيانات الرقمية» سواء كانت مواقع ويبء أو عقدة اتصال في 
لنسيج الشبكاتي أو كينونة ذكية» بشرية كانت» أو مصطنعة. 

فلم يعد وجود العقدة الرقمية في النسيج الشبكاتي كافياً لضمان التحاقها بالفضاء الرقمي 
لجديد. لأن غياب آثار تفاعلها مع محيط المعلومات الشبكاتي» سيقصيها عن البنية الأنطولوجية 
لمجتمع العقد الرقمية» وستنكمش شيئاً فشيئاًء وتندثر نتيجة انحراف الفيض الرقمي عنها بسبب 
غياب الفعل التواصلي الذي بات مؤشراً جوهرياً على إثبات حيواتها الرقمية. 





2 و 
ثالثا: التوزع الديمغرافي الرقمي - العربي 

إن تبني قيد التواصل والتفاعل بوصفه قيداً إضافياً لتحديد ماهية المواطن الرقمي في مجتمعاتنا 
الشبكاتية المعاصرة» سيفرض علينا التدرج في مناقشة ديمغرافية المواطنين العرب (المتواصلين 
يا دما بمظاهر الحضور الرقمي الذي لا يتجاوز حدود المطالعة والابحار بين مواقع الويب» 
صعوداً باتجاه مرتبة التواصل والتفاعل الرقمي» حيث يكتسب الحضور بعداً له 
اصطناع خطاب نتواصل به مع بقية الكيانات التي تشاركنا المحيط ذاته. أما المرحلة الأخيرة فستوجّه 
أنظارنا نحو نمط من المواطنة الملتزمة بتكرار وإدامة التواصل والتفاعل مع عناصر البيئة الرقمية 
نحيك يستحق أضحابها الالتحاق بقائمة المواطنين النشطين على المستوى التواصلي. 


١‏ - التوزيع الديمغرافي للمواطنين الرقميين العرب 

بداية يمكننا القول إن الدخول المتكرر (لأي مواطن داخل حدود الوطن العربي أو خارجه) 
إلى فضاء المعلومات الذي توفره بيئة الإنترنت» يشكل الخطوة الأولى نحو الالتحاق بالإطار 
العام للمواطنة الرقمية. ويسهم توالي دخوله وتجواله في مواقع هذا الفضاءء والتواصل مع كياناته 
الرقمية» والتفاعل مع آثار حضورهاء في ترسيخ مواطنته» وتوطيد شبكة علاقاته وتلاحمها مع كيانه 
الاجتماعي. 


من أجل هذا فإن الدائرة الكبرى للانتماء الرقمي سوف تتألف من العدد الكلي لمستخدمي 
الإنترنت الذين عنيت بهم الإحصاءات (التي تُعنى بحصر عدد مستخدمي الإنترنت) وبصرف النظر 
عن طبيعة الاستخدام, مادام يتصف بتكرار الحدوث؛ ووفق ممارسات تتوافق مع متطلبات الحضور 
في فضاء المعلومات. 

بلغ عدد المواطنين الرقميين العولمي حوالى ٠‏ مليارات مواطن خلال عام ١4‏ ١؟»‏ حيث قاربت 
نسبتهم من العدد الكلي لسكان كرتنا الأرضية 57,7 بالمئة الذين تجاوز عددهم 7 مليارات نسمة 
بقليل. 

أما عددهم في وطننا العربي فقد قارب ١١7‏ مليون مواطن رقميء يشكلون 58,7 بالمئة من 
عدد السكان الذي بلغ 71١‏ مليون نسمة. ورغم تفوق نسبة المواطنين الرقميين العرب على قيمة 
المتوسط العولميء إلا أنها ما زالت متراجعة مع بقية الرقع الجغرافية العولمية» باستثناء القارة 
السوداء التي قد تراجعت عنها فبلغت نسبتهم 51,5 بالمئة» وقارة آسيا التي بلغت نسبتهم ,75 
بالمئة (انظر الشكل الرقم (7- 0)). 


الشكل الرقم (9- ه) 
الديمغرافية العولمية للمواطنين الرقميين عام 7١١5‏ 





قارة أمريكا التمالية --------- الشرق الأوسط 


عند المراطنين الرقميين مهس عند السكان هسه 








المصدر: أعد الشكل من البيانات المتوافرة في: 5عتاكنة)5 10عمللا أعمعام1 
.ختصاط. كلها د /حدمء . كله أكل1ه جاع معام وو //:ماخقط> ,(2014) 


بداية يمكن ملاحظة توزُع المواطنين الرقميين بالمناطق المختلفة من الوطن العربي في الجدول 
الرقم (- 5)؛ حيث يبدو جلياً أن بلدان الهلال الخصيب تقع بالمرتبة الأولى, بينما تأتي بلدان 
شمال أفريقيا بالمرتبة الثانية» ثم بلدان الخليج العربي» بالمرتبة الثالثة. 
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الجدول الرقم (- 4) 


عدد المواطنين الرقميين بحسب المناطق الجغرافية في 
الوطن العربي خلال العامين 701١-701١‏ 














عدد المواطنين الرقميين تسبة آله 
ال 0 حا حل 6 
بلدان الهلال الخصيب ايا ار رض 00 
بلدان الخليج العربي 181 ااه 77/5 كن 
بلدان شمال أفريقيا اسيل 11 نا 
السودان واليمن الل الات مم1 هع 
المصدر: .2013 تراع لم5 مله «ترط دا نذا عار ةدعوعل! ,1110 


في المقابل يظهر تفصيل بيانات البلدان العربية» وجود تباين ملحوظ في أعداد المواطنين 
الرقميين» ونسبتهم من العدد الكلي للسكان. فتتبوأ مصر المرتبة الأولى بعد أن بلغ عدد المواطنين 
الرقميين فيها حوالى ”4 مليون مواطنء وتأتي بالمرتبة الثانية المغرب التي بلغ عدد مواطنيها 
الرقميين حوالى ٠١‏ مليون مواطنء ثم السعودية بالمرتبة الثالثة بعد أن بلغ عددهم أكثر من ١8‏ 
مليون مواطن بقليل (انظر الشكل الرقم (5-5)). 

بيد أن هذه المراتب قد لا تتفق مع مستويات انتماء السكان المحليين للمواطنة الرقمية» ذلك 
لأن زيادة العدد قد يرتبط في بعض الأحيان بحجم السكان الذي يتباين بين بلدان شمال أفريقيا 
والمغرب العربي» مع بلدان الخليج. لذا ليس بمستغرب أن نلاحظ أن أكثر البلدان العربية اكتظاظا 
بالمواطنين الرقميين هي بلدان خليجية تتقاسم مراتبها المتقدمة. فتتبوأ البحرين المرتبة الأولى بنسبة 
انتماء تبلغ /98,1 بالمئة من عدد سكانهاء وتأتي بعدها الإمارات بالمرتبة الثانية وبنسبة انتماء قدرها 
01 بالمئة» وتتراجع عنها بقليل قطر محتلة المرتبة الثالثة وبنسبة انتماء قدرها 40,٠‏ بالمئة. 

ويعد العراق الأكثر تراجعاً على صعيد وفرة المواطنين الرقميين الذين لم تتجاوز نسبتهم 0,7 
بالمئة» ثم الجزائر التي بلغت نسبتهم فيها ١7,7‏ بالمئة. 

بصورة عامة يمكننا القول إن بلدان الخليج العربي تتفوق في نسبة انتماء مواطنيها الرقميين 
على كثير من البلدان النامية» بينما تأتي بعدها بلدان عربية أخرى مثل: الأردن» وفلسطين» ولبنان» 
والمغرب التي تقارب بنسبها الكثير من الدول الغربية. 

ونتوقع أن يبرز عدد كبير من المواطنين الرقميين في البلدان العربية في المستقبل القريب 
لأسباب عدة؛ أهمها: زيادة نسبة الشباب على حساب بقية الفئات العمرية في عموم بلدان 
وطننا العربي؛ ووجود فرص سانحة للشباب في الدخول إلى مواقع الإنترنت؛ واستخدام أدوات 
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المعلومات والاتصالات نتيجة لوفرتها في أماكن لا يرتادها أفراد الفئات الأخرى (مثل المدارس» 
ومقاهي الإنترنت)؛ إضافة إلى قدرتهم على تعلّم مهارات الاستخدام وإتقانها أسرع من بقية الفئات» 
وعدم انشغالهم بمتاعب كسب الرزق وإدارة متطلبات الحياة اليومية. 

لكن تبقى المسألة الأهم. وهي: لم يستخدم الشباب العرب أدوات المعلومات والاتصالات؟ 
وما هي طبيعة الأنشطة التي يتركز جهد استخدامهم الرقمي لأدواتها؟ 


الشكل الرقم (5-5) 
ديمغرافية المواطنين الرقميين في مختلف البلدان العربية عام 7١1١5‏ 








الأردن 
اليمن الامارات 
الم 57 
مصر تونس 
ليبيا الجزائر. 
لبنان السعودية 
الكويت السودان 
قطر سوريا 
فلسطين العراق 
عمان 
عند المواطنين الرتميين سهس عند الكانسهه 


المصدر: أعد الشكل من البيانات المتوافرة في: ,(2014) 5عنا5ناها5 4اغمللا أعمعاسآ 


ختصاط. كتهاة حم . كتماكل1]ه جاع ممع صل تو // :متا > 


- التوزيع الديمغرافي في شبكات التواصل الاجتماعي 

يستقر المواطنون المتواصلون فى الدائرة الوسيطة التى تأتى بعد الدائرة الكبرىء بعد أن يستبعد 
من الدائرة الأولى؛ المواطنين الذين لا يمارسون أنشطة التواصل والتفاعل بكثرة» الأمر الذي يؤدي 
إلى إقصائهم عن فضاء الدائرة الوسيطة التي انصبغت بصبغة التواصل والتفاعل المتكرر. 

نصوزة غامة لآ يمكن استقصاء الحدة الكلى للمواظنين المتواصلين رقمياً يسبب إمكانية :تكران 
حضور المواطن الرقمي ذاتهء وهو أمر شائع جذا في ,أكر من تطنيق من تظبيقات: متضة شبيكات 


١148 








التواصل الاجتماعي. لذا سعينا إلى جمع واستقصاء أعداد المتواصلين العرب في تطبيقات محددة 
لبيان المشهد المرافق لكل مستوى من مستويات التوزيع الديمغرافي لهذه التطبيقات. 
1 0 قع التواصل الاجتماعي انتشاراً في وطننا العربي» وهو موقع «فايسبوك» (انظر 








الشكل الرقم 
الشكل الرقم (-07) 
التورّع الديمغرافي للمتواصلين العرب في موقع فايسبوك عام 7١15‏ 
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انسبة التلتصسس 2 عند الستخدمين عأيرن وم 
ويبدو واضحاً أن التوزيع الديمغرافي في محيط هذه الشبكة الاجتماعي يتوزع بنسب متفاوتة 
بحسب لفئات العمرية للمواطنين الرقميين الذين يديمون الحضور فيه . فالجزء الأكبر قد شغلته فئة 


المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 5ه عاماً حيث قد بلغ عددهم حوالى 55 مليون مواطن؛ 
ويشكلون نسبة 7 بالمئة. وتأتي بعدها فئة المواطنين الذين تتراوح أعمارهم 70 4" عاماً الذين 
بلغ عددهم حوالى 57 مليون مواطن وبنسبة بلغت 75 بالمئة. ثم تأتي بعدها فئة 14- 75 عاماء 
ثم الفئة التي تتجاوز أعمارها 40 عاماً حيث بلغت أعدادهما 4١‏ و78 مليون مواطن رقمي» على 
التوالى. 

أما إذا تحولنا نحو موقع التغريدات الرقمية (تويتر) فسنجد أن الشكل الرقم (8-1) قد احتوى 
على بيانات تصف التوزيع الديمغرافي للمتواصلين العرب بهذا الموقع التواصلي. وهنا يختلف 
المشهدء حيث تحتل فئة المواطنين الرقميين الذين تتراوح أعمارهم بين ١9-18‏ عاماً المرتبة 
الأولى» بعد أن بلغ عددهم 5 مليون مواطن.ء أما المواطنون الرقميون الذين تتراوح أعمارهم بين 
4-٠‏ عاماً فقد جاءت بالمرتبة الثانية بعد أن بلغ عددهم 07 مليون مواطن. 

بينما تأتي بعدها فئة 5٠‏ 14 عاماًء ثم الفئة التي تزيد أعمارها على 55 عاماً والذين بلغ 
عديدهم 7١‏ مليون. و7١‏ مليون مواطن رقمي على التوالي. 
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الشكل الرقم (-8) 
التورّع الديمغرافي للمتواصلين العرب في موقع «فايسبوك) عام 7١15‏ 
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ويصح الأمر ذاته بالنسبة إلى بقية شبكات التواصل الاجتماعي مثل منصة «لنكد إن» 
(012عء1طانآ)» وكذلك منصة (إنستاغرام» (175]381312) (انظر الشكلين الرقمين (9-5 و”  .))١٠١‏ 


الشكل الرقم (-9) 
التورّع الديمغرافي للمتواصلين العرب في موقع «لنكد إن» عام ٠١1١5‏ 
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الشكل الرقم (:5- 
التورّع الديمغرافي للمتواصلين العرب في موقع (إنستاغرام» عام 7١١4‏ 
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انسبة الث سس عدد الستخدمين مثيرن ا 








ولا يمكن لهذا التوزّع الديمغرافي أن يبقى ثابتاً حيث تتعرض خارطته؛ باستمرار» إلى تغييرات 
مستديمة نتيجة للتباين الحاصل في نسبة الإقبال على استخدام هذه المنصاتء نتيجة للأحداث التي 
تعصف بوطننا العربي» فيتحصل عنها حدوث انحسار في بعض المواطن من رقع الوصف الديمغرافي» 
أو ظهور حالات نمو وفقاً لنزعات النشاط التواصلي التي يزاولها المواطن الرقمي العربي. 


" - ديمغرافية النزعة الناشطة لدى المتواصلين العرب 

يختلف المواطنون الرقميون» رغم انتمائتهم إلى مجتمع المعلومات الشبكاتيء بمقدار انتمائهم 
إلى الجماعات المتخيّلة التي ينتمون إليهاء والمجتمع الكبير الذي ينتسبون إليه. 

ويتجلى الانتماء وتترسخ المواطنة الرقمية من خلال المشاركة الناشطة لأفراد المجتمع 
لشبكاتي» وإنتاج مادة خطابه التواصليء والتفاعل مع بقية المواطنين الرقميين الذين يقاسمونه 
لإقامة في الفضاء الرقمي المتخيّل. 

وتظهر المراجعة المتأنية للموارد والدراسات التي تعنى بالمواطنة الرقمية عدم وضوح التخوم 
لتي يمكن أن تميّز المواطن المتواصل الخاملء وبين قرينه الناشط. بيد أن تدقيق عناصر خطاطة 
المواطنة الرقمية قد أسعفتنا في تحديد ملامح المتواصلين الناشطين في البيئة العربية» وغيرها من 
لبيئات العولمية» والتي يمكن تلخيصها بالسمات الآتية: 

أ- يمارس عمليات الاتصال والتواصل بطريقة مختلفة: وباستخدام خدمات ا 
لإلكتروني» وبرامج المحادثة والدردشة الرقمية. ةا الحدود المحلية والإقليمية» و, 
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على فضاء الاتصال العولمي مع الآخر. وقد أسهم التواصل السريع في إعداد خطاب الاتصال 
في ميل هذا المواطن إلى عدم الالتزام بقواعد الاملاء» واستخدام الاختصارات اللفظية» أو 
الحرفية» للتكيّف مع متطلبات الخدمات الرقمية السريعة والآنية. في المقابل استعيض 
عن الحضور وجهاً لوجه عند التخاطب مع الآخر باستخدام أيقونات الأحاسيس والعواطف 
الرسومية» ولم يعد للهوية الحقيقية أهمية عند التواصل وفي إرساء الصلات مع الآخر فحل 
محلها الرمز المتجسّد (36815لهش) الذي يتيح للمواطن الرقمي لبس القناع الذي يشاءء حينما 
يتخاطب مع أقرانه الرقميين. 

ب - يستخدم آليات جديدة أو مبتكرة للمشاركة مع الآخر عبر استخدام المدوّنات الرقمية» 
والمشاركة بالصور والمؤثرات النصية والمرئية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. لقد أصبح 
لكل لحظة يعيشها المواطن الرقمي. حضوراً رقمياً يمكن أن يتشارك به مع الجماعة المتخيلة التي 
ينتمي إليهاء أو أي مواطن رقمي آخر بواسطة المنصة المتنقلة لتبادل الصور والفيديو إنستاغرام» 
أو منصة التراسل «واتس آب» (مم1/354)» كما يستطيع أن يدوّن مشاعره وآراءه بواسطة مواقع 
لمدونات الرقمية» ليتبادل مع الآخر الإحساس باللحظة التي اقتنصتها أو دوّنتها أدواته الرقمية. 

اج - يديم الإقامة في بيئة مشحونة بالأدوات التي تجعله قادراً على ابتكار المواقع؛ والرموز 
لمتجسّدة» والوسائط الرقمية المتعددة» والعوالم المتخيلة فتتعدد مستويات حضورهم ومشاركاتهم 
لرقمية داخل حدود البيئة ذاتهاء وباختلاف الوصلات الشبكاتية التي يتسلل من خلالها حضورهم 
لرقمي إلى عقدها المعلوماتية. 

د يزاول عمليات البحث والتنقير في مواقع الويب المنتشرة بكثافة على الإنترنت» لبلوغ 
لمعلومات التي يريدها في حقل عمله؛ أو للتواصل مع الآخرء أو للعثور على بيانات تدعم 
عملية تسيير دفة حياته اليومية. ويتميز هذا المواطن بقدرته على استخدام آلات بحثء وعبارات 
بحث تبعد منه البيانات غير المفيدة» وتقلل من هامش البحث في معلومات لا صلة لها بموضوع 


بحثه 





ه تختلف أنماط الممارسات الاجتماعية لديه فى كونها تمارس بصورة مباشرة (عهئلهة0)» 
وعبر وصلات البيئة الرقمية. فتتجاوز عقبة التواصل وجهاً لوجه. ولا تعير لمظهر الرمز المتجسّد» 
أو استخدام اسم مستعار بدلا من الاسم الحقيقيء اهتماما بالمقارنة مع محتوى الخطاب الذي 
تتواصل به مع المواطنين الرقميين. بمعنى آخر فإن عملية ترسيخ الثقة والاحترام المتبادل مع 
الآخر تكون مكتسبة نتيجة لعمق» واستمرارية» التواصل ولا صلة لها بالمعايير الاجتماعية 
التقليدية. 

و- تتميز أنشطة حياته اليومية بكونها متجددة» وتتنوع أنماطها باستمرار نتيجة لوجود حاجة 
مستمرة بالتكيف مع التغيرات السريعة التي تسري في البيئة الرقمية» والتطور المتلاحق في أنماط 
وآليات أدواتها المتجددة. 


اا 


ز- يديم حضوره في الفضاء التواصلي» ويحرص على التفاعل مع الخطاب المطروح في 





شبكات التواصل لاجتماعي. ويستمر بطرح المحتوى الرقمي الذي يزيد ثراء منصة تطبيقات 
شبكات التواصل بحصيلة معرية جاذبة للآخر نحو إدامة التواصل معه؛ أو الحضور في مواقع 
تطبيقاتها المختلفة. 

وتختلف نسبة المتواصلين النشطين بين منطقة» وأخرىء وبين بلد وآخر بحسب تعمّق الوعي 
بالمواطنة الرقمية» ومستوى الإقبال على ممارسة الأنشطة والممارسات التي يفرضها الحضور في 
الفضاء المتخيّل. 

ويظهر الشكل الرقم )١١-7(‏ ديمغرافية مستخدمي شبكات للمتواصلين النشطين في المنطقة 


العربية وبقية مناطق العالم عام 15 »7١‏ حيث يظهر تراجع نسبة المتواصلين النشطين بالمنطقة 
العربية» عند مقارنتهم دول شرق آسياء والأميركتين» وأوروبا؛ حيث يؤثر الكثير من المتواصلين 
العرب على المطالعة» والمراجعة» وتقل مستويات إنتاجهم للمحتوى الرقمي الذي يمكن أن يعد 
مؤشراً على نشاطهم التواصلي. 


الشكل الرقم )١١-7(‏ 
التورّع الديمغرافي للمتواصلين النشطين في المنطقة العربية وبقية مناطق العالم عام ٠١١15‏ 








أما الخريطة الديمغرافية لحضورهم في أحد تطبيقات منصة شبكات التواصل الاجتماعي. على 
مستوى البلدان العربية» فيمكن مراجعته في الشكل الرقم (7- )١7‏ حيث تتجلى مراتبية البلدان 


أمريكا المالية 

أوكيانوسيا أمريكا الوسطى 

جنوب ترق آسيا أمريكا الجنوبية 
شرق آسيا أوروبا الغربية 
غرب آسيا أورويا الوسطى والتركية 
آسيا الوسطى المتطقة العريية 
أقريقيا 

عند المستخدمين النتعنين فى شبكات التواصل مهس عند المراطنين الرقميين سهس 


العربية على صعيد نسبة حضور المتواصلين النشطين في بيئة الفايسبوك الاتصالية. 
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الشكل الرقم (9- )١7‏ 
التورّع الديمغرافي للمتواصلين النشطين العرب على منصة «فايسبوك) عام 7١15‏ 
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ال لمكم نسبة المتخدمين اانشعنين عبر الهواتف المحموئة 8 
00000 نسبة الستخدمين النشطين في شبكات التواصل الاجتماعي © 








وتحتل قطر المرتبة الأولى وبنسبة ناشطين تتجاوز 0 بالمئة» بينما تأتي الكويت بالمرتبة الثانية» 
وبنسبة ناشطين بلغت 8؛ بالمئة» ومن ثم لبنان بنسبة مقاربة للكويت. ويتراوح متوسط نسبتهم 
في بقية البلدان العربية بين 5٠-٠٠١‏ بالمئة» بينما تتراجع عن هذه النسبة لدى العراق» والمغرب» 
ومصرء والجزائر» وتستأثر اليمن بقعر القائمة وبنسبة ناشطين لا تتجاوز 5 بالمئة. 


رابعاً: ديمغرافية التواصل الرقمي - العربي 

تتوزع اهتمامات المواطن المتواصل رقمياً بين أكثر من تطبيق من تطبيقات منصة شبكات 
لتواصل الاجتماعيء فتتعدد هوياته الرقمية بتعددها. وقد أسهمت البيئة المنفتحة ل«ويب )7,٠‏ 
(2.0 018/65 في زيادة تشابك نسيج الحضور الرقمي للمستخدمين» فأضحت عملية تمييز حضور 
هذه الهوية في هذا الموقع أو ذاك محفوفة بمخاطر الاختلاط لتعدد الأقنعة الرمزية التي قد يلجأ 
لمتواصل الرقمي إلى ارتدائها في موقع. ويتنازل عنها لمصلحة قناع آخر» في موقع يتسم بنكهة 
حضور مباينة. 
من أجل هذا فقد توجهنا نحو اعتماد خطاطة سعت إلى تقسيم فضاء التواصل الرقمي العربي 
إلى قطاعات ينصبغ عنوانها بالنشاط الأساسي الذي يمارسه المستخدمون العرب أثناء حضورهم في 
تطبيقات منصة شبكات التواصل الاجتماعية. وقد برز أمامنا أكثر من محور يميز الحضور العربي 
في هذه البيئة التواصلية» فأطلقنا على المتواصلين الرقميين العرب الذين يقيمون في فضاء موقع 
«فايسبوك» اصطلاح فضاء التواصل والتفاعل الاجتماعي كونها الصبغة المميزة للحضور الرقمي في 





12 








هذا الموقع. أما المتواصلون من خلال المدونات الرقمية (81085) فقد ألحقناهم بفضاء التواصل 
المدون في حين أنزلنا المتواصلين بواسطة موقع «تويتر» في فضاء التواصل المغرّد. 

بعد السير على هذا النهج تولّد لدينا فضاء التواصل المرئي الذي يستخدم موقع «يو تيوب» 
وكذلك (إنستاغرام» لترسيخ تواصله وإيصال خطابه إلى الآخر. وقد فرضت البيئة التعاونية لمواقع 
ويكي حضورها على المتواصلين العرب بعد أن تختجوا في تشكيل قصائهم المحرقي التعاوتي» 
ولحقت بهذه الفضاءات فضاءات احترافية مثل الفضاء المتولد عن تواصل المتخصصين عبر موقع 
«لنكد إن». وأخيرا شهدنا فضاء المنتديات العربية (5انا:ه8 هذ4:8) التي اتصفت بتنوعها وثراء 
المحتوى الرقمي العربي المستودع في هذه المواقع. 

لذا ستتوجه عنايتنا في تحليل الحضور التواصلي العربي من خلال التنقير المستمر في طبقات 
الحضور التفاعلي للمتواصلين العربء عبر قنوات التواصل الرقمي المختلفة» فتعاملنا مع بياناتها 
بوصفها مورداً لبيان الأنماط الديمغرافية التي اتسم بها الحضور الرقمي في هذه البيئة التواصلية المتنوعة. 


١‏ فضاء التواصل والتفاعل الاجتماعى 

يشهد موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) إقبالاً متزايداً لدى المواطنين الرقميين العرب» 
بحيث أضحى جزءاً لا يتجزأ من مفردات الحياة اليومية» بعد أن تغلغل برفق إلى طقوس الممارسات 
اليومية للمواطن العربي. 

فبعد أن رأى هذا الموقع النور في عام ٠٠١5‏ على يد أحد طلبة جامعة هارفرد بالولايات 
المتحدة الأمريكية» ثم بدأت شعبية الموقع» وحمّى استخدامه بالتغلغل إلى البلدان العربية بعد 
بضع سئوات» بحيث بلغ عدد المستخدمين النشطين العرب حوالى ا" مستخدم عام 
١‏ وبدأت أعداد المقبلين على استخدامه في النمو التدريجي بحيث وصل أعداد مستخدمي 
موقع «فايسبوك» بالوطن العربي في بداية شهر أيار/مايو 7٠١١15‏ إلى 81,707,055 مستخدم بعد 
أن كان هذا العدد لا يزيد على 0 04,501,817 مستخدم في الشهر ذاته من عام 7١١7‏ محققاً نسبة 
نمو سنوي مقدارها 44,٠7‏ بالمئة. 

ويشكل المستخدمون من مصر نسبة كبيرة من عدد المستخدمين العرب. حيث تشكل مجاميعهم 
نسبة 75 بالمئة من العدد الكلى» وبعدد مستخدمين جدد ناهز حوالى ”7 مليون مستخدم خلال عام 
.7١‏ بالمقابل» تراجعت نسبة الحضور الأنثوي على هذا الموقع تراجعاً طفيفاً خلال المدة ذاتها 
من 7,4 بالمئة إلى ١1/6‏ بالمئة» وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمتوسط العولمي للحضور الأنثوي 
الذي قارب نسبة 00 بالمئة. وما زالت شريحة الشباب (فئة ١8‏ 79 سنة) هي الشريحة المهيمنة في 
فضاء موقع «فايسبوك» وبنسبة حضور بلغت 71 بالمئة من العدد الكلي لمستخدمي الموقع”". 


(9) البيانات مستقاة من الموقع التالي: #عمكة عمطععمنآ/اموطفعة/سروء مومعمهتلعسلماء مومه جه //:ماكط> 
0 .حكنامل. الانسم1*116.طمقطاد 





تباينت نسب حضور المواطن العربي على صفحات هذا الموقع» نتيجة مستوى تماسك البنية 
التحتية للمعلومات والاتصالاتء والتكاليف المترتبة على عملية الاستخدام؛ من جهة. ووجود 
عوائق اجتماعية» وأخرى ذات أبعاد شخصية. فعلى صعيد عدد المستخدمين احتلت منطقة العراق 
وبلاد الشام المرتبة الأولى بعد أن بلغ عددهم أكثر من 7١‏ مليون مستخدم, بينما حلّت بلدان شمال 
أفريقيا بالمرتبة الثانية بعد أن بلغ عددهم حوالى ١7‏ مليون مستخدم. أما بلدان الخليج العربي فقد 
وصل عددهم فيها إلى ١١‏ مليون مستخدم'. 

أما على صعيد نمو عدد المستخدمين؛ فقد احتلت العراق وبلاد الشام المرتبة الأولى» أيضاًء 
حيث قاربت نسبة النمو السنوي ١1‏ بالمئة» وتلتها بلدان شمال أفريقيا بنسبة بلغت ٠١‏ بالمئة؛ بينما 
تراجعت نسبة النمو في بلدان الخليج العربي إلى ٠‏ بالمئة. ويمكن أن يُعرّى هذا التباين بالنمو بين 
بلدان الخليج العربي» وبقية البلدان» إلى أن هذه البلدان سبقت بقية البلدان العربية في بدايات 
دخول مواطنيها إلى بيئة التواصل والتفاعل الرقميء الأمر الذي تسبب بهذا التباين. 

وقد حاولنا تشكيل خارطة التورّع الديمغرافي للمواطنين العرب المتواصلين رقمياً وأودعناها في 
الشكل الرقم (-17). 


الشكل الرقم (*- 1) 
التورّع الديمغرافي للمتواصلين والمتفاعلين العرب لعام 7١1١5‏ 


اليمن ## 531,020 
المغرب 
مصر 
لببيا ##- 802,500 
لبنان م 1,552,080 
الكويت ##» 857,280 
قطر ##م 661,460 
فلسطين #ه 1,039,700 
عمان #* 534,760 
العراى سس 7,010,01١‏ 
ريا ممم 6,402,197 
السودان ##» 747,115 
لعز به ام 3,100,000 





لديا 19400000 





الجر انر 10000000000 0010 , 1675900 
تو نس 4,600,000 

البحرين »« 377,620 

الامارات د 1,500,000 
الأرذن دم 2,653,220 








المصدر: أعد الشكل من البيانات التي تم الحصول عليها من: ءا :ا كعءاتدرع3 عذاطياط همه اع عع معدا «ععزاز0 
بتاع تصمع :ه00 1ه أممطء5 لتطمهظ ملظ لعتستسقطم/8! :تدطبطط) .لع 68 ,منلعل8 املعمى تزه امتتمعامط 116 :4ارم[! هام 
.(2014 
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نيبدز واضصا أن مسر تبراك المبة الأرلى على معي د كنافة المقواصلين يفميا يندأ 
بلغ عددهم 19,54 مليون مواطن وجاءت السعودية بالمرتبة الثانية» إذ بلغ عددهم 8,5 مليون 
نسمة» ثم المغرب حيث بلغت كثافة حضورهم 7,/ مليون مواطنء بينما لم يزد عدد المتواصلين 
في البحرين على 71/7 ألف مواطنء الأمر الذي جعلها تتراجع عن بقية البلدان العربية في عدد 
المواطنين المتواصلين والمتفاعلين بواسطة موقع فايسبوك. 

وقد تباين الحضور الديمغرافي لجنس المتواصلين العربء فتفوق الجنس الذكوري على الأنثوي 
في جميع بلدان وطننا العربي» بنسبة حضور تراوحت بين 78 875 بالمئة (انظر الشكل (37- .))١5‏ 
وكانت أعلى قيمة للحضور الذكوري باليمن التي بلغت 87 بالمئة» أما أعلى قيمة للحضور الأنثوي 
قد حققيا الجن الأقرى بلبكان بعد أن يلغت نس جضورهة + #راليقة: 


الشكل الرقم (8- )١4‏ 
التورّع الديمغرافي لجنس المتواصلين والمتفاعلين العرب لعام 7١15‏ 


الأردن 
اليمن ----9096__الامارات 
_ 





قلسطين العراق 
عمان 
أنشوسب فكر 








المصدر: أعد الشكل من البيانات التي تم الحصول عليها من: المصدر نفسه. 
وقد اتخذ التوزّع الديمغرافي للفئات العمرية العربية المتواصلة شكل حلقتين» وصفت الحلقة 
الخارجية (الكبيرة) مستوى حضور الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15 -79 عاماً). أما الحلقة 


الداخلية فتصف مستويات حضور المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم ٠٠١‏ عاماً (انظر الشكل الرقم 
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نا 








الشكل الرقم (©- )١6‏ 


التورّع الديمغرافي للفئات العمرية للمواطنين العرب المتواصلين والمتفاعلين لعام 7١1١5‏ 








الامارات 


فلسطين آنعراق 
عمان 





المصدر: أعد الشكل من البيانات التي تم الحصول عليها من: المصدر نفسه. 


ولما كانت لغةالخطاب 
لذي يستخدم في أنشطة 
لتواصل والتفاعل الرقمي» سمة 
مهمة لوصف مستوى انتماء 
لمحتوى إلى قضايا شبكات 
لمجتمعء فقد حاولنا تشكيل 
خريطة إضافية لوصف ديمغرافية 
لخطاب التواصلي في بلداننا 
لعربي» والذي أفصح عن وجود 
تباين على صعيد التوظيف 
للغوي (انظر الشكل الرقم 
-005 

المصدر: أعد الشكل من البيانات 
التي تم الحصول عليها من: المصدر 


نفسه 





الشكل الرقم )١5-(‏ 
التورّع الديمغرافي للغة خطاب التواصل 


والتفاعل بالوطن العربي لعام 7١14‏ 
الأردن 
اليمن 16_الامارات 
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بداية يمكننا القول إن اللغة العربية تتبادل المرتبة الأولى مع اللغة الإنكليزية» في كثير من البلدان 
العربية» فاحتلت العربية المرتبة الأولى في: الأردن» والعراق» وفلسطين. وليبياء ومصرء واليمن؛ 
بينما احتلت الإنكليزية المرتبة الأولى في: الإمارات» والبحرين؛ والسعودية» وعمان» وقطرء 
والكويت» ولبنان. 

ومما لا شك فيه أن اللغة الفرنسية تحتل مكانة متقدمة في بلدان المغرب العربى على حساب 
اللغة العربية» وتستغنى من هذه القاعدة ليبياء التي تتفوق فيها اللغة العربية» مع انحسار ملحوظ للغة 
الفرنسية التي لم يتجاوز استخدامها ال ؟ بالمئة. 

ولكي تكتمل حلقة معالجة الموقع الأكثر شعبية على صعيد تطبيقات منصة شبكات التواصل 
الاجتماعي, حاولنا تحديد معالم ديمغرافية نسب مشاركة المواطنين المتواصلين رقمياً في مختلف 
البلدان العربية» لتحديد الكثافة الديمغرافية للمشاركات التواصلية» فكانت النتيجة حصولنا على 
الشكل الرقم ( 01888 ) الذي نجح بالتعبير عن هذه السمة. 


الشكل الرقم (-117) 
نسبة دخول المستخدمين إلى منصة الفايسبوك بعموم الوطن العربي عام ٠١184‏ 


قطر 
الآمارات 
الكويت 
الأردن 
لينان 
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ويمكن أن نستثمر هذه البيانات في تقسيم هذه الديمغرافية إلى ثلاثة قطاعات: 
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أ القطاع الأول: قطاع التواصل المكتّف 

وتنضوي فيه البلدان التي تتجاوز فيها نسبة دخول المواطنين» وممارستهم أنشطة التواصل 
والتفاعل ضمن حقول متعددة من تفاصيل حياتهم اليومية» بحيث تتجاوز نسبة الدخول على ٠١‏ 
بالمئة. وتنتمي لهذا القطاع كل من: قطر (بالمرتبة الأولى)» والإمارات (بالمرتبة الثانية)» والكويت» 
والأردن» ولبنان» وتونس» والبحرين» وفلسطين. 


توت القطاع الثانى: قطاع التواصل المتوسط 
وتنضوي فيه البلدان التي تتراوح فيها نسب الدخول إلى موقع «فايسبوك» بين "١ ٠١‏ بالمئة. 
وتلتحق بهذا القطاع كل من: سورية» والسعودية» وعمان» ومصرء والمغرب» والعراق» والجزائر. 


2 القطاع الثالث: قطاع التواصل الطفيف 

وتنضوي في هذا القطاع البلدان التي تتراجع فيها مستويات الدخول إلى موقع «فايسبوك» ويقلٌ 
حضور فضائه في تفاصيل الحياة الاجتماعية لمواطنيه المتواصلين رقمياء بعد أن تراجعت نسبة 
الدخول فلم تفلح ببلوغ نسبة ٠١‏ بالمئة. ويلتحق بهذا القطاع كل من: اليمن» والسودان» وليبيا. 


" - فضاء التواصل المدوّن 

لا يمكن أن نستبعد المدوّنات الرقمية من دائرة تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعيء بيد 
أنها تتميز من كثير من هذه التطبيقات في كون مضامينها تستودع على هيئة نصوص»ء تندرج ضمن 
أرشيف زمني» بحيث يمكن تتبع تدفق الأفكار» وتداعياتها في مكان محدد, دون الوقوع في متاهات 
التتشتّت بين المسارات العنكبوتية لشبكة الإنترنت١".‏ 

نشأ البرعم الأول لمدونة عربية في ربوع الكنانة عام ١445‏ بعدها ولدت أخرى في بلاد الشام» 
ثم ثالثة في أرض الكويت. وبعد بضعة أعوام بدأت المدونات العربية بترسيخ حضورها على الرقعة 
الديمغرافية الرقمية للوطن العربىي» فدخلت ثلاثة بلدان عربية إلى ساحة التدوين هى: العراق» 
ومصرء والإمارات عام 07٠01‏ لتنضم بعدها في عام .7٠ ١4‏ بلدان عربية أخرى؛ شملت: الجزائن 
والبحرين والأردن» والسعودية» والكويتء ولبنان» وقطرء وسورية. ولم تمض سوى سنة واحدة 
حتى اكتملت الخارطة الجغرافية للتدوين العربي في منتصف عام "7975٠٠8‏ 

ورغم تأخر ولادة المدوّنات الرقمية العربية» إلا أنها وجدت بيئة خصبة للنموه وعلى أيد حريصة 
على نشرهاء وتوفير المناخ المناسب لضمان تفرّع جذورها في طبقات عميقة من طبقات الخطاب 


)101) .(2007 يععلع اخده1 تصسملهم]آ) مناعل8 زه عسنناب 1 عر[ دنه ,رتطكدء0]/12) بعاراععو8/0 ,.لع ,عم هدمع تقال 
(؟١)‏ التقرير التأحطسى للمحتوى الرقمى العربى (الواقع ‏ الدلالات ‏ التحديات) (بيروت: مؤسسة الفكر العربي» 
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العربي المعاصرء فتنوعت مادتهاء وازداد ثراء موضوعاتهاء وباتت تنصبغ بصبغة وذائقة المواطن 
العربي؛ بدءاً من وادي الرافدين» وبلاد الشام» والخليج العربي» وانتهاءً بحافة المغرب العربي؛ 
فأصبحنا نتلمّس هموم مواطني كل رقعة» وآمالهم» ومخاوفهم في المحتوى الرقمي المطروح في 
فضاء المدونات العربية التي استوطنت البيئة الرقمية. 

وأظهرت عملية التنقيب المعلوماتي التي باشرها فريق موقع مأرب أن الحجم الإجمالي 
للخطاب العربي المدوّن قد بلغ 86 , عنصراً رقميا أنتج المدوّنون 40,8 بالمئة من هذه 
المادة» بيئما أنتج الجمهور النسبة المتبقية» والبالغة 9,7 بالمئة9". 


وقد اتسم نسيج فضاء المدوّنات العربية بتنوّع مادته» وانفتاحها على مجالات متعددة من حياة 
المواطن العربيء وانشغالاته» فتحولت شيئاً فشيئاً إلى شبكة معقدة تضم 5 ألف مدوّنة نشطة» 
تشكلت عنها خارطة رقمية برزت على ساحتها 56٠١‏ مدوّنة29, 

بصورة عامة» تتألف الخارطة الجغرافية للمدوّنات الرقمية العربية من هيكلة شبكاتية معقدة 
يتقاسم نسيجها مجموع المدوّنين المنتشرين في 18 بلداً ينطق باللغة العربية» بالإضافة إلى 
مجموعة من المغتربين العرب الذين يقطنون في بلدان أوروباء والولايات المتحدة» وبلدان أمريكا 
الجنوبية» وبلدان أخرى". 


ويشيع حضور مجموعات متماسكة من المدوّنات في فضائها العولمي» تجمعها قواسم مشتركة 
للخطاطات المعرفية التي تشكل اهتمامات المدوّنين. بيد أن الدراسة التي قام بها مركز بيركمان 
على فضاء المدوّنات العربية» أظهرت أن مركز الثقل الأساسي» وعنصر جذب عناقيد المدوّنين ومن 
يتتبع نصوصهم تنصبغ بصبغة وطنية. ويلاحظ هذا الأمر واضحاً في مدوّنات مصرء والسعودية» 
والكويت» والتي تشكل أكبر عنقود للمدوّنات في المنطقة العربية يلت 

تبرز على هذه الخريطة مدوّنات لأفراد من بلدان الهلال الخصيبء وفي مجاميع متنوعة تختلط 
في نصوصها اللغتان العربية والإنكليزية» بنسب متفاوتة» لتشكل جسراً يصل بين المدوّنات العربية 
والعولمية. وتأتي بعدها المدوّنات العربية ‏ الفرنسية التي ينحصر حضورها في بلدان المغرب 
العربي» وأخرى تنتشر ع اا ا يت 
وأخرى تشمل ديانات تنتشر في بعض البلدان العربية (انظر الشكل .))١18-1(‏ 


)١1(‏ المصدر نفسه. 
)١ (‏ طعموعوعا عولط ننه بعسطانت) ,ععقلتاوط تعتعاردموها8 عتطمة عرلا ع#تممملة ,[له أه] عمتلا8 ععتمظ 
,الالو حتمنا لتوضة1] ,نجاعاء50 لهة أعمعخص1 ع0؟ معامع0) ممديل8 عط بخا8ا ,عع لتتطحمة©) 2009-6 .مه ,ممغوعناطنط 
.(2009 
)١0(‏ عمتمائدهكا! :دمتعناعظه لصة تإعدءمصءط ,عممسظ :كلصناا "سعووما8 طدعخ عط علتكسمل» ,تمنطية] قصتط 
6131 عه[ ره عاطتاكمآ مقصصء 6 بعد عمعلرولآ) «,2011 “26 برقالا ما "1 طاعمدل8 حمق كعما8 طديخ قصة عامماععة 
/عتء تمةممائء طتة/كاعداله رم /مامع اهرمع /بستصلمع اق/عده. صتا ط-م ند ور //:ماخط> ,(2011 بمنتاع8 ,ومتققة4 'تسععءة مد 
.<0مقتصت»دآ_تصنطمة1_للمعمةطعمعايم/ل1 
030 .ذم ,[.له أه] عمتلاع 


ا 





الشكل الرقم (18-8) 
الخارطة الجغرافية لفضاء المدوّنات الرقمية العربية 


اع معمع رطع عطوداة 
















ً لذتاومع اأأدينابكا 
: 


ا 


5ناع0) 15130 





أوتطهعة أفناده 








المصدر: حا ءتوعوع!! ,اتتعوولط هه بعقاي© بمعتاتاوط تمع راصعومعها8 عتطممل عن عتمملا ,[لهة أء] عمتلاع ععيمهظ 
,الوك دنآ لضم ,نجاعءه50 لمة أعتعتم[ ج10 ماصع سمحعلعء8 عط خالا ,عع لطصدع) 2009-6 .مم ,ممقمعتاطتط 
.(2009 


ولتحديد معالم ديمغرافية التواصل المدوّن في فضائنا العربي مورست سالسلة من عمليات 
التنقير في قواعد بيانات موقع مأرب الذي أنشأته مؤسسة الفكر العربي» أثمرت عن ترسيم النطاق 
العام للتوزيع الديمغرافي للمدونات بعد أن اعتمد مبدأ تقسيم المدونات» إلى مدونات خاصة» 
يعكف مدوتون على إعداد مادتها بجهود ذاتية» وأخرى عامة ينهض بتغذيتها بالمحتوى الرقمي 
مجاميع من المدوّنين الذين يسعون إلى نشر مبادئ» وتيارات» تتبناها مؤسسات عامة» أو جمعيات 
عامة» أو أحزاب (انظر الشكل الرقم .))١9-:(‏ 


للا 








الشكل الرقم )١9-5(‏ 
ديمغرافية المدوّنات الخاصة والعامة في فضاء التواصل المدوّن العربى 


الأردن 
اليمن ‏ _ 45.66 الامارات 
2006 
المغرب 25056 البحرين 
500 
مضو عي تونس 
20056 
1506 
ليبيا 10.056 الجزاتر 
5056 
لبنان السعودية 
الكويت السودان 
قطر سوريا 
اللسطين العراق 
عمان 
نسبة التوزيع الديموغرافي للمدونات العامقسه نسبة التوزيع الديموغرافي للمدونات الشخصيتهت 








المصدر: أعد الشكل من البيانات التي تم الحصول عليها من موقع مأرب للمحتوى الرقمي العربي. انظر: التقرير 
التأسيسي للمحتوى الرقمي العربي (الواقع ‏ الدلالات ‏ التحديات) (بيروت: مؤسسة الفكر العربي» .)3١1‏ 

ويُظهر الشكل الرقم )١19-7(‏ تقارب كثافة حضور المدوّنات الخاصة؛ مع العامة في عموم 
البلدان العربي» مع وجود تفوّق واضح للمدونات الخاصة في كل من مصر والسعودية» على 
حساب المدوّنات العامة. ومن جهة أخرى» تحتل مصر نسبة كبيرة من الكثافة الديمغرافية للمدوّنات 
وبنسبة تقارب 48 بالمئة من عموم مساحة التدوين العربيء بينما تأتي السعودية بالمرتبة الثانية» 
وبكثافة ديمغرافية تقارب ١5‏ بالمئة من عموم مساحة التدوين العربي» في حين تتقاسم بقية البلدان 
العربية رقعة جغرافية ضيقة تتراوح نسبها بين ١‏ - 1 بالمئة. 


- فضاء التواصل المغرّد 

تتسم البيئة الاتصالية لموقع «تويتر' بكونها بيئة مفعمة بالتغيير» وتسودها موجات متناوبة من 
الفيض الاتصالي نتيجة لارتباط الخطاب المدوّن في التغريدات بجملة من الأحداث التي تتدرج 
من أحداث الحياة اليومية» إلى أحداث تتعلق بالرقعة الجغرافية التى يقطن فيها المغرّد» أو قد ترتبط 
بحدث عولمي يجذب الاهتمام ويشدّه نحو تدوين تغريدة تؤكد تفاعله مع الحدث. 


انا 








وأدّت الميزات التي يتسم بها موقع تويتر دوراً فاعلاً في جذب نخبة من المستخدمين 
العرب لهذا الموقع خلال السنوات الأولى من انطلاقه؛ ثم ما لبث أن وجد الموقع إقبالا متزايدا 
في الوطن العربي» بعد أن طارت شهرته بالآفاق خلال أحداث الربيع العربي» فأصبح أداة 
يحرص على استخدامها شريحة واسعة من المواطنين العرب. وقد وصل أعداد المستخدمين 
النشطين لهذا الموقع إلى 1,717,170 مستخدم في عموم وطننا العربي بالربع الأول من عام 
01؛, حرصوا على إنشاء 710,197,0٠٠‏ تغريدة سنويآء أي بمعدّل 1١,877,6٠١‏ تغريدة 


يوميا. 

ورغم تناقص نسبة سكان الخليج العربي بالمقارنة مع بقية المناطق الجغرافية للوطن 
العربي» فقد شغل مواطنوها حوالى 4" بالمئة من عموم فضاء التغريدات العربية» بينما أتت 
منطقة العراق وبلاد الشام بالمرتبة الثانية» وجاءت بعدها شمال أفريقيا (انظر الجدول الرقم 
1 


الجدول الرقم (- 5) 
التورّع الديمغرافي للتواصل المغرّد بالوطن العربي 











نسبة الدخول نسبة الاستخدام 

المناطقي (بالمئة) المناطقي (بالمئة) 
بلدان الخليج العربي ا 7" 
العراق وبلاد الشام 2150 امدق 
بلدان شمال أفريقيا ا 3 
السودان واليمن 0001 0011 














المصدر: لصة «امدعوعا عقلهال! تتقطبط) 2013 ,تمصع «متارمفل كلرمسعلة اممى 4ه عونا “163 #البط 
.(2013 بأمعدممماء ع1 


وتختلف نسب التورّع الديمغرافي للمغرّدين على عموم مساحة فضاء التواصل المغرّد 
بالوطن العربيء وقد تفوق المواطن المصري على بقية أقرانه من الوطن العربي بعد أن 
شكلت تغريداته حوالى "١‏ بالمئة من عدد التغريدات التى أطلقها المواطنون العرب خلال 
البدواك: 5503-1436 دما جاء الحراطن: العرركن بالمرية القافية ويضية بلقت بللا 
بالمئة ثم المواطن السعودي بالمرتبة العالثة وبنسبة بلغت 3١‏ بالمثة (انظر الشكل الرقم 
0-85 5). 


1 














الشكل الرقم (- )5١‏ 
نسب التورّع الديمغرافي للمغرّدين العرب في فضائهم التواصلي 





الأردن 
اليمن ____------80.00076لإمارات 
المغرب 9 2526 البحرين 
206 
مصر -1500096 توتس 
1096 
الجزائر 
السعودية 
السودان 
قطر سوريا 
فلسطين --العراق 
عمان 


نمبة التوزيع الديموغراقي لمتايعي التقريدات سه تمبة التوزيع الديموغراقي لإعادة التقزيد سه 








المصدر: أعد الشكل من البيانات التي تم الحصول عليها من موقع مأرب للمحتوى الرقمي العربي. انظر: التقرير 
التأسيسي للمحتوى الرقمي العربي (الواقع ‏ الدلالات ‏ التحديات). 


من جهة أخرىء يتباين النشاط التواصلي الذي يمارسه المغرّدون العرب» بين بلدء وآخرء الأمر 
الذي يبدو جلياً عند مراجعة ديمغرافية هذا النشاط التواصلي؛ على أساس عديد التغريدات التي 
ينشئونها في بيئتهم التواصلية» ونسبة مشاركة المواطنين المتواصلين» وجنسهم (انظر الجدول الرقم 
62 

ويبدو أن المواطن السعودي هو الأكثر تغريداً بين المواطنين العرب حيث بلغ عدد تغريداتهم 
خلال شهر آذار/مارس من عام 7٠١١5‏ حوالى 7١5‏ مليون تغريدة» شكلت 40,7 بالمئة من 
مجموعة التغريدات التي أطلقها المواطنون العرب خلال هذه المدة. وجاء المواطن المصري 
بالمرتبة الثانية بعد أن غرّد بحوالى 41 مليون تغريدة» ثم المواطن الكويتي الذي بلغت تغريداته 8ه 
مليون تغريدة. وكان المواطن التونسي أقل المواطنين العرب إقبالاً على التغريد حيث لم يتجاوز 


عدد تغريداته "١‏ مليون تغريدة. 


1 








الجدول الرقم (5-5) 
جانب من الوصف الديمغرافي للتغريدات الرقمية المنبثّة في فضاء 
تواصل البلدان العربية خلال شهر آذار/مارس من عام 7١١5‏ 














نسبة الجنس (بالمئة) 
البلد عدد التغريدات الرقمية | نسبة المشاركة (بالمئة) . 

ذكر أنثى 
لأردن 1 0 059 ١‏ 
لإمارات لور 856 0 لاه 5 
لبحرين ان 1 امن 45 
يسن سن كو امن :1 
لجزائر موويو افع 4ه هه هه 
السعودية 1 # 34 لكا 
السودان ل 1 8 رف /”7 
سورية 1 1 7 76 
لعراق قر نكارة ل 07 1 
عمان لل كي 1 7 17 
فلسطين امو 1 3 5 5 
قطر ف 11 الك ان 54 
الكويت ففررةومروهة ا ”5 5 
لبنان ليل ا بك :1 
لبينا ا( له 7 7 
5 فر يف0 00 36 ان 
المغرب 2 04 بك :1 
اليمن 11 نكن 14 1 
المجموع/المتوسط ل مه 1 ون و جنا 














المصدر: .لع "6 ,ملاعلا اماعمك إن لمتاسعامط 11:6 عار[آ طمبك عرلا دج عمعتجعى عتاطييط لفمه ادع عع معطا معز 
.(2014 بأتعحصصع :نه 02 أوممداء5 لنطئة] صزظ لعتصتضقطه]8 :تدطت«آ) 


أما على صعيد التوزيع الديمغرافي لجنس المغردين العرب» فقد تميز فضاء التواصل المغرّد 
بهيمنة ذكورية واضحة وبنسبة جاوزت 58 بالمئة في معظم البلدان العربية» بينما فاقت ١١‏ بالمئة 


١ 






























































في كل من: السودان» وسورية» والعراق» وعمان. وليبياء بينما بلغت هذه النسبة 4 بالمئة في 
اليمن. 

واستطاعت المرأة اللبنانية أن ترسخ حضورها المغرّد قبالة بقية المواطنات العرب» فبلغت نسبة 
مشاركتها 54 بالمئة» وجاءت بعدها الجزائرية (45 بالمئة)» فالتونسية (54 بالمئة). 

ولما كان الانتماء إلى التواصل بواسطة التغريدات مؤشراً مهماً على تفاعل الأفراد المقيمين في 
هذا الفضاءء حاولنا استقصاء نسب المغرّدين العرب «النشطين» قبالة «غير النشطين». ومما لا شك 
فيه أن نسبة المغرّدين النشطين تتراجع عند مقارنتها مع غير النشطين؛ ذلك أن الفئات التي تنتج 
الخطاب التغريدي تمثل نخبة من أعلام المجتمع الذين يمتلكون القدرة على تدوين تغريداتهم إزاء 
ما يدور حولهمء بينما يتابع بقية مستخدمي الموقع هذه التغريدات» ويسعون إلى نشرها في فضاء 
الموقع المنفتح على فضاء المعلومات العولمي. 

ويبدو واضحاً من الوصف الديمغرافي للمغردين النشطين» وغير النشطين بفضاء التواصل 
العربي أن سمة النشاط بالتغريد تقتصر على عدد محدود من زوار موقع «تويترا» حيث يتركز 
توزّعهم الديمغرافي في حلقة ضيقة تتوطن قرب مركز الدائرة الديمغرافية لهذا المجتمع المتواصل 
زقها انظر الشكل - 131 


الشكل الرقم 01-0 
ديمغرافية المغرّدين النشطين في فضاء التواصل العربي 


الأرئن. 
الهم الاماراث 


فلسطين العراق 








صان 
عدد المغردين غير النشطين.- غدد المقرّدين النشطينسهل 


المعتدرة أع الشكل من البيانات التي قم الاحصرل ليها من موقع سارب للعيتوى الرقمي'العزسي: انظر: التقرير 
التأسيسي للمحتوى الرقمي العربي (الواقع ‏ الدلالات ‏ التحديات). 


1 








- فضاء جماعات التواصل المرئى 

تتصف كل من مواقع «فلكر» (كاء111) و«إنستاغرام» (22ةع1025]3) و«يوتيوب» (ءناآناملا) 
وغيرها من مواقع التواصل المرئي للأفلام الفيديوية» والصور بكونها منصات لتطبيقات الويب التي 
تدعم المستخدمين في تقاسم الموارد المرئية» وتسخر لهم مجموعة من الأدوات التي تستقطب 
مئات الملايين من المستخدمين في عموم الفضاء الرقمي العولمي"". 

ولم يقتصر دور هذه المواقع على عرض الصور ومشاهدتهاء ومختلف أشكال المؤثرات 
المرئية» بعد أن تحوّلت شيئاً فشيئا إلى منصة للتواصل والتفاعل اليومي» بين مختلف رواد تطبيقات 
امله:المتصة لإيْصال خطاب متضمق :في المادة المرية» يحاول أصحابه ثوئيق غلاقتهم بالكغر من 
خلال توليد بيئة تواصلية تمارس عملية ترسيخ القناعات» وتقارب الآراء بين رواد هذه المواقع من 
خلال المؤثرات المرئية9", 

ويختلف المناخ التواصلي في هذا الفضاء في كونه يستخدم المؤثر المرئي لاستثارة نمط 
مختلف من طقوس التواصل التي تذكي الذكريات والمشاعر نتيجة لما يطرحه المحتوى المرئي 
من مؤثرات. ولا يتطلب هذا النمط من التواصل إنتاج خطاب مباشرء وإنما يُعَذّ مؤشر الإعجاب 
(الذي يمكن تتبع آثاره من خلال عدد الزيارات التي يقوم بها رواد الموقع) دليلاً على بلوغ الخطاب 
التواصلي الذي تضمنته مادة الوسائط التي استخدمت في الخطاب المطروح في المادة المرئية. 

ويظهر الشكل الرقم (7- 75) التوزيع الديمغرافي لنسب مشاركة البلدان العربية في فضاء 
المؤثرات العربي. ويبدو واضحاً أن المواطن السعودي قد نجح في إنشاء قاعدة واسعة من المقاطع 
الفيديوية التي نجحت بالتوطن في فضاء المؤثرات المرئية - الرقمية» فبلغت نسبة مشاركته حوالى 
87 بالعقةدرينها ينال بالترقيةا العائية الخرا فلن المصري» ولي ولخت : تسيية مكتارضه مراك :8* 
بالمئة» أما بقية البلدان العربية فقد استوطنت مشاركاتها في رقعة تراوحت نسبة مشاركاتها بين ٠-١‏ 
بالمئة. 


وتِميز نمو المحتوى.المرئي تمسعويات نم و لاقت على معيد كم البادة المطروحةة وعد 
القنوات المرئية التى أنشأها المواطنون العرب فى الفضاء المرئى. لقد تزايدت أعداد المادة المرئية 
الى طرحث بهذا القضناء خلال الستوات 5-0 713 ينسية قاريت 11987 بالمقة رينم بلغت 
هذه لكيه على متمد :خده الققواتالعرفلة وال بقن 03028 


(/ا١)‏ صمنمعئكة لداعه5 لصة عمتتتقطء8 لقده تمدع خمه© تعكمءكع10١»‏ يمع ط-وع نه اعتموط لصة اعذ8ظ عهدو]-صومل 

دده (81001) امتقعوع 1 ص ععمعاء محمم0 2ه عخمعن0) لأهصم و8 عط ممتكتقلصسه؟ ععمع5 لقممنكولة ووزرك5 «رعطن ملآ مذ 
لقع كع /داء. رقتل1 .تج //:مغخط> ,(2010 بلسقاءعى 51 ,(181) امعدصعع مصدلطا ممتكغمحمكم] أملمصستلب8 ملاع مم1 
.حقلم. 1 1 مةععددما-وع نو 0اء 81 /ممم قمع تاطتام 

)١0(‏ 128 .مه ,اسع سرمماءمط ليها م عرمناععرزط بولا «بعسطلنت جدمتهوْع ناموط ج كه عطبتناملآ» رنقطء تمعصع ل 
65-74 .مم ,(2010 مم1 


(15) التقرير التأسيسي للمحتوى الرقمي العربي (الواقع ‏ الدلالات ‏ التحديات). 
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الشكل الرقم (57-7) 
التورّع الديمغرافي لنسب مشاركة المواطئين العرب 
في فضاء المؤثرات الفيديوية عام 7١17‏ 
الأردن 


اليمن ____----:40.0_الامارات 





ه300 
---25.086 

مصر ه2006 نوس 

10096-- 

50 












المصدر: أعد الشكل من البيانات التي تم الحصول عليها من موقع مأرب للمحتوى الرقمي العربي. انظر: المصدر 


1 


لقد بلغ حجم المادة المرئية ‏ الفيديوية التي أنتجها المواطن العربي لترويج خطابه التواصلي» 
على المستويين العربي والعولميء ما يعادل عملية البثٌّ المرئي لمدة 045 مليون» و15١5‏ ألفاء 
و9١‏ ثانية من المادة المرئية. وقد توزعت هذه الثواني على مليون» و97" ألفاء و709 أفلام 
ولقطة» صاحبها تفاعلٌ من المشاهدين تضمن صور تعليقات بلغت 515 ألف» و8864 مادة أعدت 
لبيان مستوى التفاعل مع مضامينها خلال السنوات 1501757٠٠8‏ 7". 

وقد تباينت نسب مشاركة النساء والرجال في إنتاج مادة التواصل المرئيء فأثبتت المرأة التونسية 
تفوقها على بقية النساء العربيات» بعد أن تفوقت على مشاركة الرجل التونسي. في حين تراجع 
إنتاج المرأة العربية للمادة المرئية في بقية البلدان العربية قبالة المادة الفيديوية التي ينتجها المواطن 
العربي (انظر الشكل الرقم (57-7)). 


(:9) المضدرائفسة 


للا 











الشكل الرقم (© - 57؟) 
ديمغرافية مشاركة نب في إنتاج المادة الفيديوية بالفضاء التواصلي العربي 


23 2211 


.2 د - ال 
ث1 
460 
266 أ سم 27 
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ل عي يم 








المصدر: أعد الشكل من البيانات التي تم الحصول عليها من موقع مأرب للمحتوى الرقمي العربي. انظر: المصدر 

أما على صعيد التواصلء والتفاعل بواسطة الصور التي يلتقطها المواطن العربي» أثناء حياته 
اليومية» فقد استودع عدد كبير منها في مواقع "إنستاغرام» و«فلكر» و«تويتبك» (©1ذم)101) وغيرها 
من المواقع المتوافرة على منصة تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي. 

وقد بدأ فضاء التواصل بالصور بالنمو التدريجي في الوطن العربي وبدأت ملامحه بالتميز في 
بدايات عام 54 25٠١‏ فبدأت مادته الصورية بالتراكم التدريجي. وتعددت قنواته يوماً بعد يوم. وقد 
نجح فريق مؤسسة الفكر العربي باستقصاء أعداد هذه الصور فبلغت عند نهاية عام 7١١1١‏ حوالى 
6 صورة استودعت في موقع «فلكراء و55,5410١‏ صورة على موقع «تويتبك»» بينما 
عدد الصور التي استودعت في موقع «فورشيرد» (45183560) حوالى ١1,5917‏ صورة» توزعت على 
/ا* 56 قناة أو يحسات!0"1, 


فضاء جماعات المنتديات العربية 


المنتدى الرقمي (تتت:ه-6) عبارة عن موقع يستوطن بيئة الإنترنت» ويجتمع فيه مجموعة من 
المستخدمين من ذوي الاهتمامات المشتركة لتبادل الأفكار» وفتح أبواب النقاش حول مسائل تدور 
في فلك اختصاص المنتدى. وتنشأ عن عملية التواصل سلسلة من المشاركاتء والردود حول 


العصدوتتبه. 














مواضيع النقاشات»ء والتي تسهم مع مرور الأيام بنمو المحتوى الرقمي للمنتدى» مع تنويع أبوابه 
وأقسامه. 

وتتطلب عملية الانتماء إلى المنتدى التسجيل بالموافقة على الشروط التى تبناها أصحاب 
المنتدى بوصفها ثوابت ينبغي على الأعضاء الالتزام بهاء أثناء حضورهم في بيئته الرقمية. 

توجد فئات متعددة للمنتديات العربية» تجمع تحت مظلتها خريطة باهتمامات المستخدمين» 
وتوجهاتهم العقدية» والثقافية» والسياسية» والاجتماعية. 

وقد لقيت بيئة المنتديات الرقمية إقبالاً واسعاً لدى المواطن العربي» فكانت وسيلة لتعميق 
التواصل بين الجماعات التي تتقارب أفكارهاء وترغب في توثيق عرى التواصل والتفاعل مع أقرانها. 

ورغم الصعوبات البالغة التي قد تقف عائقاً امام إحصاء أعداد هذه المنتديات» ولململة فثاتها 
المتنوعة» فقد بذلنا ما في وسعنا لتشكيل خارطة أولية تصف ديمغرافية اختصاصات أهم المنتديات 
العربية المقيمة في بيئة التواصل العربي» فحصلنا على خريطة أودعناها في الشكل الرقم (:- 5 .)١‏ 


الشكل الرقم (7- 4 ؟) 
التورّع الديمغرافي لنسب المنتديات العربية عام 7١15‏ 











المصدر: أعد الباحث الشكل من البيانات التي جمعت من مواقع المنتديات العربية خلال عام 7014. 


ويبدو واضحاً أن الفضاء التواصلي العام هو من أكثر الفضاءات جذباً للتواصل والتفاعل بين 
مواطني الفضاء العربى» حيث بلغت نسبة حضوره الديمغرافى حوالى "١‏ بالمئة» ويأتى بعده 
بالمرتبة الثانية» فضاء التواصل الإسلامي» بما يضمه من قنوات تعالج مسائل عقدية» وأخرى فقهية» 
ومسائل تخص علوم التفسيرء وعلوم الحديث ومصطلحه. حيث بلغت نسبة حضوره حوالى 184 
بالمئة» بينما تأتى منتديات تقنية المعلومات والاتصالات بالمرتبة الثالثة» وبنسبة قاربت ‏ بالمئة. أما 


12 








بقية فئات المنتديات فقد تراجع حضورها الديمغرافي بحيث استقرت ضمن دائرة نسبوية لم تفلح 
ببلوغ نسبة © بالمئة. 

أما على صعيد ديمغرافية مشاركات الفئات العمرية المختلفة في المادة التواصلية التى تبث في 
المنتديات العربية» فيمكن قراءتها من بيانات الشكل الرقم (37- 5؟). 


الشكل الرقم (*- 8؟) 
مستويات مشاركة الفئات العمرية المختلفة 
في الأنشطة التواصلية بالمنتديات العربية الرقمية 


2004 
1004 ا 
55 *الا- 5 6 ا «ألا- سه_ 


24-8 سنة 34-25 منة 44-35 منة 54-45 متة 65-5منة ١‏ أكبر من 65 منة 





ممتاز جيد جدا جيد ا ضعيف 18 ضعيف جدأ 18 





المصدر: أعد الشكل من البيانات التي تم الحصول عليها من موقع مأرب للمحتوى الرقمي العربي. انظر: التقرير 
التأسيسي للمحتوى الرقمي العربي (الواقع ‏ الدلالات ‏ التحديات). 


ويبدو أن مستويات المساهمة قد تباينت بشكل ملحوظ بين هذه الفئات» فنهض أفراد الفئة 
-75 سنة بإنتاج حوالى ١5‏ بالمئة من المحتوى الممتاز المودع في هذه المنتديات؛ بينما 
نجحت الفئة العمرية 50 0 سنة بإنتاج 84 بالمئة من المحتوى الجيد جداًء أما المستوى 
الضعيف فقد تفردت فئة 74-70 سنة بإنتاج 5 ,71 بالمئة من مادته» أما فئة 1"0- 45 سنة فقد 
أفلحت بإنتاج أكبر نسبة من المحتوى الضعيف جداً بعد أن بلغت نسبته في خطابها التواصلي 
حوالى 5٠‏ بالمئة. 

وكذلك اختلفت نسبة مشاركة الجنسين في أنشطة التواصل والتفاعل التي تتم أثناء المشاركة 
بهذه المنتديات (انظر الشكل الرقم (735-7)). وقد نجح الجنس الأنثوي في تحقيق مستويات 
متفوقة على صعيد التواصل والتفاعل مع عضوات المنتديات العربية» بعد أن حقق تفوقا ملموسا 


١5 











على صعيد إنتاج مضامين ممتازة بنسبة بلغت 717,17 بالمئة» وأخرى جيدة جداً بنسبة بلغت 0,7 
بالمئة» بينما لم تتجاوز النسبة التي حققها الذكور في هذا المضمار ٠,"‏ بالمئة» و7 بالمئة على 
التوالي» ونجح في إنتاج محتوى ضعيف تجاوزت نسبته /01 بالمئة! 


الشكل الرقم (55-8) 
ديمغرافية مشاركة الجنسين في التواصل والتفاعل بالمنتديات العربية 








الانات سهب التكور هل 


المصدر: أُعد الشكل من البيانات التي تم الحصول عليها من موقع مأرب للمحتوى الرقمي العربي. انظر: المصدر 





1 


أسهمت المنتديات الرقمية في توفير مناخ تواصلي رصين بين المواطئين العرب الرقميين في 
النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضيء فوصل عدد أعضائها عام ١195‏ إلى /7057,74 
عضواً ثم تطورت ونمت تدريجياً أعداد الأعضاء فبلغ مجموعهم التراكمي 411,077,701 عضواً 
انتمى إلى مختلف فئات المنتديات عام ."9751١‏ 

بيد أن تطبيقات منصة شبكات التواصل الاجتماعي قد أسهمت في تراجع الدور التواصلي 
لهذه التطبيقات» فشهدت هجرة جماعية باتجاه مواقع التواصل الاجتماعي الجديدة» فتراجع النمو 
السنوي الذي فاق نسبة ٠7‏ بالمئة خلال السنوات ٠٠١5 - ١949‏ قبل ولادة تطبيقات منصة 
شبكات التواصل الاجتماعي وانتشارها ليصل إلى مرحلة النمو السلبي خلال عام ٠١١١‏ بنسبة 
بلغت سالب 017 بالمئة (انظر الشكل الرقم (737-7)). 


(5؟) المضدرائفسه 


1١7 














الشكل الرقم ( -107”؟) 
الوصف الديمغرافي لتراجع دور المنتديات العربية 
في عملية التواصل من خلال نسب النمو السنوي 
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وتؤكد هذه البيانات تراجع دور المنتديات العربية في عملية التواصل والتفاعل بين أفراد الفضاء 
الاتصالي العربي إلى المرتبة الثانية» الأمر الذي يثير قلقاً حقيقياً حول التضاؤل التدريجي للمحتوى 


الرقمي الرصين في مادة التواصل العربي خلال السئوات القادمة ما لم نشهد ولادة منصات جديدة 
يقل مقانح] كقافي جديدا: 


5 - فضاء الجماعات الاحترافية 

فعة «لنكد إن» الشبكة الاحترافية الأولى ضمن شبكات التواصل الاجتماعي التي تسعى 
إلى تنظيم حضور المتخصصين والاحترافيين ضمن شبكة توفر فرصة التواصل الاحترافي فيما 
بينهم؛ مع توفير مناخ مناسب للتواصل لتطوير أعمالهم» وإيجاد فرص لعمل مستقبلي يتوافق مع 
مهاراتهم وخبراتهم. 

أنشئت الشبكة في نهاية عام ٠٠١7‏ بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية» وباشرت 
عملها في الربع الأول من عام ٠٠١7‏ . وقد بلغ عدد الملتحقين بهذه الشبكة لغاية عام 7١١5‏ 
حوالى ٠٠٠١‏ مليون عضو محترف'”". 

وبدأ المواطن العربي في الالتحاق بفضاء هذا الموقع الاحترافي لبيان ما يمتلكه من خبرات 
احترافية» ولشغل موقع يناسب مهاراته وخبراته في عالم يعجّ بحمى التنافس للحصول على فرص 
عمل. وبلغ عدد الملتحقين بموقع «لنكد إن» حوالى 0,8 مليون مواطن عربي توزعوا في بلدان 


فرفةق .013 ,جرع ؟! ترم ةاجمل كل كأرمصوء! الماعمى ترد عونا 101 [إمخلا 
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تنشط فيها التجارة والأعمال» والمشاريع الاستثمارية» وفي أخرى تتوافر لديها موارد بشرية ماهرة» 
وتأمل الحصول على فرص مناسبة في بلدان أخرى2". 

بصورة عامة بلغت نسبة تواصل المواطن العربي» من خلال هذا الموقع» حوالى 5 بالمئة من 
نسب مشاركته في تطبيقات منصة شبكات التواصل الاجتماعي بالوطن العربي. ويلاحظ في الوقت 
ذاته» أن نسبة الدخول إلى هذا الموقع قد تفوقت في أكثر من بلد عربي» على نسبة دخول موقع 
«تويترا الذي يتسم بشعبية كبيرة» في إشارة إلى وجود أنشطة احترافية لدى المواطنين» مع عدم 
كفاية الفرصء كما الحال عليه في تونسء والجزائر. ومصرء أو لوجود أنشطة استثمارية كبيرة؛ كما 
الحال في الإمارات؛ والكويت؛ والبحرين» وقطرء وعمان (انظر الشكل الرقم (:-58)). 


الشكل الرقم (8-5؟) 
مقارنة بين نسب الدخول إلى موقع «لنكد إن" وموقع «تويتر» في بلدان عربية منتخبة 
الامارات 





نسية الدخول الى والعءامةا تسبة الدخول الى ]111116 سهس 








المصدر: أعد هذا الشكل من البيانات المتوافرة للعام 4 على الموقع: حامه1 1/1001 ص ععدوتا متلعل1 لماءم8» 


.<أموع-ع لاللنتصحةتلعحه- لداع مد/عهاط/عة امج -مع .لت //:مخخط> «رقلمعم]" لصة دعناولاة)5 

وقد تجلت آثار هذه النزعة على التوزيع الديمغرافي للفئات العمرية التي التحقت بالفضاء 

التواصلي لهذا الموقع؛ فتفوقت الفئة التي تتراوح أعمارها بين 14 - 4 عاماًء على فئة ما فوق 0 
عاماً (انظر الشكل الرقم (59-8)). 


(4؟) -لهاءمدعماط /عدع انه دمع سح /تطتط> «بكفمعع قصة دعناوننمنك كمع 16لللنا8 هذ عوددتا متلء]8 لمتممى» 
.حاقوع-ء01لتتصحةتلعدم 











فتجاوزت نسبة حضورهم 
التواصلي في هذا الموقع 
على ٠١‏ بالمئة في البلدان 
العريية المتنف ةنو مط 
تجاوز بعضها على نسبة /٠‏ 
بالمئة في كل من عمانء 
ومصر» والأردن» والجزائر» 
وتونس» والمغرب. 

وك صعيد لخن 
ويتفوق الذكور على الإناث 
في استخدام هذا الموقع 
للتواصل الاحترافي مع 
أقرانهم؛ في عموم الوطن 
العربي (انظر الشكل الرقم 


1000 


ويزداد التباين بشكل 
ملحوظ في بلدان مثل: 
السعودية» وعمان» والكويت» 
وقطرء حيث تتجاوز فيها 
نسبة مشاركة الذكور 6/ا 
بالمئة» بينما يتناقص الفرق 
لدى الدول الأخرىء والتي 
لاتقل عن 5٠‏ بالمئة بأي 
حال من الأحوال. 

أما بالنسبة إلى المشاركة 
النسوية التي تقل عن 5٠‏ 
بالمئة في جميع الحالات 
فتبلغ ذروتها في لبنان» 
وتونسء والجزائر» بينما تبلغ 
قمة تراجعها في السعودية. 


الشكل الرقم (*-9؟) 


شبكة «لنكد إن» الاحترافية في بلدان عربية منتخبة 





نبنان 
. 00 
السعودية يمه - المغرب 
606 
عمان 404 تونسن 
20 
0 
الكويت الجزائر 
قطر الأردن 
مصر الامارات 
أكير من 35 ستةقسه- 3418 ستةهب 
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التورّع الديمغرافي لمساهمة الجنسين الذين يتواصلون 


المصدر: أعد الشكل من البيانات التي تم الحصول عليها من: المصدر نفسه. 














الفصل الرابع 


المحتوى المعرفي 
لفضاء التواصل العربي 


مقدمة 

تتألف شبكات التؤاضل الاجتماعى من مجموعة عقد» تستوطن نسيجاً شبكاتياً يعبر عن 
خضو متجموغة من الأقراد» والتجماعات» والكيانات المؤسسائية'العي اثرتبط اقيما بينها بوشائج 
تواصلية. 

وينشأ عن تعدد مسارات العلاقات الرابطة بين كياناتهاء وتداخلهاء بروز أنماط متعددة يمكن أن 
تعبّر عن طبيعة أنماط التواصل التي تسري بين هذه الكيانات» وتكشف اللثام عن طبيعة النزعات 
الاجتماعية التي تسود في بيثتها. 

ويتعمّق الدور الذي تمارسه الجهات الفاعلة في إحداث تشكيلة متنوعة من المجاميع التي 
تلبث في البيئة الرقمية لشبكات التواصل الاجتماعي. وبات يطلق على هذه المجاميع اصطلاح 
الجماعات المتخيّلة» أو «عناقيد التواصل الاجتماعي» (11051655© 850618[1). وقد أضحت هذه 
الجماعاك:«والعناقين» هدق متاش را للدراسات اللمغاصرة لتحديد خصائص النسيج المجتمعاتي؛ 
والكشف عن طبيعة سلوك جماعاته» والبوح بماهية النزعات السائدة فيه. 

وتتسم بيئة شبكات التواصل الاجتماعي بتلاحق التبدلات الحاصلة في مادة النسيج الرابط بين 
عقدهاء مع الصيرورة المتواصلة في إحداث عقدء أو بناء علاقات مستجدة نتيجة لولادة كيانات 
اتصالية جديدة» أو نتيجة لالتحامها مع جماعات تشترك معها بقواسم مشتركة. في المقابل» قد يشهد 
كيان الشبكة انحسار» وضمورء كيانات أخرىء أو ارتحال بعض أفرادها وجماعاتها نحو تقاسم رقعة 
رقمية أخرى مع عنقود تواصل اجتماعي ترعرعت نبتته في تربة مفاهيمية انصبغت مادتها بأفكار 
ومبادئ جديدة. 


1١ا/‎ 


إن تعد مادة نسيج شبكات التواصل الاجتماعيء وتداُل الخيوط الرابطة بين عقدها المتكائرة» 
باتا يشكلان تحدياً كبيراً أمام من يروم سبر ماهيتهاء والتي ترتبط» إلى حد كبير» بالصيرورة المستديمة 
في مادة هذا النسيج نتيجةً لالتحام بعض الجماعات المتخيّلة» مع بعضهاء أو انقسامها على ذواتها 
لتنتج جماعات جديدة. 

ويلاحظ أن رقعة الفضاء التواصلي لشبكات التواصل الاجتماعي قد بدأت بالتوسع داخل 
حدود بيئة الإنترنت» بعد أن تعددت استخداماتهاء وتكاثرت تطبيقاتهاء فلم يعد استخدامها 
مقتضراً غلى إدامة التواصل مع أفراد الأسرة» والأصدقاءء حيث تحولت تدريجياً إلى فضاء مواز 
لتفاصيل حياتنا اليومية» تحفل بجميع مفردات الحياة اليومية؛ فمن خلال مواقعها تمارّس أنشطة 
الإدارة والأعمال؛ ويتلقن التلاميذ دروسهمء وبدأت تتكدس الكتب والمطبوعات على صفحاتهاء 
وينعق الناعقون بأفكارهم الجديدة» ويدعو الدعاة إلى مذاهبهم وتوجهاتهم. وقد لا نكون 
مبالغين إذا ذهبنا إلى أن فضاء شبكات التواصل الاجتماعي أضحى أشدّ زحمة من فضاء حياتنا 
الواقعية» بعد أن توافرت للمستخدم فرصة إنشاء أكثر من صفحة؛ تعر كل منها عن جزء من 
اهتماماته ونزعاته. 


أولاً: أنواع الشبكات الاجتماعية المقيمة في فضاء التواصل 


تتباين أشكال الشبكات الرقمية التي تقيم في فضاء التواصل والتفاعل الرقميين» وتستمد 
حضورها من الخدمات والأدوات الاجتماعية التي توفرها للمستخدمين في سبيل محاكاة النسيج 
الاجتماعي لحياتنا اليومية. وقد برزت عدة تصانيف لهذه المواقع والتطبيقات البرمجية بحسب هوية 
الشبكة والأهداف التي تروم تحقيقهاء أو بحسب هوية أعضائها واهتماماتهم؛ أو بحسب معماريتها 
الرقمية»؛ ومعايبر أخرى. 


١‏ - أنواع الشبكات بحسب صبغتها الاجتماعية 

بصورة عامة» تقسّم الشبكات الاجتماعية (بحسب الصبغة الاجتماعية للأفراد المنتمين إلى 
عضويتها) إلى خمسة أصناف20: 

أ شبكات تعنى بالأفراد 


وتضم مجموعة من مواقع الويب الرائجة» والتي تمارس دور منصّة رقمية لبناء شبكة من 
الأصدقاء والزملاء. وتصنف منصة شبكات ع بالأفراد (0115اء1! عتتاأوعومع 8) ضمن 


)١(‏ 1111[ ودع بمحمءا! أماعمك عدتاد0) مدم0ل] :تمه تكتته0 8 ذرة جرعءلاى ع 17170101 بقتكنا(آ متتتحصيه5 لصة عكمم1 برع ط ه31 
.(2008 بكده5 لصة نرع1ة/لا نملهمآ) 10710[ ننه علاده!1 ,غإا “د10 11ددة|؟1ه :37 
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المنصّات الافتراضية لإنشاء الهويات الرقمية» وتشكيل عناصرهاء وإدارة وصف هذه الهويات من 
خلال تضمين مختلف أشكال المؤثرات المرئية. 


ب جماعات الويب 

وتعألف جماعات الويب (001311221121165© ا/11) من مجموعة من الأعضاء الذين يتمتعون 
بصلات قوية تنبع عن روابط إثنية» أو وطنية» أو دينية» أو اهتمامات واتجاهات مشتركة. وتمارس 
هذه الصلات دوراً جوهرياً في إعادة هيكلة وتشكيل أجزاء لا يستهان بها من الجماعات التي 
تحفل بها حياتنا اليومية. ويسود الإحساس بالانتماء والتقارب الحميم بين الأعضاء الملتحقين بهذه 
المواقع» بحيث ينشأ عنها شبكات اجتماعية ثانوية تلملم أفرادها بحسب الروابط التي تشد بعضهم 
إلى بعض. 


6 5 شبكات الويب النفعى 

يتجمع أعضاء شبكات الويب النفعى (716675:0115 <اء/11 0161115]1م0) بناء على توافر صللات 
احترافية» أو أخرى عن مصالح التجارة والأعمال. وينتمي إلى هذه الفئة من الشبكات منصة الشبكة 
الاحترافية النكد إن». 


د شبكات تعنى بالعواطف والأحاسيس 

وتجذب هذه الشبكات التى تعنى بالعواطف والأحاسيس (1 ملاعل ممع -ممزوقوط) 
أفراداً تجمعهم اععسامات وهوانات مشتركة. ويطلق على الكيانات الاجتماعية التي تتولد 
عن الحضور التواصلي في هذه الشبكات مصطلح «جماعات الاهتمامات المشتركة». وقد 
بُرّر إطلاق هذا المصطلح على أفراد هذه الجماعات بسبب ارتباط تعريف الانتماء بهوية 
الاهتمام الجامع لأفرادها. وينتمي موقع «غود ريدز' (26205 0004) لهذا النوع من الشبكات 
الاجتماعية. 


هه مواقع مشاركة الوسائط 

3 تعتمد «مواقع مشاركة الوسائط» (داء/آ 128ة816013-51) الاجتماعية نهج العضوية وإنما 
تعتمد على المحتوى المرئي المطروج في فضائها الرقمي. فتجذب زواراً كثيرين؛ من مشارب 
واهتمامات مختلفة» حيث يجمعهم اهتمام بجمع ومتابعة المواد المرئية سواء كانت لقطات مصورة» 
أو مقاطع فيديوية. ا ا ا ا 
حضورها الاجتماعي عدد المشاهدات التي ثُءَ عل مؤثراً على مستوى التفاعل الاجتماعي مع مادة 
المحتوى المرئي المطروح فيها. 


ل 


- أنواع الشبكات بحسب دورها الاجتماعي 

تختلف طبيعة الدور الذي تمارسه منصة الشبكات الاجتماعية داخل حدود النسيج الرقمي 
للمجتمع الشبكاتي. وقد قسمت هذه الشبكات بحسب الدور الذي تمارسه في المجتمع إلى فئتين 
انباسعة 

سيين 


أ- الفئة الأولى: شبكات تسلية 

تكاد أن تعتى جل منضات الشبكات الاجتماعية وتنتمى أنشطتها إلى ميدان التسلية وتزجية 
الوقت بأنشطة ترفيهية متنوعة. وتوفر هذه الفئة من الشبكات مجموعة متنوعة من الأدوات ضمن 
بيئة جاذبة لكل ما هو ممتع ومُسَلَّ من الممارسات الاجتماعية التي يمتلكها أعضاء الشبكة أو 
زوارها. وتعد شبكة «فايسبوك». و«ماي سبايس» (14/50366) مثالا حيّا على هذه الفئة من الشبكات 
الاجتماعية. 


ب - الفئة الثانية: شبكات التجارة والأعمال 


ويتركز الاهتمام والأنشطة الاجتماعية التي تسري في هذه الفئة من الشبكات» وتحرص على 
تقارب وتوثيق الصلات بين المتخصصين والخبراء ممن يعملون بمختلف ميادين التجارة والأعمال 
وتهيئة مناخ تواصلي لتضافر الخبرات» وتحقيق نجاحات ملموسة في بيئة أعمالهم. ويتركز اهتمام 
هذه المواقع بعناصر الخبرة» والإنجازات التي حققها أعضاؤها في بيئة التجارة والأعمال» في 
مؤشراً مهماء وعنصراً جاذباً للعلاقات المحتملة مع بقية أعضاء الشبكة, أو زوارها. 


“ - معمارية منصات الشبكات الاجتماعية 


أسهم نظام 2.0 11/65 في إحداث طفرة نوعية في الخطاطة المعلوماتية للإنترنت؟؛ فأسهم في 
تحويل المستخدم من مجرد مستهلك للمادة الرقمية المطروحة على مواقع الويب (يقرأء وينصت» 
ويراقب» ويبحث في المادة الرقمية» أو يتسوّق من السلع المطروحة في مواقع التسوّق الإلكتروني) 
إلى عضو فاعل يقوم بإنتاج مادته الرقمية من خلال (إضفاء صبغة شخصية إلى عناصرهاء والمشاركة 
بمضامينها مع من يريد)» والتقاسم بمواردها من خلال (الإسهام بتحريرهاء ونشرهاء ورفعها إلى 
مواقع المساهمة الرقمية)» وتنظيم مادة المحتوى من خلال (وضع إشارات تصنيفية» واقتراحات 
لتسهيل الوصول إليها)» والتواصل مع الآخرين» جماعات وأفراد من خلال (إرسال تعليقات» وإبداء 
الملاحظاتء والدردشة)7". 

[) هودن نفسة. 


(*) لماعه5 2ه صصده8 وعلط 4 نعمت لرمساعا؟ لواعه5 عمتلم0» ,طمعصمط طمداعة لصة ككمادب8 مالتعلمعظ نزق 
.(2011 تإلنال) 2 .مح 1 .801 بتراة مسلط سه ععنعاع3 لمتعمك ]0 أمتلامل أمدرمتلونترءاتر[ «بصمناعومعنام1 





تحتوي منصات شبكات التواصل الاجتماعي على أدوات جاء بها نظام 2.0 معلا والتي 
تتمتع بخصائص مميزة تدعم المستخدمين في التواصل والتفاعل» وتخلو من أية بنية أو هيكلية 
مسبقة تفرض على المستخدم الالتزام بمضامينهاء أو تحديد أنماط ومسارات التواصل والتفاعل» 
ولا تحتوي على نهج انتقائي لهوية وانتماء المستخدمين» كما تتميز باستيعاب طيف واسع من 
البيانات الرقمية» سواء كانت نضّية» أو صورية» أو صوتية» فتستقبل جميع أشكال الخطابات الرقمية 
للمستخدمين الذين يرومون الوصول إلى فضائها الاجتماعي. 

وقد جذبت هذه الميزات الفريدة الأنظار نحو تشكيل عناصر فضاء جديد» وحبك نسيج عقده 
بواسطة مجموعة من العلاقات الرابطة لتوليد منصات رقمية لشبكات اجتماعية» تحاكى الشبكات 
الاجتماعية التي قد توغّل نسيجها في تفاصيل حياتنا اليومية» في محاولة لرقمنة مادتها ونقلها إلى 
فضاء الإنترنت المفتوح» وإنشاء فضاء تواصلي لشبكات اجتماعية متنوعة. 


الشكل الرقم (4 )١-‏ 
منصات الشبكات الاجتماعية التي تؤلف فضاء التواصل الرقمي 


| شبكة التواصل ١‏ المدّنات 
0 الاجتماعي / الرقمية 


١‏ شبكة «ال»اهنا. ) 5 4 ١‏ المتتديات 

/ الاجارابية اجا منصات الشبكات /ل> الرقمية 
' ا الاجتماعية ا 
الرقمية 


ع و أ 2 


تلتحق جميع منصات الشبكات الاجتماعية بقائمة مواقع الويب التي تنتشر بكثافة في فضاء 
الإنترنت الرقمي. بيد أن هذه المنصات تتمتع بخصائص تميزها من بقية المواقع» تتسم بصلتها 
الحميمة مع الشبكات الاجتماعية» وتضم مجموعة من الأدوات التي تدعم جميع أنماط أنشطة 
التواصل والتفاعل الاجتماعي المحتملة في الفضاء الرقمي الموازي لبيئة شبكات التواصل 
الاجتماعي التي تؤلف نسيج حياتنا الاجتماعية. 


١6١ 


ويمكن لأي موقع في فضاء الإنترنت أن يعد موقعاً للتواصل الاجتماعي الآني متى اتصف 
با لخصائص الآنية): 

٠‏ يقوم بدور المحور الذي يستقطب مجموعة متنوعة من الأفراد الذين يرومون إنشاء علاقات 
جديدة» أو توثيق عُرى علاقات سابقة كانت تجمعهم في أوقات مضت مع أصدقاء أو زملاء دراسة» 
أو عمل. 

٠‏ يحتوي على طيف واسع من الأدوات والخدمات التي يتشكل منها وبواسطتها فضاء تواصلي 
متخيّلء يعمّق لدى المستخدمين الإحساس بالانتماء إلى جماعة تتسم بنكهة تواصل وتفاعل تقارب 
الإحساس الذي نعيشه في حياتنا الاجتماعية اليومية؛ فتتوافر لديهم فرصة التواصل فيما بينهم» 
والمشاركة وتقاسم معلومات قد تتضمن نصوصاء أو صوراء أو ملفات فيديوية تزيد مستويات 
تفاعلهم داخل حدود فضائهم التواصلي. 

٠‏ يضم قائمة من الخيارات والأدوات الرقمية التي تمنح المستخدم فرصة إعداد سجله 
الشخصي - الرقمي» وإعداد قائمة للأصدقاء وزملاء الدراسة والعملء والالتحاق بمجموعة أو 
جماعة متخيّلة» أو مغادرتها متى أراد ذلك؛ والتحكم بقواعد ومستويات التواصل مع الآخر بما 
يضمن تشكيل الإطار العام لخصوصية حضوره الاتصالي. 

أ- مكوناث منصة الشبكة الاجتماعية 

تتمتع كل منصة من منصات شبكات التواصل الاجتماعي بمعمارية برمجية تهيمن على إدارة 
أنشطتها المختلفة» وتراقب عن كثب سيل النبضات التواصلية المتدفقة في قنواتها الرقمية المنتشرة 
في النسيج التواصلي المعقّد. بيد أنها تجتمع بمجموعة من الخصائص العامة» والتى يمكن تمثيلها 
بنظام رقمي يتألف من مجموعة طبقات!: 

)١(‏ الطبقة الأولى: طبقة خزن البيانات: تتألف طبقة خزن البيانات (7عئا2.آ ع5]0:88 10318) من 
مركبتين: الأولى إدارة الخزن التي تكون مسؤولة عن خزن المعلومات التي تعود إلى المخططات 
الاجتماعية (قطصة6© 506121) مع معالجة الزيادات المحتملة في أحمال قواعد بيانات الشبكة 
الاجتماعية. أما المركبة الثانية فيُطلق عليها «مركبة مستودع البيانات»» والتي تتألف من المستودعات 
الرقمية المخصصة لخزن البيانات والعناصر الملحقة بخدمة الشبكة الاجتماعية. وتشمل هذه 
المستودعات مخازن الوسائط المتعددة» وقواعد البيانات» وقواعد معلومات المستخدمين» وغيرها 
من البيانات الرقمية التى تحفل بها بيئة الشبكة الاجتماعية. 

(4) قتطماك زوعلدمساءل! لمتعه5 عمتلم0» ,ومعلدتة علط .1 وممدل/1 لصة بتأعدلآ امم اهماع ومتتعصمء بكتللهط ععرمعن 


حلأ كعتلناك ,ل اترء عو هتمالا منه12 116 ا كترمناءء 121 ملعل ب.كلع ,صنهل .0 تتمطعلة] قصة تلمعله/ا ممعطئخى نص «رجلمع"] سه 
.213-234 .مم ,(2011 بعمات؟-ععمتمة نعءطاعلنع]] صنا8) 331 بععمعع تلاعامآ أحصم م ممه 


(0) المصدر نفسه. 


١ بك‎ 





(؟) الطبقة الثانية: طبقة إدارة المحتوى: وتنهض طبقة إدارة المحتوى 4ااعتمعع قصة]/! أمعامه0) 
(6قآ1 بإدارة ثلاث مهام أساسية» المهمة الأولى: الإدارة والإشراف على عملية دمج البيانات 
الواردة من المواقع النائية لشبكات المعلومات بواسطة مجمّع المحتوى, الذي يقوم بجمع» 
وتنظيم» المحتوى الرقمي المتدفق في قنوات الوسائط الاجتماعية» والعمل على توزيعه على 
بقية منصّات الشبكات الاجتماعية. أما المهمة الثانية: فتتضمن إدارة عملية إدامة وصيانة مخطط 
المحتوى الاجتماعي بواسطة مدير البيانات. في حين تتضمن المهمة الثالثة, التحكم بعملية وصول 
المستخدمين إلى بيئة الشبكة الاجتماعية من طريق إنشاءء وإدامة» البنية الفيزيائية والبرمجية للتحكم 
بوصول المستخدمين. 

(؟) الطبقة الثالثة: التطبيقات البرمجية: لما كان كل موقع من مواقع الشبكات الاجتماعية قد 
وفر حزمة من الخدمات الداعمة لمستخدميه. مثل: البحث في محتوى الموقع» ومتابعة التعليقات» 
والمواد الجديدة» الوصول الآنى» وغيرها من الخدمات» فإن مهمة طبقة «التطبيقات البرمجية» 
(ء/إةآ صمتهءناممة) تكمن 9 توفير بيئة برمجية قادرة على دعم مختلف أشكال الأنشطة 
التواصلية التي تسافر في قنوات الشبكة الاجتماعية. وقد فرض تعدد الخطاب اللغوي المنبثٌ في 
الشبكات الاجتماعية قيام هذه الطبقة بسلسلة من عمليات المعالجة التي تتضمن مجموعة من 
الخدمات اللغوية» التي تدعم مختلف أنماط الخطاب اللغوي الذي يسود في هذه الشبكات. 


ب - آلية عمل منصة الشبكة الاجتماعية 

تتألف بنية منصة كل شبكة من الشبكات الاجتماعية» من عدد من «الخوادم) (25ه867) التي 
تُعنى بإدارة حزمة من التطبيقات. وتوفر التطبيقات مجموعة من الخدمات والخوارزميات البرمجية 
الداعمة لعمل المنصة ومطبقاتها المختلفة. 

بصورة عامة» عندما يقوم مستخدم من مستخدمي الشبكة الاجتماعية بتمرير طلب إلى منصة 
الشبكة» تهرع أدوات المنصة بتمرير هذا الطلب إلى خادم التطبيق المناظر له. 

ويتوافر في المنصة أداة موازنة الأحمال التواصلية» والتي تكون مسؤولة عن مراقبة خوادم 
التطبيقات» حيث تنهض بمهمة الموازنة بين الحمل المتوقع للطلباتء ثم تُوازن فيما بينهاء وتُحدد 
أولوياتها قبل تمريرها إلى خوادم التطبيق المناظر. في المقابل» تقوم خوادم مخطط الشبكة بمتابعة 
وإدارة علاقات الروابط بين مستخدمي الشبكة. أما على صعيد توزيع مادة المحتوى الرقمي» فتقوم 
خوادم إدارة المستودعات بتسريع أداء تطبيقات الويب من طريق تخفيف الأحمال التي تنوء بها 
خوادم التطبيقات. 

وتختلف آلية عمل منصات الشبكات الاجتماعية نتيجة لاختلاف نهج التعامل مع العلاقات 
الرابطة بين المستخدمين» ومستوى الثقة التي تسود بين مستخدميهاء والتي تكون عرضة للتغيير 
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باستمرار. وتفرض هاتان الخاصيتان تبنى جملة من المعايير على صعيد استبدال البيانات» والتكرار» 
وتوزيع الخوارزميات البرمجية الموجودة في الشبكة الاجتماعية. 

أما بالنسبة إلى مستودعات البيانات الموجودة في منصات الشبكات الاجتماعية فتعمل بها بنهج 
مركزيء بينما تعمل الأخرى وفق نهج توزيعي. ويؤخذ على الشبكات الاجتماعية المركزية تراجع 
مستوى حماية الخصوصية لأعضائهاء مع النمو الكبير في هيكلة نسيجها الشبكاتي. في المقابل» فإن 
الشبكات الاجتماعية التى تعتمد النهج التوزيعى فإنها تتكئ على نطاقات إدارة متعددة المستويات» 
وتقوم خوادم التطبيقات بإدارة مهامها من خلال سطح مكتب الحواسب الشخصية للمستخدمين. ما 
يضمن رعاية الخصوصية وحماية تفاصيلها من التعرض لعمليات القرصنة أو الإفصاح. 

بيد أن هذا النهج قد يتعرّض للنقد بسبب إمكان توقف الحواسب أو تعرّضها للخلل» أو بروز 
الحاجة إلى إعادة تشغيلهاء أو حصول انقطاع مفاجئ أو متكرر في الطاقة الكهربائية» الأمر الذي 
يُفقدها سمة الاتزان في الأداء» وديمومة الحضور الشبكاتي الذي تتسم به الخوادم العملاقة» أو 
البيئة السحابية العملاقة. 


ثانيا: خطاطة الاتصال والتواصل 

نكاد لا نتلمس فرقاً جوهرياً بين الاستعمال اللغوي للاتصال والتواصلء لأن كلاً منهما قد اشتق 
من الفعل الثلاثي «وصل». بيد أن لفظ الاتصال قد وجد له فرصة للاستخدام في البيئة الرقمية 
لأدوات الاتصال السلكيء واللاسلكي في بدايات القرن العشرين فارتبطت دلالة اللفظ به؛ بينما 
اقتصر استخدام مصطلح التواصل في ميادين علوم الاجتماع» ورقعة محددة من خطاطة علم النفس. 

وكان للخطاطة الاتصالية» التي وضع لبنتها الأولى «شانون» واستكمل بناءها «ويفرا» دور 
جوهري في إعادة تشكيل مفاهيمنا بصدد نقل المعلومات التي تتولد لدى المصدرء وتسافر 
نحو متلق من خلال وسط بيني ناقل. لقد أصبحت النظرية التي أحدثت في ميدان الاتصالات 
والإلكترونيات» دليلاً تسترشد به جميع الفئات التي تقيم في فضاء المعلومات المعاصره عندما تود 
إيراد تفسير مقبول لسيرورة البيانات والمعلومات داخل حدود الفضاء الرقمي. 

ولما كان اهتمامناء في هذا الفصل منصباً على دراسة وتحليل خطاب التواصل الرقمي» وجدنا 
من الضروري فهم الخطاطة التي يرتكز عليها أنموذجه. والذي مرّ بسلسلة من التحوّلات ليتحول 
إلى أنموذج يصف ممارسة التواصل والتفاعل مع الآخر التي أضحت السمة المميزة لحضورنا 
المستديم في فضاء تطبيقات منصة شبكات التواصل الاجتماعي. 


١‏ أنموذج «شانون» الاتصالي 
بذل العالم «شانون»؛ كل ما في وسعهء لإنشاء أنموذج رياضى يصف البيئة الاتصالية» ويحدد 
أسباب الضوضاء والتشويش التي تعتري الموجات الرقمية التي تسافر من مصدرها باتجاه المستقبل» 
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لتحسين أداء أجهزة الهاتف التي تنتجها شركة «بل) (8611) الأمريكية؛ فنجح في إحداث أنموذج 
اتصالي» اتسم بقدرته على تفسير الكثير من الظواهر التي تجاوزت حدود فضاء الاتصال التناظري 
والرقمي» فوجد له مناخا مناسبا في حقول الدراسات اللسانية» والمعلوماتية» والإعلام» والصحافة. 
ويكمن السبب الجوهري في نجاح هذا الأنموذج ‏ وامتداد سلطته التفسيرية على مضمار واسع - 
في اعتماده على نهج بنيويء أفلح من خلاله في تقسيم المجال الاتصالي إلى مجموعة من 
العناصر الأولية التي يمكن تشكيلها في وصف المناخ المثالي للاتصال» من جهة» وتحديد مناطق 
الخلل المحتملة التي قد تؤدي إلى إحباط سيرورة العملية الاتصالية» من جهة أخرى. وتألفت بنية 
الأنموذج من ثمائية عناصر منفصلة!©: 

أ مصدر المعلومات» وهو الشخص الذي قد أحدث خطاباً موجها إلى الآخر. 

ب الخطاب الذي قد يكون نضّاً منطوقاً أو مدوّناً يروم المرء إيصاله إلى الآخر. 

ج - الناقل» وهي الأداة التي تنهض بمهمة معالجة مادة الخطاب» وتحويلها إلى نبضات تناظرية 
أو رقمية» يمكن أن تنتقل عبر شبكة الاتصال. 

د - الإشارة التي تتولد عن عملية المعالجة التي مارسها الناقل» وتسافر خلال قناة الاتصال. 

ه- القناة التي يمكن تمثيلها بوسط بيني تنتقل من خلاله الإشارة من المصدر نحو المستقبل. 

و- الضوضاء أو التشويش الذي يمكن تمثيله بموجات ثانوية التي تعتري عملية نقل الإشارة» 
فتؤثر سلباً في محتوى الخطاب. 

ز - الأداة التي تستلم الإشارة المسافرة عبر قناة الاتصال. 

اح -غاية الاتصال» وهو الشخص الذي سيتلقى مادة الخطاب فيستهلك مضامينه؛» أو يعالج 
بعض عناصره لإنتاج مفهوم محدث. 


- أنموذج «ويفر» التواصلي 

التفت ويفر إلى البعد المعرفي الذي تضمنته نظرية «شانون» فطرح ثلاث مسائل حاول تبويبها 
في ثلاثة مستويات: الأول. يتعلق بمستوى الدقة المتوقعة لنقل الرموز المتضمنة في مادة الاتصال؛ 
والثاني؛ مدى قدرة الرموز على نقل المعاني المحمولة عليها؛ وأخيراً. حجمء وطبيعة» التأثير 
المتولد عن بلوغ الخطاب إلى المتلقي". 

وبدأ بمراجعة أنموذج «كلود شانون» مستبعداً مصادر توليد واستقبال الإشارات الإلكترونية 
المستقرة على مخططه بالنظير البشري لإنتاج الخطاب (الإشارة)» والمتلقي لمادته. وقد مثّلى مصدر 
توليد المعلومات بمجموعة من الخطابات والرسائل المحتملة التي يميل المصدر إلى انتخاب 
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إحداها بقصد توجيه مضمونه نحو المتلقي المحتمل. ويصار إلى تعديل الخطاب بواسطة وحدة 
معالجة أطلق عليها اصطلاح التشويش الدلالي؛ والذي يعرّض محتوى الخطاب إلى التشويه نتيجةً 
لعملية تشفيره إلى نبضات قادرة على الانتقال عبر القناة الناقلة» من دون أن تحدث تأثيراً في وجهة 
سفره نحو المتلقي. 

وبحسب نظرية ويفر سيكون لعملية التشفير دور المعلّم للمحتوى بعد أن تمارس دوراً دلالياً 
مضافاً نتيجةٌ لمعاودة عملية إزالة التشفير» وإعافة'ترتيب المحتوى» بعد إزالة التأثيرات المشوّشة 
لكي يضمن بلوغ المحتوى كما هو إلى الجهة المتلقية. ولكي تُفلح عملية التواصل بين المرسل 
والمتلقي» ينبغي أن تتوافر لدى المتلقي مجموعة متنوعة من المبادئ التي تدعمها حصيلة لغوية/ 
دلالية تذلل أمامه عقبة فهُم المضمون المُوْدَع بالخطاب» ولا تميل به نحو معان لم يقصدها منتجه 
الأولي. 

وجاء الكثير بعد «ويفرا ممن يعملون في مضمار تقنية المعلومات؛ أو علوم الاجتماع؛ فأضافوا 
الكثير إلى أنموذج «شانون» المعدّل على يد «ويفرا. ليتحول شيئاً فشيئاً من أنموذج يروم إنجاح 
عملية الاتصال بين مُصدر ومُستلم» إلى خطاطة تحاول توفير أرضية صلبة لتواصل وتفاعل حميمين 
بين أفراد يقطنون ضمن شبكة اجتماعية تقليدية» تحوّلت إلى شبكة تواصل اجتماعي رقمي. 

وإذا كان اهتمام شانون منصباً على التقليل من مستوى التشويش المحتمل في مادة الإشارة 
المسافرة في قناة التواصل» فإن الاهتمام ينصبّ هذه الأيام على تأكيد حضور المعنى ذاته لدى 
المتلقي؛ مع الاحتفاظ بالدلالات المستوطنة في عناصره لضمان المستوى نفسه من التفاعل 
الحميم بينهما. 


٠‏ - الإطار العام لخطاطة التواصل الرقمي 

تفرعن اليخطاطات المعرقة سلظنها على مظومة اتفكيرنا:وتشدنا شع افقيماً سر تس نجنا 
في تفسير الحوادث التى تحفل بها حياتنا اليومية» بعد أن تكون قد استأثرت بتفسير جل الظواهر 
العلمية. 

ورغم أن الأنموذج الذي وضعه كلود شانون قد وجّجه جل اهتمامه لحل إشكالية تقنية ارتبطت 
بتصنيع الهواتف في النصف الأول من القرن العشرينء إلا أنها فرضت هيمنتها على مساحة واسعة 
من دائرة التأويل العلمي لظاهرة نقل المفردة المعلوماتية التي تسافر في الفيض الرقمي. وقد تعمّق 
تأثيرهاء وازدادت أهميتها بعد أن تبوأت أدوات المعلومات والاتصالات المكانة التى أقصت الكثير 
من التقنيات الميكانيكية والإلكترونية التي برزت خلال النصف الثاني من القرن العشرينء وبداية 
الألفية الجديدة. 

فهرع الجميع إلى تبني خطاطة الاتصال الجديدة» والتي افترضت وجود جهة مرسلة» وأداة 
إرسال» ووسط بيني ناقل» لضمان وصول الإشارة المرسلة إلى الجهة المتلقية. فتلقفها علماء العلوم 
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الحيوية» وعلماء الاجتماع» وعلوم إنسانية أخرى» بالحماسة نفسها التي لاقتها في ميدان التقنيات 
الإلكترونية والرقمية. وبدأ الجميع بعملية تنقير واسعة في الطبقات الجيولوجية لتربة علومهم 
في سبيل العثور على الوحدات الثمانية التي أكد حضورها أنموذج «شانون» الاتصالي» ومحاولة 
محاكاة سلوكها بالسلوك الذي تمارسه هذه العناصر في الأنموذج الاتصالي. 

ومنذ أن صدع كلود شانون بنظريته الاتصالية» وهرع ويفر إلى إحداث نقلة لمضامينها من 
دائرة الاتصال الإلكتروني باتجاه دائرة العلوم الإنسانية» فقد سارع الكثير من العلماء والباحثين إلى 
استثمار عمق مضامينها المعرفية في إحداث تطبيقات تسللت إلى ميدان علوم اللسانيات والألسنية» 
وعلوم الاجتماع» فبدأت مصطلحات جديدة تطفو على سطح المناخ المعرفي؛ وحاول البعض 
إنتاج فرضيات؛ وصياغة نظريات مستجرَّة وجدت لها مرتعاً مناسباً للدمو في ظل الهيمنة المتنامية 
للمعلوماتية وفروعها المعرفية والتقنية على حد سواء. فولد تيار التواصلية لدى علماء الألسنية» 
واستحدثت منصة تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي في بيئة الإنترنت الرقمية بوصفها ثمرة من 
ثمار نظرية «شانون»» وتعديلات «ويفر» ذات البعد الإنساني. 


؛ - عمليتا التواصل والتفاعل 

وظف العرب حروف: الواو» والصاد, واللام» لتأليف لفظة «وصل» التي تدل على ضم شيء 
إلى شيء؛ والتواصل ضد التصارم» والوصل: الرسالة ترسلها إلى صاحبك”. فارتبطت دلالة هذا 
الجذر الثلاثي» في معاجم لغتنا العربية بما يدل على الاقتران» والاتصالء وتوثيق الصلة» والجمع» 
والإبلاغ» والإعلام. 

وإذا كانت اللغة لم تُقَم حداً فاصلاً بين الاتصال والتواصل لأن منشأ كليهما من جذر «وصل)؛ 
فإن الاصطلاح قد وضع بينهما حداً فاصادً بعد أن جعل من الاتصال وصفاً لعملية نقل باتجاه 
واحدء تنتهي ببلوغ الخطاب إلى المتلقي» بينما وسّع من دائرة الأحداث التي تتضمنها عملية 
التواصل» حيث يتفاعل المرسل مع المستقبل ضمن نسق اجتماعي محدد. فسيود فهم وتفاهم» 
وتكاثر بالمواقف المشتركة التي تثمر عن تقاسم المعرفة» وتبادل الآراء» واستثمار الخبرات. 

وقد نشأ عن استعارة اللفظ إلى دائرة علوم التداولية» إلحاق الكثير من العموم والأجمال؛ إلى 
دلالاته اللغوية» فأضحى يرشدنا إلى معان ثلاثة متمايزة فيما بينها"": 

أحدهاء نقل خبر إلى الآخر» بقصد توثيق الصلة» والاجتماع معه على أمر مخصوص. لأن 
الوصل لا يكون إلا بواصلء والواصل هنا هو الخبر الذي كان سبباً للصلة الحادثة فيما بينهما. 

)0( أبو حسين أحمد بن زكريا بن فارسء معجم مقاييس اللغقء تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون (بيروت: دار 
الفكر: 191/4). 


(9) أبو الفيض مرتضى بن محمد الزبيدي؛ تاج العروس من جواهر القاموس (بيروت: دار الهداية» 1985). 
)٠١(‏ طه عبد الرحمن, اللسان والميزان أو التكوثر العقلي (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي؛ /199). 
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والثاني» نقل خبر إلى الآخر مع اعتبار مصدر الخبرء ويكون الإيصال في هذا المقام غاية لعملية 
التواصل. 

والثالث؛ نقل خبر إلى الآخر مع اعتبار مصدره ومقصدهء ويكون الاتصال مقصداً غاية لعملية 
التواصل في هذا المقام. 

وتشيّد أي فعالية تواصلية على حوار نشترك به مع الآخر. ويتميز الحوار بكونه مظهراً لفعالية 
خطابية تلتزم بنص استدلالي؛ ينضبط بالشروط التي تفرضها عملية التداول اللغوي'''". وتتركب 
مادة النص من بنية لغوية» تتألف من جملة» أو مجموعة من الجمل التي ترتبط فيما بينها بمجموعة 
من العلاقات التي تتولّد عنها المعاني المستوطنة في مادة النص الذي ل إلى الطرف الثاني 
من عملية التواصل. وقد وسّع البعض مجال النص فألحقوا به العلامات» والصور الرمزية» وذلك 
لاشتراكهم جميعاً بأداء الوظيفة التواصلية"©. 

ولا تقتصر يُنية النص على إيراد سلسلة من الجمل المتتابعة» وإنما ينبغي أن تسود بنيتها الداخلية 
سمات الترابط والتماسكء بينما تهيمن على بنيتها الخارجية مجموعة متنوعة من العلاقات يحكمها 
السياق الذي يتلاحم مع البنية الداخلية» ويتكامل في توجيه مسار المعاني داخل حدود النص. 

وتفرض عملية التداول اللغوي حضور لسان يتقيد بالقواعد النحوية» والصيغ الصرفية التي 
يسترشد بها في التعبير عن المضامين وتبليغ الآخر بما نريد. ولا يكتمل الخطاب ما لم يتضمن 
البعد الاجتماعي للحوار الذي نتوجه به إلى الآخرء في محاولة لترسيخ التقارب بوجهات النظرء 
في صيغ متوازنة» ومعتدلة» تستجيب لغاية التواصل في طلب الحقيقة» وتحصيل المعارف. وتقريب 
وجهات النظر. 

ولكي نضمن مشاركة الآخر بتوجهاتناء والإقبال على مبادئنا ومعتقداتناء ينبغي أن تتوافر بين 
أيدينا أدوات ومعان قادرة على جذب الآخر إلى الاقتناع بمادة خطابنا التواصلي بعيداً من الإكراه» 
أو القمع. 
وقد افترض كل من مؤسس نظرية الاتصالات المعلوماتية شانون وزميله ويفر مه «مصصقطا5) 
(68761//ا وجود أربعة أركان لضمان نجاح عملية نقل البيانات بين المصدر والجهة التي يراد بلوغ 
لبيانات الرقمية إليها. وقد حرصا على إرساء شروط دقيقة لضمان نجاح التواصل بين الطرفين» 
بحيث تنتقل البيانات بسلاسة بينهماء مع تأمين سلامة المحتوى من التشويش والتغيير» وكفالة 
ترجمة محتوى البيانات بواسطة الجهة المستلمة بحيث لا يحصل أي تغيير على قيمة المحتوى 
لاسي 

.)5٠٠١ طه عبد الرحمن؛ في أصول الحوار وتجديد علم الكلام؛ ط ؟ (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي»‎ )1١( 

(؟1) بشرى البستاني» التداولية في البحث اللغوي والنقدي (لندن: مؤسسة السياب للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» 
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وقد فرضت الخطاطة المعلوماتية نظريتها في التواصل الرقمي على كل من ميدان علم الألسنية» 
وعلم الاجتماع حيث ترعرع في تربته حقل الشبكات الاجتماعية الذي بدأ بمد جزء من نسيجه 
الشبكاتي نحو فضاء المعلومات. فعمد المتخصصون بهذين الحقلين إلى إعادة تشكيل عناصر 
الأنموذج الاتصالي الرقمي الذي خصص لوصف نقل النبضات الرقمية بين الكيانات الإلكترونية 
الصماء ليتوافق مع نقل خطاب تواصلي بين أفراد البشر؛ فتحوّلت عملية نقل النبضات الرقمية بين 
مرسل ومستقبل» إلى عملية نقل فحوى خطاب بين طرفي عملية تواصلية. وأضحت الأركان الأربعة 
تشمل: صاحب الخطاب (الكيان الناقل)» والخطاب (المتقول)» ومتلقي الخطاب (المتقول إليه)» 
وأداة النقل (التي أضحت الشبكات الاجتماعية تقوم بدورها هذه الأيام)9©, 


إن الأصل في التواصل هو الحوار مع الآخر فلا نتواصل إلا ونحن اثنان أو أكثر. والتواصل 
لا يكون إلا بين كيانين موجودين في فضاء المعلومات» يمارس أحدهما حرفة المنتج لخطاب موجه 
نحو الآخرء بينما يقبل الثاني بمهنة تلقّي الخطابء مع السعي إلى فك رموز عناصره» والكشف عن 
المعاني المستبطنة في مفرداتها9". 

وعليه فإن الاتصال يعني غياب الوحدة» ووجود مظهر من مظاهر الاجتماع مع الآخرء لتشكيل 
نواة لجماعة متواصلة» قد نت تتسع حدودها لتسع المجتمع كله. 

أما التفاعل فيعد مرحلة لاحقة لعملية التواصل الإيجابي والمثمر بين المتواصلين» ويتضمن 
سيرؤرة داقمة ثتائية:الاتجاه معدل كخاولها المعلومات بين :طرق ملي التواصل»:ويصاحيها سلسيلة 
من الممارسات الاجتماعية التي تزيد عمق الألفة نتيجة تتابع المخالطة بين أطراف التواصل؛ فيثمر 
عن ذلك اكتساب الخبرات» والمهارات» مع حدوث تدان ملحوظ في وجهات النظرء والنزعات 
الشخصية!27, 








ثلثاً: مفهوم الخطاب التواصلي 
يعد مفهوم الخطاب من المفاهيم التي كثر الاختلاف في تحديد معانيها ودلالاتهاء نتيجة لتقارب 


حضوره الاصطلاحي مع منتجات لغوية أخرىء مثل: النصء والجملة"'» عدم وضوح الفروق بين 
اللغة والكلام!1". 


(15) عبد الرحمن» في أصول الحوار وتجديد علم الكلام. 


(1) طه عبد الرحمنء الحق العربي في الاختلاف الفلسفي» ط ؟ (الدار البيضاء ء: المركز الثقافي العربي؛ ٠4‏ 1 
)١5(‏ أمطمالن ه عمتلاق8 ع«ملامع مسرم له نانع ”ءارا بمفصفمامه5 لفلقطقوط 0صه ,نآ عمعطمعمتل1 باعنده بريومر 
.(2011 ,.10آ أتحظ هتلصا عممتتمعناطن2 ععد5 نتطاكءطآ بوع81) ران ورم0) 


(1) أحمد المتوكل» الخطاب وخصائص اللغة العربية: دراسة في الوظيفة والبنية والنمط (الرباط: دار الأمان؛ الجزائر: 
منشورات الاختلاف» .)5١٠١‏ 

)١14(‏ محمد محمد يونس عليء مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب (بنغازيء ليبيا: دار الكتاب الجديد المتحدة» 
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فبيئما تنتمي الجملة (التي هي كيانات لغوية مجرّدة) إلى حضيرة اللغة» بينما يطلق مصطلح 
النص على الإنتاج اللغوي الذي يتجاوز الجملة باعتباره سلسلة من الجمل المتعاقبة التي تحكمها 
الوحدة» ويضبطها الاتساق الموضوعي. 

فى المقابلن تكد غتطابا كل ملقو ظ /مكقرب: تشكلن ختاضره وكخدة بتعرفية كزاصلية كائمة 
بذاتها*". ويمارس هذا التعريف دوراً قاعلاً قي تحييد ثنائية جملة/خطاب حيث أصبح الخطاب 
شاملاً للجملة» كما اعتمد في الوقت ذاته التواصلية معياراً لحضور الخطابية» مع إقصاء معيار 
الحجم من عملية تحديد جوهر الخطاب» بحيث أصبح من الممكن أن يعد خطاباً» نص كامل» أو 
جولةة أو كيه التعَولة: 

وإذا كان الخطاب النضّي يتشكل من أبنية لغوية تلتزم بسياق محدد يكشف عن دلالاتهاء فإن 
بقية أنماط الخطاب قد تتألف من كيانات منطوقة» وأخرى مرئية تتمظهر وفق سياقات تتوافق مع 
متطلبات الإفصاح عن مضامينها لدى الجهة المتلقية”". 

وتصئّف الخطابات وفق ثلاثة معايير أساسية: الموضوع؛ والبنية» والغرض التواصلي". 
فبحسب موضوعها تنقسم الخطابات إلى خطاب ديني» وآخر سياسيء وثالث أيديولوجيء ورابع 
ثقافي...: وغيرها من أنواع الخطابات المرتبطة بالمواضيع المطروحة في مادتها. وتسهم البنية 
اللغوية في طرح أنماط متنوعة من الخطابات الفنية» والإبداعية» والأدبية. أما من حيث الغرض 
التواصلي فتبرز أمامنا عدة أنواع من الخطابات» منها: الخطاب السردي» والخطاب الوصفي» 
والخطاب الحجاجيء والخطاب التعليمي. والخطاب الترفيهىء وغير ذلك. ويمكن أن يكون 
الخطاب حواراً ثنائياء أو جماعياًء أو حواراً مجرداً لا يوجهه المرء إلا لنفسه؛ فيكون حواراً مع 
الذات. 

ويعد كل خطاب أنموذجاً ذهنياً يشارك في إنشائه كل من المنتج والمتلقّي. ويتسم بالجزئية لأنه 
لا يعبّر إلا عن جزء مقتطع من الواقع يتناسب مع غاية الخطابء كما ويتضّف بصيرورة تفرضها كل 
مرحلة من مراحل التواصل مع الآخرا"". 

ولما كان التواصل غاية أساسية للخطابء فيتحتم تواصل مشاركين» هما منتج الخطاب 
ومستهلكه. وتئم عملية التواصل من خلال تمرير غرض تواصلي يصوغه المنتج جزئياً ضمن فحوى 
خطابه. وتتفاوت عملية تشكيل الغرض التواصلي بتفاوت الحصيلة المعرفية» والمخزون اللغوي 
المتوافر لدى منتج الخطاب. كما أنها تتطلب في الوقت ذاته توافر حصيلة وأدوات مقاربة لدى 


(19) المتوكل؛ المصدر نفسه. 

)٠١(‏ صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النص؛ عالم المعرفة؛ ١14‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» 14907). 

)1١(‏ المتوكل؛ المصدر نفسه. 

(١1؟)‏ أحمد المتوكل» قضايا اللغة في اللسانيات الوظيفية: بنية الخطاب من الجملة إلى النص (الرباط: دار الأمان» 
)ل 





المتلقي لضمان بلوغ فحوى الخطابء وسلامة محتواه من التشويش نتيجة لتدني القدرة التأويلية 
لذية: 


رابعاً: دور خطاب التواصل الاجتماعى فى بناء حصيلتنا المعرفية 

عندما تتحدث عن خطاب تواصلىء فإننا نقصد أساساً مجموعة من النصوص. والنص» فى هذا 
المقام؛ رسالة تواصل أعدَّها أحد مستخدمي تطبيقات منصة شبكة التواصل الاجتماعي وأودعها في 
إحدى صفحات الموقع الاتصالي لتسافر باتجاه مستخدم آخر» أو مجموعة مستخدمين. 

والاتصال بين المنتج والمستهلك (المرسل/المتلقي) إنما يتم عبر النص؛ سواء كان نصاً مدوّنا 
أو منطوقاء أو مرئياء كما يتم التواصل بين المتكلم والسامع في حياتنا اليومية. 

ولا بد من أن يسهم المتلقي» بدوره» إسهاماً ضرورياً في تحقيق هذا النمط من التواصل 
الاجتماعي. فكما أن منتج الخطاب قد عكف على إنشاء معنى موجه متوجهاً به نحو الآخر» 
فكذلك المتلقي يمارس عملية إعادة إنتاج المعنى من مادة الخطاب الذي بلغه عبر قناة التواصل. 

فالمرسل قد يريد أن يطرح فكرة: أو يقدّم وجهة نظرء أو ينقل خبراً حول حدث ماء وهذا خطاب» 
والمتلقى (سواء كان فرداء أو جماعة) سيتلقى هذه المادة المعرفية كما سيستخلصها من محتوى 
الخطاب, بعد أن تقوم آلة الاستدلال المعرفي لديه بإعادة معالجة المضمون. وتأويله لتنتج خطاباً 
جديداً يلتحق بحصيلته المعرفية. إذاً فالجانبان ينشئان خطاباً» ما لهج به المرسل في مدونته الرقمية» 
وما قرأه المتلقي ونجح بإضافته إلى حصيلته المعرفية!؟". 

فالخطاب من حيث هو مقول المرسل هو بناء من المفردات المعرفية (مهما كانت قيمتها في 
الميزان المعرفة الأصيلة)» سواء كان هذا البناء وصفاً لوجهة نظر يعبّر عنها استدلالياًء أو هي إدلاء 
عن مشاعر وأحاسيسء أو رواية لتفاصيل حدث استأثر باهتمامه. أو مجرد دردشة كلامية لتزجية 
وقت الفراغ. وستنصبغ مادة هذا البناء بطبيعة مواد البناء» وأدوات البناء الفكري التي تتوافر لدى 
المرسل من جهة» وأدوات المعالجة وإعادة البناء المتوافرة لدى المتلقي. ولا شك في أن المفردات 
الجديدة التي سترد إلى المتلقي» أو تلك التي يعيد إرسالها المتلقي نحو المرسل» ستضاف إلى 
الحصيلة المعرفية المتوافرة لدى كل منهماء وستسهم في سد الفجوات المفاهيمية لديهماء وتسهم 
بتغيير ملحوظ في الحصيلة الفردية أو الجمعية لرواد فضاء التواصل الاجتماعي. 

وهنا يبرز دور المتواصل الرقمي العربي» لأنه لما كان كل بناء فكري يخضع لا محال إلى 
قواعد تجعله قادراً على أداء وظيفته على المستويين الفردي والاجتماعيء فإن الخطاب يعكس 
كذلك مدى قدرة المواطن العربي على بناء مناخ تواصلي يتسم ببعد معرفي يمكن أن يسهم في بناء 


(71) باتريك شارودو ودوميئيك منغنو, معجم تحليل الخطاب. ترجمه عن الفرنسية عبد القادر المهيري وحمّادي 
صمّود؛ مراجعة صلاح الدين الشريف (تونس: المركز الوطني للترجمة؛ منشورات دار سيناتراء .)7١١8‏ 
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حصيلة معرفية تنهض بالمحيط المعرفي العربي نتيجة لوفرة الأدوات والآليات التي تدعمه 10 
مهمته» في حال التزامه بالقواعد التي يفرضها المناخ السليم للتواصل الاجتماعي» ونجاح عملية 
الإخباره والإقناع» وانتخاب المفردة المعرفية التي تبني بدلاً من تلك التي تشوٌّ السو د ش الفكر» وتقؤض 
بنيته المفاهيمية. 


لقد حصر الجابريء أثناء تحليله الخطاب العربي المعاصرء قراءة الخطاب بحالتين9": 


الحالة الأولى: القراءة الملتزمة بمضمون الخطاب الذي يرد إليهاء والتي تقبل» أو تريد الوقوف 
عند حدود التلقي المباشر» وتبذل ماافي وسعها في أن يكون التلقي بأكبر قدر من الأمانة؛ مع 
مباشرة تدخل محدود جداً لمصلحة مادة الخطاب. وهذه القراءة تحرص على كتمان ما أراد النص 
كتمانه» بينما تشيع ما أراد إشاعته. وهذه القراءة يمكن أن نعدها قراءة سلبية تستنسخ المادة التي 
تردهاء فتعيد إرسالهاء أو تغريد مضامينها دون أن تعيد قراءتهاء أو تضفي عليها بصمة معرفية جديدة. 
وقد نعتها الجابري باصطلاح «قراءة ذات البعد الواحد» لكونها تعن جَاهدة إلى تغييب حضورها 
في قراءة نص الخطاب بعد أن تب تبنت البعد ذاته الذي نادى به صاحبه. 

ويشكل المنتمون إلى هذا التيار السواد الأعظم من رواد شبكات التواصل الاجتماعي بالوطن 
لعربي؛ وهم الذين ينطبق عليهم مفهوم مصطاح المتواصلين غير النشطين؛ فحضورهم يقتصر على 
لمطالعة» أو إعادة نشر المادة» أو إعادة التغريد أو إبداء إعجابهم بمادة مطروحة في مدوّنة» أو 
على ملصقة على فسحة من فسح حائط لمتواصل على صفحة فايسبوك. 
الحالة الثانية: هي القراءة الواعية للخطاب والتدقيق في مراجعة مضامينه؛ والتي يريد صاحبها 
أن يسهم بوعي في إنتاج وجهة النظر التي استُودعت في الخطابء أو تتحمّلها مضامينه. لذا فلن 
يقتصر دور المتلقي في هذه الحالة على الوقوف عند حدود الإعجاب, أو إعادة النشرء أو إعادة 
لتغريد؛ وإنما يريد إعادة بناء خطاب مبتكر يستثمر عناصر الخطاب في إنشاء محتوى أكثر تماسكا 
مع زيادة خصوبة معانيه. في أحد مجالاته التي تحملها مفرداته صراحة أو ضمنياً. 

ويمكن أن يُكتب النجاح لعملية التواصل بين طرقي الخطابء متى تنسجم توجهات الطرفين» 
وتتقارب الاراء» وتستبعد التناقضات» م محتوى معرفي جديد يضاف إلى الحصيلة المعرفية 
للمتواصلين» والجماعة المتخيّلة التي ينتمي إليهاء وللمحيط المعرفي العربي. 

وَيشكل المنتمون إلى هذا التيار نخبة من المتواصلين في فضاء التواصل العربي» ممن يُنعتون 
بالمتواصلين النشطين الذين تتجلى بصمة حضورهم المعرفي على الخطابات المتولّدة عنهم» 
وتستأئر تغريداتهم باهتمام المغرّدين» وتسهم تعليقاتهم ومراجعاتهم الجدية في إعادة تشكيل 
الخطاب في كثير من المدوّنات العربية العامة والمتخصصة. 








(4١؟)‏ محمد عابد الجابري؛ الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية» ط 0 (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 1995). 


الجا 





خامساً: المادة المعرفية القاطنة فى الخطاب التواصلى 


شهد استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي إقبالاً كبيراً (على مستوى الأفراد» والجماعات» 
والمؤسسات) بوصفها إحدى الأدوات الفاعلة في إدارة الموارد المعرفية داخل حدود البيئات 


)1(- 


التعاونية» والنجاح في إحداث وتنمية مفرداتها داخل حدود البيئة الرقمية 


وقد تنوعت صنوف تطبيقات منصة شبكات التواصل الاجتماعيء مع طرحها طيفاً رحباً من 
الخدمات والدعم على صعيد الإدارة التعاونية لمادة المحتوى الذي يطرحه المستخدمون في 
مواقعها. وبصرف النظر عن حجم وجودة المحتوى الرقمي للمعلومات المسافرة في تطبيقات 
شبكات التواصل الاجتماعيء فإن جل المعلومات والمفردات المعرفية التي يتقاسمها مستخدمو 
هذه الشبكة» تنصبغ بصبغة اجتماعية. فتّستحدّث المعلومات و/أو المفردات المعرفية» وتّرابجع» 
وتحرّرء ويصار إلى تقاسمهاء وإبداء التعليقات والملاحظات بصدد مضامينها بواسطة المستخدمين 
الذين ينتمون إلى هذه البيئة الاتصالية". 


وتكمن الميزة الأساسية (لهذه الحزمة من التطبيقات) في قدرتها على دعم المساهمة التفاعلية» 
وإدارة المحتوى وصناعة المعاني والمفاهيم» والتواصل مع الآخرين» لتلبية رغبة المستخدمين في 
الالتحاق بمختلف أنماط الجماعات المتخيّلة» لغرض تحقيق أهدافهم الشخصية المختلفة"". 


ويمكن لفضاء المدونات الرقمية العربية أن يؤدي دوراً مهماً في إدارة المعرفة في بيئة المحيط 
المعرفي نظراً لتوسع امتداد حضوره على مساحة واسعة من البيئة الاتصالية» ولما تتمتع به هذه البيئة 
التفاعلية من قدرات فريدة في نشر المعلومات» وإبداء الملاحظات؛ وطرح الارتباطات التشعبية» 


وتصنيف وأرشفة مدخلات المحتوى الرقمي. 


ولقد أثبتت بحوث كثيرة قدرة المدونات الرقمية على إدارة مادة المحتوى المعرفيء وتنظيم 
مادته» وتنمية مفرداته» وتبادل الآراء» وتقاسم المعرفة من خلال الأدوات التي توفرها بيئته الاتصالية» 
إضافة إلى توثيق تنمية وإدامة العلاقات بين أفراد الجماعات التى تلتحق بفضائه المعرفى9", 


(4؟) امود ما ععصقطع ل :عع مارملا عط صذ متلع81 لدزعه5 عمنوت] عمضقطد ععلع ا مصكل» ,معوسطلد8 ععامعء تلح 
تالو كتمنا نآلا يمتمعغط] معأمدل/!) «بتممنأمحصمكص] أتعهآ]” عمقطد مه بوعل علدءللا ععتانانا ,لتتمدمعاا كممنامعتصدع0 عطا 
/أق صق ! م طمن وتو //ثومخط> ,(2012 بلمماءعطاع[8 ,تسمقلمع كدصق ,ععمعاء5 ممتاقء ل لناتصحده 01 ألع ساتومء 12 ,تقلع تاكسم 
.<لم.معوتسطعلةطع اع امع تصؤوزوع طترعمهدم/12103 /متلعطر 

(5؟) لإلبة5 علتأممةمحده2© خ نقتلع1! لدتعه5 عصلوتآ] تمعدمعع قصمال8 عولع ا مصكل» ,لله اع] صقطء 110 صسحات طامامقصم.1 

,تيه 0اماعت1 فته ععدعاع3 مله نتدرم/نا “مطل نجاعاع30 تبمءة"رعس«ك عرزا زه يعدرتلعععمر2 «بعامماععة1 لصة كعما8 جرعع جاعم 
.1-9 .ممم ,(2013) 1 .مه ,50 .آم 

(/1؟) عتسطبظ عط امعدسعع ممدل! ععلء ا سمص] لمزعه5 ل[وه01» ,معمتملم مط تمع قمة تاوما سوط .1 مول 

ده ععمع تع كمه صوءممصباظ 2ه وومتلععءمع2 تنه لعامعوعم ععمدم «,7دعلمه8 وومجعة امعدصعع ممدل8 عولء ا امص] 1ه 
0ع ص20 نع 0/05 حوره [-/8.نالزل دتعسدا//:مخط> ,2012 عصبة مصتهم5-)معتمعع مصد]/1 ععلء 1م صكز 
.لم .صمتنماك_801812012_امعدمع ع دمدا1 

(4؟) م لعمةمعمم وعدم «ب10ئهك]آ عمتلم0 صة ص ممقغهعهطة[اه© لصة وتات نلعت :كعماطء/ل[» بعدنه1] مهم بإعصملح 
الإعاععاتء 8 بقنصره تله 02 كتلوق تسلا ممعأكبز5 لسة غمعتمعع قصدل/1 ممتامتصرمكص1] زه أممطء5 بأكنطآ دده مرمطى 11/1 65001737 
.حلم درم طوعتده :402015 أكبد0 2 بع 5ب20110مكصدا/عستامطصة؟- نالع .تزع اععلرعط. اأممطعوز.ع اممعم//:مقط> ,2004 دع 
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وتُعَذّ ممارسات المدوّنين ونشاطاتهم مثالاً حياً على تحويل المعرفة الضمنية التي تستبطن في 
ذهن المدوّن إلى معرفة صريحة يقوم المدوّن بإدراجها في محتوى مدوّنته الرقمية. فتصبح بعد حين 
مادة جاهزة للتقاسم مع من يشاطرونه البيئة الاتصالية ذاتهاء أو تنتقل نتيجة للمراجعات والتعليقات 
التي يبديها زوار المدونة إلى محتوى معرفي يضاف إلى حصيلة المحتوى الرقمي للمحيط المعرفي 
العربي90", 

وبالرغم من الدور الكبير الذي يمارسه موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» على صعيد توطيد 
الصلات الاجتماعية» وتوثيق عرى التفاعل بين مستخدميه من خلال تبادل المعلومات» والآراء» 
وإضافة التعليقات؛ وإبداء الملاحظات حول المضامين المطروحة على الصفحات الشخصية 
لمستخدميه. وما ينشأ عنها من تراكم لمحتوى رقمي ثري بالمعلومات والمفردات المعرفية» إلا أن 
دراسة الدور الذي يمكن أن يمارسه ضمن دائرة أنشطة إدارة المعرفة لا يزال منحصراً ببضع دراسات 
أجريت خلال الستتين الأخيرتين”". 

وينطبق الأمر ذاته على التغريدات المتكاثرة في موقع «تويترا» والمعلومات الاحترافية التي 
يتداولها مستخدمو موقع النكد إن". بينما تتفرد المنتديات العربية عن بقية تطبيقات منصة شبكات 
التواصل الاجتماعي باحتوائها على كم كبير من المادة المعرفية الجاهزة» التي يمكن استثمارها 
بجهد أقل في توحيد مفرداتهاء وإضافتها إلى المحتوى المعرفي الرقمي العربي. 

وسنحاول أن نوظف أدوات التنقيب المعلوماتي» وسبر المحتوى المعرفي لتحديد الدور الذي 
يمارسه المتواصلون العرب أثناء تجوالهم بفضاءات تطبيقات منصة شبكات التواصل العربي» على 
صعيد إنتاج المفردات المعرفية» وتقاسم مواردهاء واستيداعها في محيطنا المعرفي ‏ التواصلي. 

ونود التنبيه إلى مسألة مهمة في هذا المقام» ترتبط بالتعقيد الشديد الذي يغزو بنية فضاء 
المعلومات؛ نتيجة لكثرة العقد الرقمية التي تستوطن نسيجه الشبكاتيء ولتشابك الروابط التي 
تفصح عن مساراتنا المتكررة بين الارتباطات التشعبية التي تصاحب حضور المفرداث المعرفية في 
هذا الفضاء الفريد, الأمر الذي سيلزمنا بتبني نقلة مفاهيمية فور قراءة البيانات الرقمية وتفسيرها (عند 
مناقشة مسألة المادة المعرفية المستوطنة في فضاء التواصل العربي - الرقمي). 

فئحن أمام فضاء متعدد الأبعاد. وبمستويات قد تتجاوز أبعاد الفضاء الإقليدي الذي تعودنا 
التعامل معه كما أن الإحصاءات (التي سنستخدمها لوصف تكاثر مفردات معرفية قبالة تراجع 
مفردات أخرى) ستعتمد النسب المئوية عند وصف وزن الحضور المعرفي لكل حقل من الحقول» 
بسبب التضخم الكمي في حضور المفردات» وبفضاء يكتظ نسيجه الشبكاتي بملايين العقد. 
ومليارات الارتباطات التشعبية. لذا فنحن بصدد قراءة معرفية وتحليل بنيوي» من نمط جديد» 

(4؟) عملء اسمس! ومتعمقطمع عم عماظ عه كنقعمء8 عط ممع ترلقصة» ,عدنكمء؟5 معلمآ حمد©ط لصة دتوعمخة عتلمتم 
.(2013 طاععقال!) (2)1 .مه ,10 .اهن ,كعدوا ععرعلع؟ «عاناجردرم© إن امامل أمدرملامد عار[ «روتعععها8 عصمصسة امعمععقمما/1 


(٠؟)‏ ممما صعع جاعط بإلدة5 عتحتخم همده نقتلع81 لداعه5 عصلوت] تمعصعع ممصدل8 ععلء1«مصكل» ,[.له غء] صمطك م110 
.«امماععةط لضة 
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سيحتم علينا القبول بعرض أشكال ورسومات بيانية تنبسط عليها أشكال لم نألفها من ذي قبل» 
لغرض تقريب البنية الرقمية التي يتصف بها فضاء التواصل العربي إلى آلة فهمناء والتي تعودت 
منذ مدة طويلة على التعامل مع بنيات أكثر بساطة» واتسمت بأبعاد وصفية محدودة» بالمقارنة مع 
البنيات المعقدة التي باتت تغزو فضاء المعلومات المتخيل. 


-١‏ محتوى فضاء الجماعات المتواصلة 


تعود البصمة الأولى للحضور العربي على صفحات موقع «فايسبوك) إلى عام 7١١1‏ حيث بلغ 
عدد حسابات المستخدمين العرب حوالى 91/4 و77 حسابا'”". 


وبدأ المحتوى التواصلي الذي يدرجه المستخدمون العرب بالنمو التدريجيء فبلع حجم 
لمحتوى الرقمي 19,4175 نصا عام 230١8‏ ثم تابع نموه ليبلغ حوالى 1771174 نصأ عام 
4 ثم تسارع نموه خلال العامين 5١١١-70٠١‏ ليبلغ حوالى 4,157,408 نصاً بعد أن 
جتاحت أنشطة تواصل الربيع العربي فضاءنا العربي الاتصالي بشكل لافت. 

وقد نشأ عن الترابطات التواصلية بين مستخدمي هذا الموقع من العرب نسيج معقّد من 
لقنوات التواصلية التي قارب عددها حوالى ‏ مليارات» و17١5‏ مليوناء و08 ألفاء و7١١7‏ قناة 


علائقية؟", 


وقد حاولنا التنقيب عن المواضيع التي تضمنتها البيئة التواصلية العربية فوجدنا أن المتغير 
لفكري والثقافي هو الأكثر حضوراً بالمقارنة مع بقية المحاور المعرفية (انظر الشكل الرقم 
202 

وقد استأثرت الثقافة والفكر بمساحة قاربت 45 بالمئة من الحجم الكلي للمحتوى العربي 
المطروح في الفضاء التواصلي. واشتركت مادتي العلوم الاجتماعية والإنسانية» والسياسة والقانون 
بالمرتبة الثانية» وبنسبة بلغت 17 بالمئة» أما بقية المحاور فقد توطنت في رقعة ضيقة بنسبة جاوزت 
١‏ بالمئة بقليل. 1 

وتكاد تتطابق نسب فئات المحتوى المعرفى على صعيد الملاحظات التى أوردها المتواصلون 
فى فضاء «فايسبوك» فتتفوق الثقافة والقكر نبي تقارب 6" بالمئة» وتحتل المرتبة الأولى» 
وتقاسم العلوم الاجتماعية والإنسانية والسياسة والقانون المرتبة الثانية بنسبة تبلغ 5١‏ بالمئة» بينما 
يأتي محور العلوم العسكرية والأمنية بالمرتبة الثالثة» وبنسبة قدرها ٠١‏ بالمئة (انظر الشكل الرقم 
(-95). 





(1) التقرير التأسيسي للمحتوى الرقمي العربي (الواقع ‏ الدلالات ‏ التحديات) (بيروت: مؤسسة الفكر العربي؛ 
0" 
(17) المصدر نفسه. 





الشكل الرقم (5 - ؟) 
فئات المحتوى المعرفي المطروح في الفضاء التواصلي لموقع فايسبوك 


الفكر والثقافة والأدب 
0 45 







العلوم الأمنية والعسكرية العلوم الاجتماعية والإنسانية 


العلم والبحث العلمي 


الاعلام والاتصال 


الاقتصاد والمال التربية والتعليم 








السياسة والقانفن 
المصدر: أعد الشكل من البيانات المتوافرة في موقع مأرب للمحتوى الرقمي» وشمل بعداً زمنياً يمتد خلال السنوات 
ا ا 
الشكل الرقم (5 - *) 
مواضيع الملاحظات المسافرة في فضاء التواصل لموقع فايسبوك 


العلوم الاجتماعية 


العلوم الأمنية والعسكرية والإنسائية 


العلم والبحث العلمي الاعلام والاتصال 
الاقتصاد والمال التربية والتعليم 


السياسة والقانون 








المصدر: أعد الشكل من البيانات المتوافرة في موقع مأرب للمحتوى الرقمي؛ وشمل بعداً زمنياً يمتد خلال السنوات 
با 


ا 














وقد أسهم الأعضاء النشطون في موقع فايسبوك في إنتاج 5١:5‏ بالمئة من المادة المعرفية 
المودعة في فضائه التواصليء بينما أنتج الجمهور 78,5 بالمئة من هذه المادة. وقد تألفت المادة 
المعرفية للناشطين من نصوص بلغت نسبتها 5 ,87 بالمئة» ومقاطع فيديوية 0,7 بالمئة» وصور ٠‏ 
بالمئة من الحصيلة المعرفية التي أنتجتها هذه الفئة. أما نتاج الجمهور فاقتصر على نصوص توزعت 
بين ملاحظات»ء وتعليقات» ألحقت بالمادة التي أنتجها الناشطون. 

ولقد استمر نمو المادة المعرفية التي تطرح في فضاء التواصل الجديد» وبمختلف مستويات 
مضامينهاء وعمق محتواهاء فبلغت نسبة نموه ٠١,787‏ بالمئة عام .5٠6١4‏ ثم تراجعت إلى 7957 
بالمئة عام 2350٠١‏ واستمرت بتراجعها عام ١1١١١‏ فبلغت ”17 بالمئة. وقد تقاسمت هذه النسبة 
الفئات المختلفة للمحتوى المطروح. فبلغت نسبة نمو النصوص 5585 بالمئة» ومقاطع الفيديو 
401 بالمئة» بينما لم تتجاوز نسبة نمو مقاطع الصور 59/8 بالمئةا"”". 


لقد أثقل فضاء تواصل فايسبوك بكم هائل من النصوصء والتعليقات, والملفات المرئية» بحيث 
بدأ هذا الموقع التواصلي بالتحوّل شيئاً فشيثاً إلى مستودع رقمي للحصيلة المعرفية التي ينتجها 
المواطن العربي. وقد بدأت نزعة المحتوى الموجّه من النخبة باتجاه الجماهيرء تتضاءل تدريجياً 
بعد أن تحولّت مادته» تدريجياً نحو وعاء معرفي تفاعلي يباشر المستخدمون النشطون ببثٌ أفكارهم 
وآرائهم المبتكرة» لتذكي بعد حين المزيد من الملاحظاتء والتعليقات؛ التي توسّع حجم المحتوى 
المعرفي العربي. 

وقد تباين اهتمام المستخدمين العرب بطبيعة المادة التي حرصوا على إيداعها في فضاء فايسبوك 
التواصلي؛ فمالت شعوب بعض البلدان العربية إلى إنتاج النصوص على حساب مقاطع الفيديوه 
والصورء بينما مالت أخرى إلى إنتاج الفيديو بكثرة» على حساب البقية» أو انتخاب الصور كوسط 
لنقل خطابها التواصلي في هذه البيئة التواصلية (انظر الجدول الرقم ( .))١-‏ 

ولكن في جميع الحالات بقي النص المادة الأساسية للتواصل مع الآخر ضمن بيئة فايسبوك» 
سواء على صعيد مشاركة الأعضاء النشطينء أو التعليقات والملاحظات والردود التى يشارك بها 
جماهير هذا الموقع التواصلي. وفي الوقت ذاته فقد أسهمت عملية تبادل الآراء والأفكار» وإبداء 
الملاحظاتء والتعليقات» والردود في بناء مناخ تواصلي حميم بين المستخدمين العرب الذين 
حرصوا على الحضور في هذا الفضاء. وتبين لنا من مراجعة البيانات التي تفصح عن مستوى التواصل 
الحميم المتحقق من خلال هذا النشاط أن المواطن المصري هو الذي بر بقية المواطنين العرب بنسبة 
تواصلية شكلت حوالى ٠١‏ بالمئة من الحصيلة التواصلية" (انظر الشكل الرقم (5 - 5)). 


(70) المصدر نفسه. 

(5) التواصلية معيار» اعتمده فريق مؤسسة الفكر العربي الذي عكف على تحليل وتقييم المحتوى الرقمي العربي» 
لتحديد قدرة صفحات ومجاميع موقع «فايسبوك» على تحقيق التواصل اللحظي بين الصفحة وجمهور الموقع. وتعد قيمته 
حصيلة المتوسط العام لمجموعة عمليات تشمل أنشطة: الإعجاب. والعضوية» والصداقة» والتعليقات على المشاركات. 
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المرتبة 


الأولى 


الثانية 


الثالثة 


النصوص 





الجدول الرقم (؟ )١-‏ 
تراتبية إنتاج المادة المعرفية المبثوثة في موقع فايسبوك بحسب البلدان العربية 
بلدان المتواصلين النشطين ومادة إنتاجهم 


الصور 


الأردن» السعودية» لبنان» المغرب» | الجزائر» العراق» الكويت» 


السودانء الإمارات» واليمن. 
الجزائر» البحرين» مصرء العراق» 
ليبياء عمان» فلسطين؛ وقطر. 


الكويت. سورية» وتونس. 






وسورية. 

الأردن» السعودية» لبنان» 
وتونس 

البحرين» مصرء ليبياء 
فلسطينء قطرء السودان» 


الفيديو 
البحرين 


المغرب 


العراق» الأردن» 
لبنان» وعمان. 


بلدان إنتاج جماهير 
المتواصلين من النصوص 
مصرء ليبياء تونس» 
فلسطين» قطرء وعمان. 
الكويت» السودان» سورية» 
الإمارات» واليمن. 
الجزائر» السعودية: 
والمغرب. 

































الإمارات» واليمن. 
المصدر: أعد هذا الجدول من البيانات المتوافرة» في: التقرير التأسيسي للمحتوى الرقمي العربي (الواقع ‏ الدلالات - 
التحديات) (بيروت: مؤسسة الفكر العربي؛ .)5١17‏ 
الشكل الرقم 5-2 
مستويات التواصل المحققة من تبادل المحتوى المعرفي 
في فضاء فايسبوك العربي 


!!!111؟١‎ 1 


اميت > صرق 
عدن 


المصدر: أعد الشكل من البيانات المتوافرة في موقع مأرب للمحتوى الرقميء وشمل بعد زمنياً يمتد خلال السنوات 
او وليه 
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فقد أثبت مستخدمو الموقع من مصر جدارة وتميزاً في تحقيق تواصل لحظي فيما بينهم شككل 
جزءا لا يستهان به من الحصيلة التواصلية للمستخدمين العربء بعد أن تكاثرت مساهماتهم على 
صعيد الإعجاب بالخطابات التواصلية المطروحة» وتوثيق عرى المزيد من الصداقة مع رواد الموقع» 
والحرص على إبداء تعليقاتهم. 

أما رواد الموقع من بقية البلدان العربية فقد تراجعت لديهم مستويات التواصلية واستقرت القيم 
المتحققة من مشاركاتهم بدائرة ضيّقة» تمركزت في دائرة تراوحت نسبة مساهمتها بين ١‏ بالمئة إلى 
٠‏ بالمئة من الحصيلة التواصلية الكلية لأعضاء هذا الموقع. 

أما على صعيد المحتوى المعرفي الذي وظفه المستخدمون لتوثيق عرى التواصلية فيما بينهم 
فيمكن ملاحظته من البيانات التي عرضت في الشكل الرقم  4(‏ 6). 


الشكل الرقم (4 - 5) 
فئات المحتوى المعرفي التي أذكت التواصلية بين مستخدمي موقع فايسبوك 


الفكر والثقافة والأدب 






العلوم الاجتماعية 


العلوم الأمنية والعسكرية والإنسانية 


العلم والبحث العلمي 


الاعلام والاتصال 


الاقتصاد والمال التربية والتعليم 








السياسة والقانون 


المصدر: أعد الشكل من البيانات المتوافرة في موقع مأرب للمحتوى الرقمي» وشمل بعداً 
زمئيا يمتد خلال السنوات 5١٠٠1-؟117١7.‏ 


ويبدو واضحاً أن محور الفكر والثقافة والأدب» كان من أكثر فئات المحتوى المعرفي التي 
كثر حولها التواصل اللحظي بين الصفحة وجمهور الموقع. فبلغت نسبة مشاركته في قيمة حصيلة 
المتوسط العام لمجموعة عمليات أنشطة: الإعجابء والعضوية» والصداقة» والتعليقات على 
المشاركات. حوالى "5 بالمئة من القيمة التواصلية الكلية» بينما جاء محور السياسة والقانون 
في المرتبة الثانية بعد أن أسهم بحوالى ٠١‏ بالمئة من قيمة الحصيلة التواصلية» أما بقية المحاور 
المعرفية فقد تقاسمت النسبة المتبقية ضمن الدائرة الضيقة المتبقية. 
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" - محتوى فضاء الجماعات المدوّنة 

يتكوّن الفضاء المعرفي للتدوين من المادة التي ينتجها المدوّنون» والجماهير التي تتابع المادة 
المطروحة فيه» والتعليقات التي تضاف إليها بين الحين والآخر. ويلتحق بالمدوّنة» مواد رقمية 
متنوعة قد تتضمن وثائق» أو مؤثرات مرئية» أو سمعية» يضيف بعضها المدوّن ذاته» أو المتفاعلون 
مع محتوى المدوّنة. 

وقد أنتج المدوتون العرب حوالى 40,8 بالمئة من المحتوى المعرفي المودع في فضاء 
المدوّنات الرقمية» بينما أنتج زوار الفضاء المدوّن حوالى 4,7 بالمئة من مادته*". 

وَتَوْزْغْك,مادة التخطا المذؤة :يبن نصوضق» ونون ومقاطع قيديوية+ وضوريةةوعيوتية:مرفقة: 
وقد تفوقت النصوص بحضورها في لباب المادة المعرفية المدوّنة بعد أن شكلت حوالى 7ر٠‏ 
بالمئة من حجم المحتوى الرقميء بينما جاءت بعدها المقاطع الصورية بنسبة 7,1 بالمئة (انظر 
الشكل الرقم (5 -5)). 

الشكل الرقم (5 -5) 
فئات المحتوى العربي المطروح في فضاء المدوّنات الرقمية 


مقاطع صوتية ١‏ 04096 
مقاطع قيديو 0 406 
-:- 1111111101111 “مد 
ا م 2 020001 


المصدر: أعد الشكل من البيانات المتوافرة في موقع مأرب للمحتوى الرقمي» وشمل بعدا رُمَئاً يمند خلدل السنوات 
ال ا 








بصورة عامة» يمكننا القول إن المدوّنات العربية تتميز بكونها أوعية رقمية تكاد أن تكون فارغة» 
وأن المليئة منها تشكل نسبة ضثئيلة تكاد لا تتجاوز نسبتها 5  -‏ بالمئة من مجمل حجم الفضاء 
المتخيّل الذي تحتله. 

ويمكن ملاحظة أن المدوّنات التي تحتوي على تدوينات محدودة تشكل الجزء الأكبر من 
المدوّنات السائدة في فضاء التدوين العربي» وأن أعداد المدوّنات يتناسب عكسياً مع ثراء المحتوى 
الذي يعبر عنه بعدد التدوينات المتوافرة فيها (انظر الجدول الرقم (5 - ؟)). 


(5”) المصدر نفسه. 











الجدول الرقم (4 - ؟) 
أعداد المدونات بحسب حجم التدوينات المودعة فيها خلال السنوات 7١17-1١99‏ 


عدد التدوينات | مطل اإامنلكرقة# | قمر فينم | فوع ير عوة إأعءف نتموع 

















عدد المدوّنات | العا م 00 1 97 
المصدر: التقرير التأسيسي للمحتوى الرقمي العربي (الواقع ‏ الدلالات ‏ التحديات). 


فالمدوّنات التى تراوحت عدد التدوينات فيها بين ٠٠١ ١‏ تدوينة قاربت ١8,٠١١‏ مدونة» 
وتبدأ أعدادها بالتناقص التدريجي لتبلغ ١58‏ مدوّنة تضم ٠٠١ ٠٠١‏ تدوينة» حتى لا يتجاوز عدد 
العذوزاات اذى متملع علد الويتانها دالا أبن بين ودياك 5057١‏ تدويئة بلغ ما يعادل /4 مدونة 

فقط. ويصح الأمر ذاته على عدد المواضيع يع التي يطرحها المدوّنون في مدوناتهم, فيتكاثر عدد 
المدوّنات الفقيرة بمواضيعهاء » بينما يشحٌ عدد المدونات» كلما ازداد عدد مواضيعهاء وتنوّعت مادة 
محتواها (انظر الجدول الرقم (4 - *)). 


الجدول الرقم  4(‏ *) 

عدد الموا 6 المدرجة في المدوّنات العربية 
اك م الح كك ا ل ل الل 11 
سيت | ع | ا | 2 21 





هه كله عر 


المصدر: المصدر نفسه. 


ونلاحظ أن المدوّنات التي يتراوح عدد المواضيع المطروحة فيها بين ٠١ ١‏ تشكل حوالى 
بالمئة من العدد الكلي للمدونات. بينما لا تشكل جميع المدوّنات التي تضم أكثر من 
5٠‏ موضوعاً سوى *,١‏ بالمئة من العدد الكلي للمدونات. يضاف إلى ذلك أن أكثر عدد بلغته 
المواضيع المطروحة في مدوّنة عربية لم يتجاوز ١8١‏ موضوعاً في أفضل الحالات77". 

ويُلاحظ أن أكثر المفردات التي تستأثر باهتمام المدوّنين» والزوار» والمعلقين على المحتوى 
المدوّن» هي التى تخص ميادين الفكر والثقافة والأدب» والتى تشكل حوالى 5" بالمئة من 
المقردات المعزقية الموجودة في فضاء المدوّنات. بينما تأتي مُفوقات العلوم الإنسانية بالمرتبة 
الثانية وبنسبة تقارب 75 بالمئة بينما تستقر بقية المفردات في دائرة ضيّقة تكاد لا تتجاوز نسبة ه 
بالمئة (انظر الشكل الرقم (5 -7)). 


(65) المضدرائفسه 


اليا 














الشكل الرقم (4 - 7) 
مادة المحتوى المعرفي لفضاء المدوّنات العربية خلال السنوات 7١17-1998‏ 


الفكر والثقافة والأدب 







العلوم الأمنية والعسكرية 








العلم والبحث العلمي الاعلام والاتصال 
الاقتصاد والمال التربية والتعليم 
السياسة والقانون 
المصدر: أعد الشكل من البيانات المتوافرة في موقع مأرب للمحتوى الرقمي: وشمل بعداً زمنياً امتد خلال السنوات 


.5١ ١ _؟7‎ 6 


ويمارس فضاء التدوين دوراً ثانوياً على صعيد التواصل والتفاعل الاجتماعي؛ لأن جلٌ 
المدوّنات ليست إلا مراكز لإنتاج خواطر فردية» أو نشر آراء ومفاهيم شخصية: أو أخرى تتجه نحو 
شد الزوار إلى مادتها الترفيهية. 

لذا سيبقى تأثير هذا الفضاء التواصلي» على صعيد إنتاج المادة المعرفية» ونشرها في المحيط 
المعرفي العربي» محدوداً بالمقارنة مع موقع «فايسبوك»» أو حتى موقع «تويترا» وستبقى الصبغة 
الذاتية ملتصقة بكيانه الرقمي» مع شحة الزوار» والمتفاعلين مع المادة المطروحة فيه بالمقارنة مع 
بقية تطبيقات منصة شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى. 


"٠:‏ محتوى فضاء الجماعات المغرّدة 

يتميز فضاء التغريد العربي بهيكلة تفرضها خطاطة مجتمع التغريد الرقمي الذي يحفل بمغردين نشطين» 
وآخرين يتابعون تغريداتهم؛ فيعيدون تغريدها إلى الآخرين؛ فالكل هنا متتج وجمهور في الوقت ذاته. 

ويزداد تعقيد نسيج فضاء التغريد العربي» نتيجة الروابط التي يضيفها المغرّد النشطء أو متابعوه 
إلى مضمون التغريدة» والتي تلتحق بأوعية» وقنوات اتصالية أخرى» فتتشعب المواضيع» وتتسع 
الرقعة الجغرافية لانتشارها داخل حدود هذا الفضاءء وفي الفضاءات التواصلية الملحقة بمنصة 
تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعية. 

ويمر فضاء التواصل المغرّد (النشط) بنمو مستمر خلال السئوات الأخيرة» حتى قارب متوسط 
نموه السنوي حوالى ١٠١‏ بالمئة. بصورة عامة» كانت نسبة النمو في التغريد النشط في بداية عام 


١ 








9ن ضاليف إذ يلعف 
نسبتها 11١5‏ بالمئة» ثم 
نزايدت النسبة في عام 
4 إلى ١159‏ بالمئة» 
ثم شهدت تراجعاً كبيراً 
عام 5:54 حيث بلغت 
نسبتها 44 بالمئة فقط. ثم 
عاودت نموها بنسبة 7٠١١‏ 
بالمئة في عام 25١٠١‏ 
واستقرت عند 501 بالمئة 
عام ٠١١١‏ (انظر الشكل 
لرقم (5 -8)). 
بصورةعامةة.» 
تترابط عقد نسيج فضاء 
لعراصل لحري فيبية 
للنمو المستمر في أعداد 
لمتابعين للمغرّد النشط» 
من جهة» وممارسة عملية 
إعادة تغريدالخطاب 
لمحمول في التغريدة 
لنشطة» من جهة أخرى. 
وفى الوقت ذاته تزداد 
المحم بل ةا السسعترفيية 
للتغريدات نتيجة للروابط 
لعي يلحقها المقرة 


النشط بمادة تغريداته» أو 





المتابعون الذين يضيفون 
في أحيان أخرى روابط 
داعمة لمادة التغريدة. 


الشكل الرقم (؟ -8) 
نسب النمو السنوي فى التغريدات العربية النشطة 

خلال الأعوام ١1‏ ل ان 
219516552159055 :د 
10001111111111 بعدهه 
111111111111111 رمه 
9 11 ودود 
ا الللاللاالالُْْئ؟ئ؟ ان 
اللتا7٠ص3ُْصْصْصْصب؟ى©؟‏ © ؟ٍ سس ل 01 








المصدر: أعد الشكل من البيانات المتوافرة في موقع مأرب للمحتوى الرقمي؛ 
وشمل بعدا زمنيا امتد خلال السنوات /ا١١5‏ - ,7١17‏ 


الشكل الرقم (4 -9) 
مواضيع التغريدات المنبتّة في فضاء التواصل العربي 


انفكر والثقافة والأدب 





العلوم الأمنية والعسكرية 


العلم والبحث العلمي 


الاعلام والاتصال 


الاقتصاد والمال التربية والتعليم 








السياسة والقانون 


المصدر: أعد الشكل من البيانات المتوافرة في موقع مأرب للمحتوى الرقمي؛ 
وشمل بعدا زمنيا امتد خلال السنوات ”٠١1/‏ - 75117. 


وقد حاولنا أن ننشئ أنموذجاً متعدد الأبعاد لوصف نسيج فضاء التواصل العربي بواسطة 
التغريدات التى يبثها المستخدمون. فجمعنا فئات الخطاب المعرفي العربي» مع نسب حضور 
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المتابعين وعمليات الشكل الرقم (؛  )٠١‏ 
إعادة التغريد؛ والروابط أنموذج متعدّد الأبعاد لوصف الفضاء المعرفي للتغريدات العربية 
الملحقة» بعد أن حرصنا 
على جمع البيانات التي 
تخص هذه المحاور 
بحيث يمكننا بلوغ وصف 
كدق لنسيج هذا الفضاء 
التواصلي المعقد (انظر 
الشكل الرقم (8 .))1١-‏ 
وتظهر تضاريس 
هذا الفضاء ارتفاع قمم 











ع الث ٠‏ البيانات المتوافرة ذ 01 ب 7 قمى» 
مواضيع الفكر والثقافة 1 جد د محا ب روي للمجتوى الرقمي 
والآادب بالمقارنة مع 
طوبوغرافية بقية أجزاء الفضاءء وبنسب تتجاوز 5٠‏ بالمئة من ارتفاع تضاريس الفضاء الكليء بينما 
نلاحظ قمماً أقل انخفاضاً على صعيد التغريدات التي ارتبطت بحقل العلوم الاجتماعية والإنسانية» 
والتي قاربت نسبتها 1١‏ بالمئة. 

وقد تشكلت هضاب ومناطق متموجة نتيجة للنشاط المغرّد فى حقول السياسة والقانون» بعد أن 
بلغت النسبة حوالى 17 بالمئة» بينما انبسطت بقية مناطق الفضاء التغريدي على صعيد بقية الحقول 
المعرفية» والتي لم تشهد اهتماماً كالذي شهدته الحقول الثلاثة السابقة. 


؟ - محتوى فضاء جماعات التواصل المرئى 


أ محتوى فضاء التواصل الفيديوي 
أكّدت عملية المسح التي مارسها فريق عمل موقع مأرب لمسح المحتوى الرقمي العربي وجود 


حول 137 مقطع لفيلم فيديوي عربيء يبلغ ما استودع منها في موقع «يوتيوب» حوالى 
4 بالمئة من هذه المادة الرقمية"". 


تتألف بنية فضاء التواصل الفيديوي من القنوات التي يستحدثها المستخدمونء سواء كانوا 
مؤسسات أو جماعات متخيّلة» أو أفراد. فيجعلونها مصدراً لبت سلسلة من المقاطع الفيديوية 
المتقطعة. أو المستمرة؛ وأفلام الفيديو التي تحمّل بصورة مباشرة إلى مستودعات التواصل 


(60) التصد نفسه. 
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الفيديوي. بعد أن يلصق بها عنوان يعر عن مضمونهاء أو مضمون الخطاب الذي يروم إيصاله إلى 

وقد توزعت محتويات الفضاء التواصلي الفيديوي التي ناهزت 555 مليوناً و0١51‏ الفا و1/9١‏ 
ثانية من المقاطع المرئية التي نقلت لنا من خلال مليون» و45" ألفاً و4 70 مقاطع فيديوية أو 
لقطة» أسهم في إنتاجها المتواصلون العرب. على التوازي مع نصوص وتعليقات ألحقت بها 
تجاوزت ١9‏ مليوناء و410 ألفاًء و4885 نصاً وخلال بُعد زمني امتد من عام ٠٠١5‏ إلى عام 
الس 

ولم تختلف تراتبية المواضيع المودعة في لقطات ومقاطع الفيديو العربية التي انتتشرت في فضاء 
التواصل» فتبوأت مواضيع الفكر والثقافة والأدبء المرتبة الأولى» بعد أن شكل حضورها حوالى 
٠‏ بالمئة من فضاء التواصل الفيديويء بينما جاءت المقاطع ذات الصلة بقطاع العلوم الاجتماعية 
والإنسانية في المرتبة الثانية» وبنسبة قاربت 7١‏ بالمئة من حجم الفضاءء وتقاسمت بقية المحاور 
المساحة المتبقية من هذا الفضاء الرقمي (انظر الشكل الرقم (5 .))١١-‏ 


الشكل الرقم (4 )١١-‏ 
فئات المضامين المودعة في فضاء التواصل الفيديوي العربي 
الفكر والثقافة والأدب 


العلوم الأمنية العلوم الاجتماعية 
والعسكرية والإنسانية 





العلم والبحث العلمي 


الاقتصاد والمال التربية والتعليم 








السياسة والقاثون 
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ب- محتوى فضاء التواصل الصوري 
بدأ فضاء التواصل الصوري متأخراً بالمقارنة مع بقية تطبيقات منصة شبكات التواصل 
الاجتماعي؛ فكانت ولادة موقع «فلكرا عام 5 075٠١‏ وبدأ المستخدم العربي بتوظيف هذا الموقع» 


(64) المضدرائفسه 


ه/ا1 











ومواقع أخرىء توالت ولاداتها بعد هذا التاريخ» فاستودع فيها سلسلة متنوعة من اللقطات الصورية 
التي تخص تفاصيل حياته اليومية» وأخرى تعود إلى سنوات خلتء. جمعته مع مجموعة من الأقارب 
والأصدقاءء حيث ارتبط كل منها بجزء من شريط حياته وذكرياته التي وثقتها هذه اللقطات. 

وقد بدأت الصور تتراكم وتملاً الفراغات الموجودة في الفضاء الجديد, شيئاً فشيئاًء حتى بلغ 
الحجم الكلي لمحتويات الفضاء التواصلي الصوري العربي خلال الفسحة الزمنية الممتدة بين عام 
64 وبدايات عام ٠١١7‏ حوالى 588 ألفا و7100 صورة عربية بحسب الإحصائية التي قام بها 
فريق مشروع مأرب لمستوى المحتوى الرقمي العربي9". 

وقد حاولنا استقصاء المواضيع والمضامين التي تضمنتها الحصيلة الصورية العربية» فوجدناها 
تكاد لا تختلف عن سابقتها من المقاطع الفيديوية (انظر الشكل الرقم (5 - ؟١١)).‏ 


الشكل الرقم (4 - ؟١)‏ 
فئات المواضيع التي تواصل بها العرب في فضاء التواصل الصوري 


الفكر والثقافة والأدب 
50.036 
3 ع 0 العلوم الاجتماعية 
العلوم الأمنية والعسكرية 6 والإنسانية 


العلم والبحث العلمي الاعلام والاتصال 











الاقتصاد والمال التربية والتعليم 
السياسة والقانون 
المصدر: أعد الشكل من البيانات المتوافرة في موقع مأرب للمحتوى الرقمي» وشمل بعداً زمنياً امتد خلال السنوات 


امار ب 


فقد تفوقت مواضيع الفكر والثقافة والأدب على غيرها فاحتلت المرتبة الأولى» وبنسبة جاوزت 
4 بالمئة من حجم الفضاء الصوري العربيء بينما جاءت الصور ذات الصلة بالحدث السياسي في 
المرتبة الثانية» وبنسبة قاربت ١5‏ بالمئة» واحتلت الصور ذات الصلة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية 
المرتبة الثالثة» وبنسبة لم تتجاوز ١١‏ بالمئة. أما بقية المواضيع فقد استقرت في دائرة ضيقة من 
الفضاء الصوري العربي الفسيح. 


(05) التصد نفسه. 


0 











نلفت الانتباه إلى أن كمية الصور التى حصدتها أدوات فريق مأرب لتحليل المحتوى الرقمي 
العربي لا تشكل (بحسب متابعتنا) معشار الكمٌّ الحقيقي من الصور الذي نعتقد بتراكمه غير 
المسبوق في الفضاء التواصلي العربي» ولأسباب عديدة» أهمها: اقتصار المسح الذي أجرته هذه 
المجموعة على مواق قع: افلكرا؛ اتويتبك»؛ «فور شيرد». وقد جاء بعدها عدة أجيال من التطبيقات 
التي وفرت بيئة تواصلية أكرمرؤتة علن :ضعي التواضل الصوري مثل: «إنستاغرام»» «واتس آب1؟ 
وغيرها كثير بحيث تراجعت لغة التواصل المدوّن على حساب التواصل الآني بالصور بين المقيمين 
في فضاء التواصل المتخيّل. 

كذلك فإن الصورة لا يقتصر استخدامها في مواقع التواصل الصوري فحسبء حيث تبقى 
أهميتها واضحة على صعيد التواصل بين رواد فضاء منصة التطبيقات التواصلية الأخرى» فتلحق 
الصور مع مدوّنات المدوتين» والنصوص المعلقة على حيطان مواقع فايسبوك» كما أن لها فرصاً 
للنشر في تطبيقات أخرى. 
5 محتوى فضاء جماعة المنتديات العربية 

رغم أن المنتديات العربية تفردت باحتضان حجم كبير من المادة المعرفية المنظمة المبثوثة في 
فضاء المعلومات العربيء إلا أن انتشار حمى الالتحاق بمواقع مثل «فايسبوك» و«تويترا» قد أجبر 
المنتديات على التراجع إلى المرتبة الثانية على صعيد التواصل والتفاعل» فرضي أصحابها بالمرتبة 
الثانية على المستوى التواصلي» رغم تفوّق حصيلتها المعرفية» بأشواط كبيرة» على بقية تطبيقات 
منصة شبكات التواصل الاجتماعي. 

ويتميز فضاء المنتديات عن بقية فضاءات التواصل في كون المادة المعرفية الملحقة بنصوص 
وتعليقات المستخدمين أكثر خصوبة؛ وعمقاًء لأن المنتديات قد تحوّلت شيئاً فشيئاً إلى أوعية 
رقمية» يودع فيها رواد المنتديات» ملفات نصية» تضم كتباً مصورة؛ في مختلف ميادين الفكرء 
وملفات مرئية» وأخرى صوتية لمحاضرات وندوات يديرها نخبة من المفكرين والعلماءء والفقهاءء 
والأعلام العرب. 

أقبل المستخدمون العرب على الالتحاق بعضوية المنتديات العربية» والتي كان لها قصب 
السبق بإنشاء أول فضاء للتواصل الرقمي. وبدأ محتوى المنتديات بالنمو مع نمو أعدادها وتزايد 
أعداد أعضائها التي بدأت تتصاعد منذ عام 2١1998‏ فتنوعت فئاتهاء وحرص الأعضاء على إنتاج 
مواد معرفية جديدة» باتت تنمو يوما بعد يوم. 

بيد أن عملية النمو لم تستمر لمدة طويلة» فبعد نمو كانت بداياته عام /199» بدأ التراجع 
في بدايات عام ٠٠١7‏ بعد أن جاءت منصة تطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي بفضاء تواصلي» 
بات يشدّ المستخدمين العربء ثم توالت التراجعات حتى أضحت نسب النمو سلبية ابتداء من عام 
فتحولت إلى بيئة تواصلية من المرتبة الثانية (انظر الشكل (5 .))١7-‏ 








1 


الشكل الرقم (4 )١7-‏ 


مستويات نمو وتراجع محتوى المنتديات العربية خلال السنوات ١949/7‏ 1 1 


2000 : 2010 


2001 2008 


2002 20027 





200 2005 
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التزمت جل المنتديات العربية بمبدأ إدراج الأعضاء النشطين لمحتوى تتعدد مواضيعه في 
فضاء المنتدىء ليهرع جماهير الأعضاء بالتعليق أو تنزيل الملفات إلى مستودعات حواسيبهم 
وهواتفهم المحمولة. من أجل هذا نلاحظ بجلاء هيمنة النصوص على المحتوى المعرفي الذي 
طرحه المستخدمون العرب في المنتديات العربية» فبلغت نسبته 4 بالمئة من الحجم الكلي 
للمحتوىء بينما تقاسمت كل من ملفات: الفيديو. والصورء والصوتيات» والمحاضرات نسبة ١‏ 
بالمئة المتبقية!”؟). 

وإذا حاولنا سبر فئات المحتوى المطروح في المنتديات العربية» سنشهد الحالة ذاتها والتي 
تؤشر إلى هيمنة مواضيع خطاب الثقافة والفكر والأدب بعد أن سجلت نسبة 9 بالمئة من الحجم 
الكلي للمحتوى المعرفي المطروحء وأتت بعدها مواضيع العلوم الاجتماعية والإنسانية بنسبة بلغت 
بالمئة» بينما استقرت بقية مفردات المعرفة العربية في دائرة ضيقة لا تتجاوز نسبتها 4 بالمئة 
(انظر الشكل الرقم (5 .))١5-‏ 


8 المصدن تيه 
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الشكل الرقم (4 )١5-‏ 
ذئات المواضيع التي يتواصل بها روّاد المنتديات العربية 


الفكر والثقافة والأدب 







العلوم الاجتماعية 
والإنسانية 


١ ُ :‏ الاعلام والاتصال 


لت القربية والتغليم 


الاقتصاد والمال 


السياسة والقانون 
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ورغم التراجعات التي منيت بها المنتديات العربية خلال السنوات الأخيرة» فإنها ستبقى مورداً 
مهما لبيئة معرفية راقية توفر لأعضائها وزوارها حصيلة من ملفات رقمية ترقى بثقافتهم. 


5 - محاولة لوصف الفضاء التواصلي - العربي الشامل 

لا بد من أن يتساءل الكثير منا عن جوهر فضاء التواصل العربي الذي تنضوي تحت رايته جميع 
أنشطة التواصل الرقمي التي تلتحق بتطبيقات منصة شبكات التواصل الاجتماعيء ويأمل أن يكوّن 
صؤرة ف ستخيلته حول :بقية :هذ القضاء الفرينتوكيقية مترياق الفيض العراصل زف تسبيجه المعقل: 

ولعل من الإشكاليات التى تعترض محاولاتنا المتواضعة لوصف هذا الفضاء المعقّد هو التغيّر 
الأذى ف سوفان امن الغو اسل دى الحقميق: فين هذا القياي واطراد لتبدر لاك قر كقافة الفيض 
بقع وأخرىء نتيجة لإقبال المستخدمين باتجاه بيئة محددة» والاعراض عن غيرهاء أو التكتيف 
مع متطلبات الحدث التي تحتّم في بعض الأحيان توجيه الاهتمام نحو مسار تواصلي والالتفات 
عن آخر. من أجل هذاء فإن عملية الوصف لهذا الفضاء ستكون لصيقة بالحالة الآنية التي يفرزها 
تاريخ جمع النبضات الرقمية التي تعبّر عن بعض أوجه النشاط التواصلي خلال برهة من الزمن 
الحقيقى. 
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ونؤكد ثانية ما ذكرناه في فقرة سابقة حول أسلوب وصف الفضاء الذي آثرنا اعتماد مبدأ نسب 
لحضور في كل قطاع من القطاعات التي يتناولها الوصف. لتجاوز عقبة تضخم الأرقام من جهة» 
ولتقريب الوصف إلى فهمنا. 

بدايةه سنحاول إنشاء أنموذج متعدد الأبعاد لمساهمة مواطني البلدان العربية على صعيد المادة 
لمعرفية التي تحمّل في الفيض التواصلي الاجتماعيء والذي سيتكون من مجموعة المفردات التي 
فلعدق بالبحاون الثمانية التي امشكييك أن عله الدراسة. وقد نجحنا في بناء هذا الأنموذج م 
لبيانات المتوافرة على موقع مأرب خلال السنوات :7١1١7- ١9190‏ فحصلنا منها على الشكل 
لرقم (4 - .)١15‏ 





الشكل الرقم (؛ - )١١‏ 
أنموذج متعدد الأبعاد لفضاء المفردات المعرفية المتولّدة عن 
أنشطة التواصل الاجتماعي في البلدان العربية 
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ا ل 

ويبدق وإضحاً من هيكلة هذا الفضاء أن السعودية قن تجخحت فى إنشاء يعر كيز من مفردانت 
الخطاب العربي التواصلي» وبكل محاوره؛ بينما أتت بعدها مقن كيك والتى شكلت قمة 
التضاريس لكان وفيا المتدرّج. آنا متورجة: والعزاق» والأرون» فشكل مساهماتها التزاضلة 
في توليد تضاريس الهضبة التي التحمت مع سفح التضاريس الجبلية للبلدان الثلاثة. 

أما مشاركة بقية البلدان العربية فقد استقرت على مساحة سهل مترامي الأطراف امتدت بدايته 
من الجزائر وانتهت بالسودان في طوبوغرافية تنزع نحو الانبساط التدريجي من حافات الهضبة 


ليلا 








نحو السهل المنبسط الذي يؤشر إلى تراجع المشاركة في صنع المادة المعرفية في فضاء التواصل 
الاجتماعي العربي. 

بعد ذلك حاولنا تشكيل انتشار المادة المعرفية في تطبيقات منصة شبكات التواصل الاجتماعي» 
لتحديد أكثر التطبيقات مساهمة فى توليد المادة المعرقة العربية» فقسمنا مادة المحتوى عرقي 
بحسب فتاتها الثماني» وانتخبنا أزنع قنؤات تواضلية لتشكل هن بياناتها ألموذجا لخر متعدة الأبعاد 
(انظر الشكل الرقم (4 .))١5-‏ 


الشكل الرقم (؛ )١5-‏ 
أنموذج متعدد الأبعاد لوصف فضاء الحضور المعرفي التواصلي العربي 
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تتوالى تضاريس حضور المواد المعرفية في الفضاء الذي يصف انتشارها بين مختلف قنوات 
التواصل الاجتماعي. ونلاحظ أعلى قمة لهذه التضاريس عند محور الفكر والثقافة والأدب» وهو 
أكثر المحاور التي تشد المتواصلين إلى أروقتهاء وتحضر العلوم الاجتماعية والإنسانية على أحد 
سفوح هذه التضاريس المميزة» في حين لم تفلح مفردات علوم الإعلام والاتصال إلا باحتلال حيّز 
محدود عند قدم هذا المرتفع الشاهق» تنقاسمها به مفردات التربية والتعليم. 

ولا تلبث طوبوغرافية هذا الفضاء المتخّل أن تتحول نحو صعود آخر أقل ارتفاعاً من ارتفاع 
مفردات الفكر والثقافة والأدبء يليه ارتفاع آخر مواز؛ فتستقر مفردات السياسة والقانون على قمة 
الأول» بينما تستقر مفردات العلم والبحث العلمي على القمة الثانية» بينما تلتصق مفردات الاقتصاد 
والمال» والعلوم الأمنية والعسكرية بسفح هذين المرتفعين المتخيّلين. 


ليلا 








ويؤكد أنموذج الفضاء التواصلي مرة أخرى حقيقة ميل المتواصلين العرب إلى تداول مفردات 
الفكر والثقافة والأدب» والتى تُعَدٌ من أكثر المفردات المعرفية التصاقاً بالذات العربية» وأكثرها قدرة 
على يق ايه فقا المتدفقة» بينما تأتي مفردات العلوم الاجتماعية والإنسانية» والتي 
تتصل بالكثير من مفردات واقعه ومعاناته اليومية بالمرتبة الثانية» مع بقاء هاجس التعليم» والعلوم 
قائماً لدى أفراد مجتمعنا الذي يحلم بإعادة تشكيل خطاطته المعرفية واستعادة جزء؛ ولو يسيرء من 
صدى علوم الأجداد. 


سادساً: سمات الأصالة والتكامل فى مادة المحتوى التواصلى العربى 


لعل من الأمور المهمة, والتي ينبغي الالتفات إليها عند التعامل مع كيانات الفضاء الرقمي هو 
غياب الحدود الفاصلة بين الكيان الممتلئ بعناصر مهمة» والذي يخلو منهاء للوهلة الأولى» ما 
لم تمارس سلسلة من عمليات مراجعة وسبر المحتوى وفق نهج يسترشد بقواعد معرفية صارمة. 
وبعكسه فالكيان المعلوماتي» سواء كان نصاًء أو صورة» أو مقطعاً فيديوياً» يصنف بأدوات التنقيب 
والسبر المعلوماتي بوصفه كياناً قائماً بذاته» ويمتلك حضوراً في الإحصاءات والمراجعات بعيداً من 
المحتوى المعرفي للخطاب الاتصالي المستوطن في نسيجه الرقمي. 

من أجل هذا لا بد من اعتماد نهج قادر على تمييز الغث من السمين في مادة الخطاب التواصلي 
الذي يشكل مادة المحتوى المعرفي الذي نتداوله أثناء سيرورة عملية التواصل اليومي فيما بيئنا 
وسنسعى في هذه الفقرة إلى مراجعة :وبيان مات الأصالة والتكامل الذي تتسم به مادة الخطاب 
التواصلي العربي» فنكشف النقاب عن القيمة المعرفية المودعة في مادة خطابنا التواصلي ونستبعد 
عن حضيرتها تلك الوحدات التي لا ترقى مضامينها إلى مستوى رصين. 

وكما نعلم جميعاً فإن الإنترنت يمثل وعاءً قابلاً لكل مفردات تضاف إليه؛ نتيجة لانفتاحه على 
الفضاء العولمي. مع غياب الرقابة» عن مادة المحتوى الذي تطرحه فئات متعددة من المستخدمين» 
وبتوجهات ومشارب لا يمكن أن يحصيها محص. من أجل هذا فإن مسألة صراع الغث والسمين 
داخل حدود المحتوى الذي يسافر في فيض التواصل العربي ستبقى حاضرة على الدوام؛ وستحتم 
علينا التريث عند إصدار حكم قطعي بصدد الحصيلة المعرفية التي تولّدت عن فضاء التواصل» 
وغيره من الفضاءات الرقمية التى بدأت تتكاثر بنزعة تناظر الخوارزمية الجينية التى تنتقي الأفضل» 
وتستبعد المادة التي لاتستطيع فزن قلبعها غلى ضنعيل جناب المستخدمين إلى حقيرتها 
المتجددة. 

لقد تبنت مجموعة عمل مؤمسة الفكر العربي مبدأين أساسيين في محاولاتها سبر المحتوى 
الرقمي العربي. وانتخاب السمين من مادته المعرفية» والإعراض عن الغثٌّ منهاء هما الأصالة 
والتكامل. وجعلت من الأصالة معياراً لقياس حجم المحتوى الذي اتسم بالابتكار والأصالة» والذي 


لحلا 


لم ينقل بصورة مباشرة عن مواقع أخرى. أما سمة التكامل فكانت لديهم معياراً لقياس درجة التقارب 
والتكامل في مضامين المواضيع التي يناقشها المحتوى الرقمي لكل موقع من المواقع). 

وقد حاولنا تبنّي هذين المبدأين على فضاء التواصل العربي» وجعلنا من الأصالة والتكامل غاية 
أساسية في تحييد العمق المعرفي الذي يتسم به خطاب التواصل الذي يسري بين مختلف فئات 
مجتمع التواصل العربي. 


١‏ أصالة المحتوى التواصلي العربي 

بداية برهنت عملية التنقير في بيانات المحتوى الرقمي العربي الاتصاليء تكاثر كمّ المحتوى 
المكرر على حساب محتوى التواصل الأصيلء والذي يخلو من الثرثرة» والتكرار» أو النسخ الذي 
يغيب عنه فكر حاضر يروم توظيف مادته في معالجات معرفية مضافة. وقد حاولنا أن نصف مستوى 
الاصالة في خطاب التواصل العربي منسوبا إلى متوسط قيمة معامل الاصالة لعموم بلدان وطننا 
العربي (الشكل الرقم (5 .))١7-‏ 


الشكل الرقم (5 -107) 
أصالة المحتوى التواصلي العربي محسوباً منسوباً إلى متوسط معيار الأصالة 


الجزائر 











المصدر: أعد الشكل من البيانات المتوافرة في موقع مأرب للمحتوى الرقمي؛ وشمل بعداً زمنياً امتد خلال السنوات 
70١17 14‏ 


)5١(‏ المصدر نفسه. 


الذيا 











ويبدو واضحاً أن المحتوى الاتصالي العماني هو الأكثر أصالة مقارنة ببقية البلدان العربية»؛ بعد 
أن استقر عند حافات الدائرة الخارجية للأنموذج» بينما تأتي بالمرتبة الثانية مجموعة من البلدان 
العربية التي نجحت بحجز موقع لها في الجزء الوسيط من الدائرة الداخلية الثالئة» شملت كلا من 
الأردن» والعراق» ومصرء والجزائرء وقطرء والإمارات. أما المرتبة الثالثة فقد امتد حضورها بين تخوم 
الدائرة الداخلية الرابعة» وأجزائها الوسيطة» فشملت كلا من المغربء وليبياء ولبنان» والكويت» 
والسعودية» وسورية» وتونسء والسودان, واليمن. 

وتكاد تتقارب مستويات الأصالة من حيث دورانها حول قيمة تقارب قيمة متوسط الأصالة 
الكلي باستثناء عمان التي حققت طفرة كبيرة في تجاوزها قيمة المتوسط بعدة أشواط. 

ولغرض سبر حضور الأصالة في مختلف قنوات التواصل الاجتماعيء حاولنا تبني مبدأ تقسيمها 
إلى ثلاث مراتب: مرتبة متراجعة تتميز مادة خطابها بآثار ضئيلة للابتكار» ومرتبة متوسطة تحتوي 
على بعض آثار الأصالة والابتكار» ومرتبة تحضر فيها الأصالة بجلاء في محتويات المادة التواصلية» 
وتؤشر نحو خطاب تواصلي أصيل. 

وقد حاولنا مراجعة بيانات محتوى قنوات التواصل العربي التي وفرتها مؤسسة الفكر العربي» 
وحاولنا أن نؤلف من مادتها تصنيفا يوضح مستويات حضور الابتكار في مادة الخطاب الذي 
يتواصل به المستخدمون العرب (انظر الجدول الرقم (5 - 5)). 


الجدول الرقم ( - 4) 


مستويات حضور الابتكار في مادة الخطاب التواصلي على قنوات 
شبكات التواصل الاجتماعي في فضائنا العربي 





فئة الخطاب نسب حضور مستويات الأصالة (بالمئة) 

التواصلي مرتبة متراجعة مرتبة متوسطة مرتبة أصيلة 
خطاب فايسبوك 1 ”7 059 
خطاب تغريدي اه لدم 18 
خطاب مدوّن ردك م ل 
خطاب فيديوي 9 1 7 
خطاب صوري 18 7 ١ه‏ 
خطاب المنتديات 3 ا 7 














ويبدو واضحاً أن الخطاب التواصلي الفيديوي هو الأكثر أصالة بين بقية قنوات التواصل 
الاجتماعيء بينما يأتي بالمرتبة الثانية الخطاب الذي يتواصل به المستخدمون العرب على صفحات 


10 























موقع فايسبوك» بينما يأتي الخطاب التواصلي المحمول في المقاطع الصورية بالمرتبة الثالثة؛ في 
حين تراجعت مستويات الأصالة في المدوّنات الرقمية العربية» بعد أن أتخمت مادتها بالكثير من 
المواد المتكررة» وتحول الكثير من الخطابات المغرّدة إلى ثرثرة فارغة تكاد تخلو من قيمة معرفية 
مضافة. أما المنتديات فلوحظ أن الكثير من أعضائها يميل نحو إعادة نشر مشاركات أعضاء آخرين 
من المنتدى ذاته» أو منتديات صديقة» الأمر الذي انعكس سلباً على أصالة المحتوى وجعلها تستقر 
في نهاية القائمة على صعيد مستويات الأصالة المعرفية"؟؟). 


؟ - تكامل المحتوى التواصلي العربي 

شأنها مسألة غياب الأصالة عن الكثير من مادة المحتوى المعرفي الذي يتداوله المتواصلون 
عبر تطبيقات منصة شبكات التواصل الاجتماعي» فإن سمة التكامل ما زالت غائبة عن جزء كبير 
من هذا المحتوى» بحيث أثبتت الدراسة الأخيرة لهذا العامل أن حصيلته النهائية لم تتجاوز ١8,9‏ 
بالمئة» أي أن أربعة أخماس المحتوى الذي يسافر في خطابات المتواصلين يخلو من سمة التكامل 
العاه9؟), 

١ 

وقد اختلفت قدرات جمهور البلدان العربية» ومؤسساتها على صعيد بلوغ مرتبة مقبولة وفق 
معايبر اختبار التكامل في مادة المحتوى المعرفي الذي يستوطن الخطاب التواصلي في فضاءاتها 
الرقمية. فتفوقت جماهير بعضهاء وتراجعت جماهير بلدان أخرىء بينما توسطت جماهير بلدان 
أخرى فقاربت مستويات التكامل لديها متوسط ما تم تحقيقه في عموم فضاء المحتوى التواصلي 
العربي: 

بيد أن الملاحظ هو ضآلة مقدار التقدم؛ أو التراجع عن متوسط الحصيلة النهائية للتكاملية» 
فالمغرب الذي تصدر القائمة لم تتجاوز قيمة تكامل المحتوى لديه 71 بالمئة» بينما بلغت قيمتها 
لدى سورية التي رضيت بالمقام الأخير وبنسبة تكاملية قدرها ١1١‏ بالمئة» وترجحت بقية البلدان 


العربية بنسب مقاربة لقيمة الحصيلة. 
400 المعدد تنس 
040 التضدو نقمي 
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ابل العا فين . 


الدور المحتمل لفضاء التواصل العربي: 
توليد المعرفة وصناعة الوعى 


توطئة 

إن ثراء الحصيلة المعرفية التي تستوطن منصة تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي تُعَذَّ دافعاً 
ومحركاً أساسياً لتوجُهنا نحو دراسة فرص توطين المادة المعرفية المنتّجة في منصات التواصل 
لاجتماعي في بنى ونماذج معرفية» تضمن استثمار حصيلتها وإعادة معالجة مضامينها لإنتاج 
معارف جديدة» وإنشاء نماذج محوسبة لنشرهاء ودعم عمليات تقاسمها بين رواد شبكات التواصل 
لاجتماعية وغيرها من المنصات التي تتوافر بكثافة في فضاء تطبيقات الإنترنت المختلفة. 

لم يعد هناك مجال للتشكيك بوجود مواد معرفية متنوعة» على صعيد العمق المعرفي الذي تتسم 
به مضامينهاء وكثرة المواضيع التي عالجتهاء وشمولها لمساحة واسعة من تفاصيل حياة المواطن 
لعربي وما تحويه من آمالء وأحلام» وهموم؛ وتطلعات؛ الأمر الذي يحتم وجود أنموذج معرفي بين 
أيدينا يمكن أن يوفر لنا فرصة في حراثة هذا المحتوى المتنوع بمادته» والتنقير عن البذور المنتجة 
لمعارف جديدة» لإعادة بذارها بنهج زاشذء واستنبات أفكار جديدة» ثمارها طيبة» ما سيسهم في 
نحسار البذور والعناصر الغثة التي لا تثمر بذورها سوى التشتت والضياع. 





أولاً: غلّة خطاب التواصل الرقمى العربى 
لقد أثبتنا خلال الفصل الرابع» حقيقة حضورء وتراكم لافت» لمحتوى تواصلي عربي 
أنتجته الأنشطة المستديمة بين المتواصلين في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي. وقد اتسم 
هذا المحتوى بتنوع مادته» وثراء معالجاته لمسائل متشعبة» فرضها واقعنا العربى بحسناته 
وسيئاته. 


1١م4ا/‎ 


وسنحاول أن تكون غلّة هذا الخطاب التواصلي خلال ما يقارب عقدين من الزمن؛ لكي 
يتعمق اقتناعنا بوجود حاجة ملحة إلى المباشرة بعمليات جمع واستقصاء المفردات المعرفية التي 
استودعت في خطابنا التواصلي» واقتراح خطاطة معرفية جديدة تمارس مهمة الإدارة الرشيدة لمادة 
التحتوى التؤاضلي »ويم يفمق عدم ضباعها شدى»:وإقرار خريظة طريق ترشك خطابنا الاتصالي 
نحو ممارسات تجعل منه خطابا ملتزما بمبادئ صائبة» تروم نشر المفردات المعرفية النافعة» والكف 
عن ترويج المواد الغثة» مع ديمومة السعي إلى تحويل البيئة التواصلية العربية إلى بيئة منتجة 
للمعرفة» تزخر بمادة تسهم في تطوير المهارات» وتبادل الخبرات» ودون المساس بفرصة الاستمتاع 
بتوثيق عرى علاقاتنا الاجتماعية» وغيرها من مجالات الترفيه الهادف. 

أظهرت عملية الإحصاء والحصاد المعرفي التي قام بها أعضاء فريق مأرب أن حجم المحتوى 
الرقمي الذي استوطن في فضاء التواصل العربي خلال السنوات 7٠١١5 -1١9905‏ قد فاق 
١17,018‏ وحدة رقمية (انظر الجدول الرقم (5 - .))١‏ 


الجدول الرقم (ه )١-‏ 
تورّع ملفات المحتوى الرقمي في فضاء التواصل العربي 








المجال النصوص الفيديو الصور | المستندات | المحاضرات ١‏ المجموع 
فضاء التواصل لش | الا للفلا 0 0 لللكسضدرنا 
فضاء التغريد ١1 ٠. ٠. . ٠ 1١61‏ 
فضاء المدونات لذ شمذ الالاره ٠١‏ | ع الارء 8م | لاكترمم 5334 كيفك 
الفضاء الفيديوي | ١ ١ ١ 17947,511١| 7١1,701,595‏ 1 
فضاء الصور 1١‏ 0 كفيك 0 0 له ردكدرة 
فضاء المنتديات | ١47,594 | 5١,758,559‏ | دفلارة؟ة ليل 1 اا 
المجموع “اا 114 ١7ت‏ ل/اتقر,ا |/4,"”44١٠,؟‏ | وثلاره” 1 راركلا 























المصدر: التقرير التأسيسي للمحتوى الرقمي العربي (الواقع ‏ الدلالات ‏ التحديات) (بيروت: مؤسسة الفكر العربي» 
وا 

وقد توزعت هذه الغلّة المعرفية على مجالات متعددة من فضاء التواصل الملتحقة بمنصة 
تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي. وهو ما يستحق منا عناية ولا سيّما إذا علمنا أن هذه الحصيلة 
المعرفية قد أنتجت خلال بعد زمني امتد بين السنوات 1١998‏ - 70117 

اتسمت عملية نمو هذا المحتوى بموجات نمو وانحسار في بداياتهاء إلا أن السنوات التي 
تزامنت مع حراك الربيع العربي» وتلك التي تلتها قد نشأ عنها مستويات نمو مميزة» أسهمت في 


11848 























نمو كبير بمادة المحتوى المعرفيء مع إثرائه بمفردات متنوعة» وعلى مجال واسع من المواضيع 
والاختصاصات (انظر الجدول الرقم (-)): 
الجدول الرقم (ه ‏ ؟) 


نسب نمو مادة المحتوى المعرفي المستودع في فضاء التواصل العربي 
خلال السنوات 7١١5-٠٠١8‏ 


1 نسب النمو السنوي للمحتوى المعرفي لفضاء التواصل العربي (بالمئة) 

لعل الميري مدع كردم | لمك ا 70 حي 7 014 
الفكر والثقافة والأدب كن ل الرهر لاي | | خعواكة: | يمو الاي الع 
العلوم الاجتماعية والإنسانية -و١1‏ 1001 لاكعرنن ىلا١1‏ 20,15 /ا 77 | رهم 
الإعلام والاتصال حهره ا هرم" | 5.مه١‏ كرك واد | رع 
التربية والتعليم جقي؟1 | "ارق | بقية "| لوقف | "عر | لمرو | روم 
العلم والبحث العلمي )| ل ا وف | م ا ال 
العلوم الأمنية والعسكرية 1 3 كوه ١|‏ ميد | يوه | موس رةه 























المصدر: احتسبت بواسطة أنموذج إحصائي استثمر بيانات موقع مأرب لإحصاء المحتوى الرقمي العربي. 


إن استمرار النمو في عناصر المحتوى المعرفي المسافر خلال الأنشطة التواصلية التي يمارسها 
المواطن العربي» سيؤديء لا محال إلى تراكم حصيلة معرفية تحتّم علينا التفكير بابتكار آليات 
لضمان حصاد الثمار اليانعة» بعد استبعاد العناصر المشوشة» والمتكررة التي لا يمكن أن تنتج لدينا 


ثانياً: تحليل المحتوى المعرفى لخطابنا التواصلى 
إذا كانت عملية تحليل الخطاب تُعنى بتحليل بنية نصوصه. وفقراته؛ وجمله: إلى عناصر أولية 
تعبر عن البنية اللغوية» وما تحمله من معان ودلالات» فإن عملية تحليل المحتوى الرقمي للخطاب 
تحاول أن تحلل مادته إلى كيانات رقمية» تمن إلى أحد مركباته الأساسية: البيانات» والمعلومات» 
والمعرفة. 


١‏ المعرفة: تحليل معاصر للمصطلح 

تُظهر مراجعاتنا للمعالجات المعاصرة لمفهوم المعرفة وجود تيارين في تحديد ماهيتها. يذهب 
أصحاب التيار الأول إلى التعامل مع المعرفة بوصفها حقيقة مطلقة تتسم بحضور كلي في حقول 
المعرفة العلمية المعاصرة. لذا فالمعرفة لديهم كيان مجرّد يحضر بمعزل عن ذات العارف. ولكي 
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نحصل على المعرفة يتحتم علينا توظيف مجموعة متنوعة من المعالجات الكمية على المحتوى 
لغرض التنقيب» أو التنقير» أو حصاد عناصرها المنبثئة في الخطاب العلمي لغرض تقطير خلاصتهاء 
وإدارة مواردهاء واستثمار دلالاتها. 

أما أصحاب التيار الثاني فيَعُدّون المعرفة منتجاً بنيوياً يترعرع داخل حدود المجتمع؛ لذا ينبغي 
أن نتعامل معها بوصفها إنشاءً اجتماعياء ينصبغ بصبغة المجتمع» فغابت الخاصية المطلقة عن هذا 
المفهوم؛ وأصبح حبيساً بحدود المجتمع الذي ولد فيه نتيجة لعمليات التواصل والتفاعل المستديم 
بين أفراده. فارتبطت المعرفة لدى أصحاب هذا التيار بخبرة أفراد المجتمع؛ وحصيلتهم المعرفية» 
التي يمكن أن تنمو لتتحول بعد حين إلى رأس مال اجتماعي يمتلك قيمة مضافة تنبع من حصيلته 
المعرفية. 


؟ - أنماط المعرفة المنبثّة في فضائنا التواصلي 


تتنوع المفردات المعرفية التي تستوطن في فضاء التواصل العربيء والتي تسافر في مفردات 
الخطاب الذي تتداوله الكيانات الرقمية ضمن قنوات التواصل والتفاعل المختلفة. 


أ المعرفة الصريحة 

يلتحق بالمعرفة الصريحة جميع النتاج الفكري الذي يدوّن في جميع أشكال الوثائق» والتقارير» 
وبراءات الاختراع» والصيغ والنماذج الرياضية والمنطقية التي أنتجها الفكر الإنساني لوصف 
تفاصيل الوقائع والحوادث بلغة العلم والتجربة المسترشدة بنهج سليم/". 

ويمكن أن تختزن موارد هذه الفئة من المعرفة» سواء بنصوص لغوية» أو منطقية» أو رياضية» 
أو فى قواعد بيانات. فتسهل عملية نشرها على نطاق واسع» أو يعاد استخدامهاء أو تمارس عملية 
تحرير وتعديل صيغها الرياضية بحسب ما يستجد من متغيرات يفرضها واقع مستجد. 


ب - المعرفة الضمنية 

تشمل المعرفة الضمنية كل ما يمتلكه الفرد من مهارات» وقدرات» وخبرات» وإجراءات وحلول 
تنطمر في خطاطته المعرفية ولم تجد لها فرصة بالتوثيق لعدم ميله إلى الإفصاح عنهاء أو لعدم 
توافر آلة استدلال قادرة على ترجمة مضامينها إلى صيغ أو نماذج» يمكن نشر وتوسيع مجالات 
استخداماتها على مساحة واسعة من الحالات المقاربة. 

بصورة عامة تتميز المعرفة الضمنية بانتمائها إلى الفرد الذي يمتلكهاء وتتجذر أصولها في حصيلة 
الخبرات والمهارات التي استطاع المرء كسبها نتيجة عمليات التوظيف الرشيد, لآلة استدلاله 


1. عولعاندمدن] زه أمنسيمل «ربعوت] قصة عمفقطد عولعاح«مص؟]] غأعة] لصه أكبح1» ,كلاعز8 لندط لصة عنواه1] غامء5‎ )١( 
.جرم ,(2010) 1 .مص ,14 .801 ,لدع نترععمماز‎ 128-140. 





المنطقيء واقتداره على استثمار خلاصة تجاربه الذاتية (في التعامل مع الإشكاليات التي يفرضها 
الواقع) وترجمتها إلى حقائق» وقواعد منطقية حاكمة» يمكن أن يستخدمهاء دون غيره» للتعامل مع 
حالات مماثلة. 


“ - الموارد الرقمية المنتجة للمعرفة التواصلية 

بداية» تداخلت الحدود التي تفصل بين تخوم البيانات» والمعلومات» والمعرفة» لاعتقاد الكثير 
أن هذه الكينونات تعر عن ثلاث مراحل من التجليات المعلومية» ولأن كلاً منها يزودنا بمادة تثري 
حصيلتنا المعرفية» وترقى بعتبة إدراكنا للواقع. 

ولما كان الفضاء الاتصالي يستمد مشروعيته من الحضور في فضاء المعلومات, فلا بد من أن 
تنصاع عناصر خطابه إلى الخطاطة الجديدة» وتعود الفروق لتحضر ثانية بين هذه العناصر الثلاثة. 

إذا» نحن أمام هيكلة هرمية تستقر البيانات على قاعدتها العريضة: بينما تعلوها طبقة المعلومات» 
ثم تستقر المعرفة على قمة الهرم. ويزداد كقُ. وحجمء حضور هذه الكيانات كلما توجهنا من قمة 
لهرم باتجاه قاعدته؛ بينما تتعاظم القيمة المعرفية المضافة بالاتجاه المعاكسء الذي يسافر من 
قاعدة الهرم باتجاه قمته الشاهقة. 

ويمكن أن نراجع الفروق القاطنة بين هذه الكيانات المعلومية الثلاثة من خلال مراجعة 
لتعريفات التي اقتّرحت لبيان هويتهاء وإرساء حدود فاصلة تجلي الغموض الذي يكتنفها (انظر 
لجدول الرقم (5 -”)). 

نكاد لا نعثر على توافق صريح في تفسير ماهية البيانات» والمعلومات» والمعرفة لدى كبار 
لمتخصصين في حقول المعلوماتية وهندسة المعرفة» واجتماع المعرفة. ولا يزال الغموض يكتنف 
هوية هذه الكيانات» وطبيعة العلاقات التي تجمع فيما بينهاء بعد أن استقرت فى البيئة الرقمية 
لجديدة”". بيد أن زج المفردات الثلاث في ساحة الخطاطة المعلوماتية وعلومها الرقمية» قد فرضت 
علينا إعادة التفكير بالأنطولوجيا الحاكمة لحضورها في الخطاطة الجديدة» وإعادة تشكيل عناصرها 
في النسيج الدلالي الذي بات جزءاً لا يتجزأ من بنيته الفريدة. فأصبحت البيانات عبارة عن كيانات 
رمزية تتميز بأنماط تخلو من المعنى» ويمكن أن تمتلك معنى قادراً على تغيير الحالة لدى المتلقي» 
عندما تستخدمء بوصفها مدخلات لعملية تفسير بواسطة خطاطة رشيدة. أما المعلومات فأضحت 
عبارة عن بيانات متحوّلة بعد أن امتلكت معانى نتيجة لتفسيرها وفق خطاطة تحاول أن تجد فحوى 
لحضورها ضمن مجال مقيّد. وفي جميع الحالات يمكن للمعلومات أن تتحوّل إلى مادة معرفية 
عندما يصار إلى توظيفها ضمن خطاطة استدلالية ترتكز على قاعدة معرفية تروم صناعة قرار» أو 
ترسيخ فهم. 








(3) ,تيومامساعة1 تبه نررإدرمدمانراط «روععتاه ممتتقصصكصآ له ترطامموماتطط عط لصة بحرم غكتطهعمير11» بنلتره1 مصواعس] 
-129 .مم ,(2012 نزه]/1) 2 .مم ,25 .آم 
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الجدول الرقم (ه - ؟) 
بعض تعريفات البيانات والمعلومات والمعرفة وبيان للحدود الفاصلة بينها 


الباحث البيانات المعلومات المعرفة 
93 بعلا | ... حقائق نشقت لوصف موقف | حقائقء وتضديقات» واعتقادات» 
محدد. أو حالة ما. ومواقف, وأحكام؛ وطرائق. 
بتطعبععلة1 لصة ملقصملة | ... تدفق مستديم لخطابات مجموعة من الالتزامات 
105 مثقلة بالمعانىي. والاعتقادات التى تولدت عن 
تفسير الخطابات الواردة. 
باعلامع ا ززم5 مه عاءم؟5 | رموز لم تفشر أو تؤول بعد. | بيانات تحمل معان. القدرة على إنشاء معنى. 
1007 
7 ,1:ومد28 | ملاحظات أولية ومبسطة. | بيانات تحمل مضامين معلومات قيّمة مستمدة من 
وغانات محدكة العقل الإنساني. 
بلة5نا2 هه 6ومد:128 | مجموعة من الحقائق غير | رسالة تريد إحداث تغيبر في | الخبرة» القيم؛ الرؤى» 
8 | المتصلة. إدراك المتلقي ومعلومات يتضمنها سياق 
الكلام. 


,0175اء12 ههه لإءاعذ0 | نص لا يمكنه توفير الإجابة | نص يمتلك القدرة على نص قادر على الإجابة عن 
9 | عن مسائل وإشكاليات2 | توفير إجابة بصدد: الهوية» | مسائل تخص السببية أو الكيفية. 


محددة. أو الزمان» أو المكان. 
لص :15اء2 ,ههط© | الحقائق والخطابات. البيانات التي تحمل معاني | الاعتقادات؛ أو الصدقء أو 
00 ,البطتصيل” ودلالات. . |المبرهنات. 




















المصدر: ,24 1115 06 وعصتلعععمعط «رعولء تمصا لصة ممتتمصممقكم] مععططعط متطعصمغهاع 1 عط1» اتقحصمعئنة عاعزم 
ع رعرع 965. 1.1.21 .10 -زهل2070ه 1ص مل /عهل تع 1لا /نالع .ناكم اذا عع وعالء//:مناط> , 2001 أكدوسخ 11-14 ,لإدسحرملك حال 


.<لمععم باع 1 


ويمكن حلحلة هذه الإشكالية من خلال مراجعة الآليات المعرفية التي تمارّس على هذه الموارد 
بقصد تحقيق قيمة مضافة من حضورها في مختلف أشكال خطاباتنا التواصلية» والتي ستوجه عنايتنا 
نحو ثلاث معالجات تختص كل منها بإحدى هذه الموارد دون غيرها". 


أ المعالجة الأولى: تفسير البيانات (دمتتماء:معام1 مندط) 

إن أحد الحدود التى تميز البيانات من المعلومات تكمن فى كون البيانات عبارة عن رموز» أو 
قيم عددية» أو إشارات» أو أنماط» نوظفها في مادة خطابنا من دون أن نوجه عنايتنا إلى كشف اللثام 
عن دلالاتهاء أو تفسير معانيها. 


(؟1) بصم تاقحسكصآ بقتد زه وعأعمعلمعمء12 لمبطدط1 لصة 5ع1هخ] خمعئع8 زدل» بلمقعزلة8 1/1205 لصة 15ل متتقة قمعم 
ب(1995) 16 .701 يوترارءءارأعاركا عواعاندمدن][ 0ه هله «بممتامتعوعامهآ متعطا ده علتأععمو25 آخ صخ نعولء ]ممصا مه 
.191-22 .مم 
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وتحفل خطاباتنا التواصلية بكثير من البيانات التي نوردها من دون أن نكلّف أنفسنا عناء 
تفسيرهاء أو لا نمتلك حصيلة معرفية» أو أدوات قادرة على تفسير مكنوناتها. وتبقى البيانات مادة 
خاماً بانتظار من يفسر معانيهاء سواء من جهة منتج الخطاب التواصليء أو الذي يتلقاه عبر قنواته 
الاتصالية. 

ويبرز في هذا المقام الدور الذي يمكن أن تمارسه الجماعات المتخيّلة في استثمار البيانات 
المنبثة في فضائها التواصلي الداخلي بممارسة عملية التفسير والبيان بحيث تنجلي معانيها لأفراد 
الجماعة» فتمنحهم ميزات وحصيلة معرفية تبر بقية الجماعات. وقد يمارس أفراد من أعضاء شبكات 
التواصل الاجتماعي المهمة ذاتهاء بيد أن التأثير الذي ينجم عن عملية التفسير سيكون أقل تأثيراً في 
توليد حصيلة معرفية مناظرة. 

ولا تقتصر عملية المعالجة على بيان لمعانيها اللغوية» وإنما تشمل سلسلة من المعالجات 
الدلالية التي تحاول أن تكشف المزيد من المعانيء والترابطات التي تثري الخطاب بمحتوى يمتلك 
قيمة مضافة. ولا بد من أن توظف الجهة التي تنهض بمهمة التفسير» حصيلتها المعرفية» التي 
ترعرعت في بيئتها الثقافية والحضارية» وجانباً كبيراً من الخبرات والمهارات التي تمتلكها لتعميق 
فهمه بمحتوى البيانات» ولإنتاج تفسير مقنع قادر على إنتاج معلومات نافعة. 

وهنا تبرز البصمة الفردية في تفسير مادة البيانات» وإضفاء معان على مادتهاء فتتعدد التفسيرات» 
وتتنوع المعاني التي يضفيها المتواصلون على البيانات التي تنبثٌ في خطاباتهم المسافرة في قنوات 
شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة. 


ب المعالجة الثانية: تفصيل المعلومات وإعادة مراجعتها 

إن تحوّل البيانات وتبدّل جوهرها إلى معلومات تحمل معاني مفيدة» لا يعني نهاية مطاف لهذه 
الشريحة المعلومية. فمتى تشكلت مادة المعلوماث الجديدة 00 أنقمقًا قبالة تحديات جديلاة 
لأنها لا تزيد على كونها معالجة أولية تفصح عن مفاهيم جديدة بحاجة إلى خطاطة قادرة على 
اختبار جوهرهاء والشروع بجمع معلومات جديدة تشدّ عضدهاء وتؤلف أرضية راسخة لصناعة قرار 
رشيد. 

وفي هذه المرحلة يمكننا اعتبار أن المعلومات تراجعت على صعيد صدقية المحتوى (بالنسبة 
إلى المتلقي) إلى مستوى البيانات التي تفتقر إلى المزيد من المراجعة» والمعالجة لتأكيد مصداقية 
المعاني المحمولة. ولا يمكن أن يتم ذلك بلا توافر حصيلة معرفية قادرة على توجيه دفة المعالجة 
لإنتاج معان مفيدة» الأمر الذي قد يحتم الحصول على المزيد من البيانات والمعلومات لاستكمال 
حلقة تفصيل المعلومات» والتأكد من صدقيتها. 
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ج - المعالجة الثالثة: تمثّل المعرفة 

برغم أن المعرفة تشكّل جزءاً يسيراً من مادة الخطاب التواصليء إلا أن هناك أكثر من فرصة 
لنموهاء وتكاثر عناصرها نتيجة سلسلة عمليات التعديل التي تمرٌ بها نتيجة التفاعل المستمر بين 
أصحابهاء والفئات التي تتلقفها وتحرص على تمثّلها لجني بعض ثمارها. 

ويطلق البعض على عملية تمثّل الموارد المعرفية مصطلح التعلّم الذي يعبر عن عملية يتم 
خلالها تكامل؛ وزجٌ» عناصر المعلومات المستحدثة في بنية الخطاطة المعرفية» بحيث تسهم في 
تطويّر آلتها التي تشترك بصناعة القرارء وتجاوز العقبات التي قد يفرضها الواقع. 

وليك من العثويه إلى أن المعرقة لاتيعلك حضورا غينياً كنآ بفيةالموجوداتك الملموسة: 
لأنها كثيراً ما تندرجء وتستقرء في نسيج معرفي يتألف من قواعد منطقية موجهة للفكر أو مرشدة 
لممارساتنا نحو سلوك خبير. لذا تختلف المعرفة عن البيانات» والمعلومات بعدم وجود فرصة 
للإمساك بتلابيب عناصرها التي لا يمكن أن تحضر دون تمثلهاء والسير على خطى قواعدها 
العاف 1 

وتتسم المعرفة» في الوقت ذاته. بقدرتها على إضفاء معان جديدة على البيانات» وتوليد 
معلومات مستحدثة من مادتها الخام؛ نتيجة للتغييرات المستديمة التي تغزو كيانها المفاهيمي» 
وتعدد أبعاد معاينتها لمفردات الواقع» التي تسهم في إنتاج معارف جديدة. وتستمر هذه الصيرورة 
ضمن مسار مفتوح يجدد الدلالات المصاحبة لحضور البيانات» وإنتاج المعلومات من مادتهاء 
ليغيّر النهج الذي نعتمده في جمع البيانات» وابتكار آليات جديدة لاستنباط المعلومات من مادتها 
الخام» وتستحدث آليات جديدة لتقطير الخلاصة المعرفية» والتي قد تضطرنا في أحيان كثيرة إلى 
إحداث تغييرات جوهرية في الخطاطة الحاكمة لتمثلنا المعرفي. 


؟ - آليات تجلية المعرفة ونشرها 


لا شك في أن حضور حصيلة معرفية رصيئة في فضاء التواصل العربي يعدّ أمراً مهمّاً 
وضرورياء غير أنه لن يكون لهذا الحضور قيمة معنوية ما لم يتزامن مع وجود كيانات تمتلك 
آليات قادرة على توظيف مفردات الحصيلة المعرفية لإنتاج مادة معرفية تسد فراغاً في نسيج 
المعرفة العربي» أو تطور مهاراتنا وخبراتنا بمسار يمكن أن يُحدث تغييراً ملموساً على صعيد 
اقَعتا العزبى: 

وفي عصر بات يعج بالمفردات المعرفية» بعد أن هيمنت خطاطته الجديدة على جل الآليات 
التي نوظفها للتعامل مع تفاصيل حياتنا المعاصرة» تزايد الاهتمام بالتنقير عن ماهية المفردة 
المعرفية» وتنافست الفرضيات والنظريات للتنقير في التربة الرقمية التي تستنبت فيها بذورها 
المبتكرة. 
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وإذا كانت المعرفة محط اهتمام الفلاسفة في قرون خلت فإنها أضحت هذه الأيام محط اهتمام 
حقل المعلومات, والاقتصاد الجديد الذي باتت آلته ترتكز بكثافة على المفردة المعرفية في تحقيق 
قيمة اقتصادية مضافة). : 

ولا يمكن لهذه المفردات أن تمارس دوراً فاعلاً ما لم تمّ بسلسلة من التحوّلات» والدوران 
داخل حدود الفضاء التواصليء وتتنقل بين كياناته المختلفة لضمان تلاقح بعضها مع بعض» 
ولمرورها بقنوات متنوعة للمعالجات المنتجة للمعاني والمفاهيم المستجدة التي تديم حضورهاء 
وتزيد خصوبتهاء وتوسع دائرة انتشارها بين جميع الكيانات القاطنة في هذا الفضاء التفاعلي. 


أ تجلية المعرفة الضمنية 

تنطمر حصيلة معرفتنا الضمنية في مجموع الممارسات. والآليات» والقواعد الموجهة لآلة 
الاستدلال المعرفي التي تستوطن عقولنا. وتمارس أنشطة التواصل الاجتماعيء دور العامل 
المساعد لتلاقح وتكامل عناصر هذه المعرفة التي يصعب الإفصاح عنها بالوسائل التقليدية. 

إن إدامة التواصل مع الآخرء والإحساس بالانتماء إلى حضيرة الجماعة المتخيّلة ذاتهاء ستوطد 
شيئاً فشيئاً العلاقة بين المتواصلين في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي» وسينشب عن تنامي 
الثقة بين أطراف التواصل والتفاعل لوي نمو الرغبة في تبادل موارد المعلووت التي يبن 1 
والإفصاح عن عناصر كثيرة من المعرفة الضمنية» ببيان الأسباب الكامنة وراء اتقان المهارة» وكشف 
اللثام عن القواعد المنطقية التي يوظفها مقتني الخبرة» لضمان ممارسة رشيدة» تورث معرفة راسخة 
على أرض الواقع. 

وكلما أحس المرء بوجود قواسم مشتركة مع الأفراد الذين ينتمون معه إلى الجماعة المتخيّلة 
ذاتهاء واستشعر بحضور شراكة حقيقية على صعيد الأهداف. والنتائج المتوقعة عن استمرار التواصل 
والتفاعل مع بقية أفراد الجماعة» كلما أيقن بضرورة المشاركة بموارده المعرفية لضمان استمرار 
الجماعة المتخيّلة» وفرض خطابها في المحيط التواصليء وتوطيد تفوقها على بقية الجماعات التي 
تشترك معها بالمكوث في فضاء التواصل الرقمي. 

ويمكن أن نحدد شدّة الصلات الرابطة بين أفراد الجماعة المتخيّلة» وبين بقية الكيانات"» 
التواصلية الموجودة في فضاء التواصل الاجتماعي بمراقبة مستويات التقارب الحميم الذي يمكن 

(غ) ععلع اسمس غتعد] قصة بامتممع لدممتحتقطء8 بلمتتمدء لقءه5» بمة؟ عمدتكل-ع مع قصة فعمدلا معطعنطة 


عشناظ) 3 .مط ,29 .801 باتع عع مهتمل[ «مأله ان[ إن أه1لامل أقترمقلهة"ء 111 «بمونوء2آ أاممتصركم] نط8 ى :ممضقطد 
.210-18 .مم ,(2009 


(5) آثرنا استخدام عبارة الكيانات التواصلية لوجود أكثر من مستوى للحضور التواصلي وبمراتبية تتدرج بدءاً بأفراد 
لا يتتمون إلى جماعة. إلى أفراد ملتحقين بجماعات متخيّلة: أو مواقع تعبّر عن جماعات متخيّلة» أو مواقع تواصلية تديرها 
شركات» وأخرى تدير دفتها مؤسسات حكومية. 





تحديده بكشف مستويات التواتر التواصلي بين مختلف أطراف عملية التفاعل» والتي توفر لنا- 
أحياناً- فرصة تحذيذ قيمة الإزاحة المتخئلة بين المتواصلين. 


ب - تقاسم المعرفة الضمنية والصريحة 

لا تتطلب عملية تقاسم المعرفة الصريحة جهداً استثنائياء فهذا النمط من المعرفة يتميز بهيكلة 
عناصره وفق خطاطة معرفية واضحة؛ وتستودع مفرداتها في قواعد البيانات التي تخصص لخزن 
مصادرها الرقمية. وتختزن عناصرهاء ضمن صيغ رياضية» أو منطقية» أو في نصوص ضمن بحوث» 
أو كتبء أو تقارير» وتدار بيئتها الرقمية بوساطة إدارة معرفية تذلل العقبات التي قد تحول دون 
الوصول إلى المفردة المعرفية المناسبة» وتضع في ألوقت ذاته محددات صريحة لمستويات ترخيص 
مختلف فئات المستخدمين الذين يحاولون الوصول إليها. 

في المقابل» فإن غياب الهيكلة عن مادة المعرفة الضمنية وتوزّْعها بين خبرات صاحبهاء 
وتوطنها في ممارساته المختلفة تشكل عقبة كبيرة أمام أي محاولة لنقلها بصورة مباشرة» وتقاسمها 
مع الآخرين”". وهنا تبرز أهمية التواصل والتفاعل الحميم في تجلية المعرفة الضمنية من خلال 
تعدد اللقاءات» واستدامة الحوار الذي يمكن أن تفصح تفاصيله عن عناصر مهمة من مادة المعرفة 
الضمنية» وبيان طبيعة القواعد التي ترشد المستخدم نحو التمسّك بالخطوات الموافقة لممارسة 
سلوك يشابه سلوك الخبير» الذي صقلته الممارسة المستمرة» وحددت طريقه الخبرة الرصينة. 

وهنا تبرز أهمية الدور المحتمل لتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي» حيث يتوافر فيها أكثر 
من فرصة لتقاسم المعرفة من خلال الأدوات الرقمية التي تدعم أنشطة التفاعل والمعرفة التعاونية» 
مثل: موقع فايسبوك؛ والمنتديات بمختلف أشكالهاء حيث تتوافر أكثر من فرصة لحضور مستخدمين 
يمتلكون خبرة رصينة» ولديهم قناعة بجدوى المشاركة بعناصرهاء ومحاولة تمحيصء ومراجعة 
مضامينها بواسطة الأدوات النقدية التي ترعرعت داخل حدود حصيلتهم المعرفية المتراكمة". 


كيف يمكن أن نستثمر مادة المعرفة التواصلية 

يمكن للمحتوى المنبثٌ في فضاء تواصل الشبكات الاجتماعية أن يؤلف مورداً خصباً لموسوعة 
متنوعة المعارف متى توافرت لدينا خطاطة معرفية رشيدة قادرة على تمييز الغث من السمين» 
والتأليف بين عناصرها لإنتاج مورد معرفي رصين. 

ويمكن أن نمارس مراجعة سريعة على مادة المحتوى التواصلي لكي تتضح أمامنا حقيقة أنها 
تتألف من خليط غير متجانس من مفردات استٌّمدّت من خطابات متعددة» وانبسطت في مجال 


3( :عمتمقطد عولع ا تمصع] أأعد1 نمه هتلء11 لداعه5» ,عولقاعوط معاء1] لصة ممكئه ]لآ مممول ,تطقصدط كتامئزي 
.(2012) 64 .مح بنيومامسباعة1 تبه عترارعء نتجارظ ,ععدعء 3 إه بردرعومءل 1161 «باعله]1 لقبطمععهه )0‏ عتستمماع نوع 
72( .«ء5ل] لصة عمتضتقط5 ععلع !تمصا أزعة] لصة أدبط1» ,كلاعذ لصد غْؤواه11 


لد 





منفتح على الكثير من مسائل حياتنا اليومية» التي تكاد تحفل بكل تفاصيل الخطابات الثقافية» 
والاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية» والعقدية. 

بيد أن هذا الخليط الخصب لا بد من أن يمتزج به كم هائل من الضوضاء والتشويش المعرفي» 
الذي يتولد باستمرار نتيجة تداخل المادة المعرفية الرصينة بمواد لم يكتمل نضجهاء وأخرى قد 
أنتجت بيد من لم يحسن صنعتهاء أو من لم يلتزم بأخلاقياتها؛ الأمر الذي يشكل عقبة إزاء استثمار 
هذه الحصيلة المعرفية ما لم نجعلها عرضة لسلسلة من عمليات المراجعة؛ والانتخاب الموجّه. 
لاستبعاد موارد الفوضى والخللء وتقطير خلاصتها المفيدة!". 


ثالثا: نهج تحليل الطوبوغرافية المعرفية للفضاء التواصلى 
بصورة عامة» يمكن تمثيل التوزع الديمغرافي» لحضور رواد منصات شبكات التواصل 
الاجتماعي على شكل نسيج من العقد الرقمية» التي تترابط فيما بينهاء بقنوات اتصالية/تواصلية 
تؤلف مادة النسيج الاجتماعي. 
ويصئّف أعضاء الشبكات الاجتماعية إلى ثلاث مجموعات أساسية!: 


أ المجموعة الأولى: العقد المفردة 

وتتألف العقد المفردة (513816]028) من مجموعة كبيرة من العقد المتوحدة التى التحقت بخدمة 
الشبكات الاجتماعية من دون أن تقيم أي ارتباط أو اتصال مع أحد أعضاء الشبكة الاجتماعية. 
وتعدٌ هذه العقد مؤشراً على حضور مجموعة من أعضاء الشبكات الاجتماعية الذين يؤثرون العزلة» 
ويحرصون على عدم إنشاء علاقة تواصلية» أو ممارسة أي بصمة لنشاط يلتحق بالأنشطة الاجتماعية 
التي تسود بيئة الشبكة. 


ب - المجموعة الثانية: المركّبة العملاقة 
وتؤلف هذه المركبة العملاقة (560همتم00 06ذ6) الجزء الأساسي من نسيج الشبكة 
الاجتماعية» وتتألف من مجموعة كبيرة من أعضاء الشبكة الذين يترابطون فيما بينهم بعدة قنوات 
اتصالية/تواصلية توثق عرى الصلات وبث مختلف أنماط الممارسات الاجتماعية فيما بينهم. 
(4) لصة معتناتامظ عسمناوع صدآط تععلء ا دمص]! ما ممتفمحصكم] حصمع8» بللوطامعغط] متضدل8 لمة مسبملك]] لتقطعن 
“كه تمحمءعاممعم//:مخط> ,2010 عصدط 6-11 يخ5ت] ,[8آ بكتاممقسصدتلم1] ,25010510 «روععفيه5 ءالا تصمة ومتطقممكواع. 
.حلم للوامعطاع تسصبمائءنى-0052010م/مسمائع و /عل.ع محم 
(9) لمنعه5 عمتلم0 2ه صمنيساه81 لصة عسسطعندهم5» ,كمتلصسه] تععلصة لصة بعلة/ده]8 عصتصسكول بتمتصيكا احم 


/1355ء/تتلعء.10مكصقاك.رقصة//:ماغط> ,2006 أكدوسخ 20-23 ,فلآ يقتصة:؟ اترحصمع25 بقتطماعلدانطط ,12106 «ريعلرمسمعلدز 
.كلم .دسم ناس اوت 06مقحصدها/كعصتلوعء:- 24 2ي 


1١ا/‎ 





ويرتبط أعضاء هذه المركبة بصورة مباشرة» أو غير مباشرة» وتشكل مسارات تواصلهم الجزء 
الأعظم من الشبكة الاجتماعية» كما أن هؤلاء الأفراد يتميزون بنشاط مميزء ويصنفون ضمن أفرادها 
المتميزين. 


اج - المجموعة الثالثة: المنطقة الوسيطة 

وتمتد هذه المنطقة الوسيطة (168102 8110016) على الجزء المتبقي من مساحة النسيج 
لشبكاتي للشبكة الاجتماعية» وتتألف مادتها من مجموعات متنوعة من الجماعات المتخيّلة 
لمنعزلة» والجماعات المتخيّلة الصغيرة التي تؤثر التواصل فيما بينهاء على أن توجه مسارات 
تصالاتها مع المجاميع لكبيرة. وقد تتوسع دائرة حضور هذه المجموعة في بعض الشبكات 
لاجتماعية بحيث تنافس في حضورها حمى المركبة العملاقة. 

وتتسم بنية نسيج الشبكات الاجتماعية بصيرورة مستديمة» نتيجة للالتحاق المستمر لأعضاء 
جديد فيضفون عقدتهم الرقمية» والنسيج الذي يعكفون على حياكته بعلاقاتهم المتشعبة مع بقية 
أعضاء الشبكة؛ فتتوسع رقعة النسيج في موضعء بينما يتكمش النسيج في موضع آخر نتيجة لتوالي 
لهجرة» التي تنشأ عن التغير الحاصل في الميول والاتجاهاتء والآراء» بين حين وحين. 

وتتولد بين الحين والآخر جماعات متخيّلة متعددة داخل حدود المنطقة الوسيطة؛ إما من طريق 
لنمو في الجماعات المنعزلة الذي يقوده أحد أفرادها المتميزين الذي يفلح في تجميع مجموعة 
من الأعضاء وجذبهم للالتحاق بجماعة مستحدثة» لا تلبث أن تلتحق بحضور مستقل ضمن 
لمنطقة الوسيطة» أو تنصهر بعد حين ضمن المركبة العملاقة؛ وإما نتيجة لتلاحم جماعتين أو أكثر 
من الجماعات المتخيّلة الصغيرة لتلتحق بالمنطقة الوسيطة» بحضور مميز يزيد من مساحة المنطقة 
لوسيطة. 

لقد أظهرت الدراسات0'') وجود سبيلين أساسيين لالتحاق أعضاء جدد بالشبكات الاجتماعية: 
الأول» من خلال التسجيل في عضوية الشبكة نتيجة لسلسلة من عمليات التثقيب للعثور على ما 
يلبي توجهاتهم ورغباتهم الشخصية أثناء حضورهم في فضاء شبكة اجتماعية دون غيرها؛ والثاني» 
تلبية لدعوة وردتهم من صديقء أو زميل لتوسعة دائرة علاقاتهم التقليدية» وضمان انفتاحها على 
فضاء تواصلي مفتوحء يتجاوز عقبة الزمان والمكانء وما يفرضانه من قيود لضمان التقائهم» وتعميق 
عرى العلاقات التي تربط فيما بينهم. 


١‏ الطوبوغرافية المعرفية لفضائنا التواصلى 
يمكن الكشف عن التضاريس والتكتلات الرقمية التي تصف الطوبوغرافية الافتراضية للمادة 
المعرفية المختزنة في مواقع منصات الشبكات الاجتماعية» والمسافرة في قنوات فضاء التواصل 








[1) العصدوتقبه: 


ليلدلا 





العربي» من خلال تعقب بصمات مختلف أنماط الخطاب التواصلي الذي ينشئه المستخدمون» 
ممن يقيمون في هذا الفضاء. 

إن صعوبة إحصاء مستويات الحضور الذي يمارسه مستخدمو شبكات التواصل عند تفاعلهم 
مع الآخرء وتعدد منصات التطبيقات التي يوظفونها في بث خطابهم التواصليء قد أجبرتنا على 
التوجه نحو اعتماد معيار التكيّل الرقمي الذي يناظر إلى حد كبير مفهوم الطوبوغرافيا الذي يستخدم 
في حقل الوصف الجغرافي. 

فكلما تكنّف مستوى النشاطء وتكاثر عدد النقط الرقمية المتواصلة» فيما بينهاء مع إدامة مستوى 
مطرد من التفاعل المستديم» تعاظم حجم الكتل الرقمية» وبدأت طوبوغرافيتها بالتحول من النمط 
المستوي باتجاه تصاعدي يقارب تركيبة التلال» أو قد ترقى في صعائد نموها إلى سمت الجبال 
الشاهقة» متى ازدادت شدة وكثافة الأنشطة التواصلية في عنقود من عناقيد شبكة التواصل الرقمي. 

وعلى هذا الأساس فقد أفلحت تحرياتنا في مادة النسيج التواصلي بالعثور على ثلاث مناطق 
يمكن أن توفر لنا وصفاً مقبولاً لوصف الطوبوغرافية المعرفية لفضاء التواصل الرقمي العربي: 


أ منطقة المركبة العملاقة 

ويلاحظ حضورها فى قلب الفضاء التواصلى العربىء وتهيمن عليها الجماعات المتخيّلة التى 
تقيم خارج الخدود الجغرافية للوطن:الغربي: ينما يبز دور كل من الجماعات السعودية والمضرية 
من داخل الرقعة الجغرافية لوطننا العربي!". 

وقد حاولنا تمثيل الطوبوغرافية المعرفية في هذه المنطقة على أساس نسبة المشاركة في إنتاج 
المادة المعرفية» ونسب توزعها على قنوات النشر التي تنهض بمهمة نشرها داخل حدود الفضاء 
العربي التواصلي (انظر الشكل الرقم (5 - .))١‏ 

تبلغ نسبة مشاركة المنطقة المجهولة جغرافياً في إنتاج المادة المعرفية حوالى 0١,1/‏ بالمئة» 
بينما تأتي السعودية بالمرتبة الثانية» وبنسبة ١9,1‏ بالمئة» ومصر بالمرتبة الثالثة وبنسبة ١,٠‏ 
بالمقةه ينما ساهم التقيمرث خارس جدود وطننا العربي بنسية يلعف 1١1,1‏ جاليفة متها 


وهذا يؤكد أن جزءاً كبيرا يكاد يصل إلى 7 بالمئة» من المفردات المعرفية التى تسافر في 
قنواتنا الاتصالية يتتجها المواطنون العرب ممن لا تتوافر لديهم بصمة حضور رقمي يمكن أن يحدد 
موقع توطنهم الجغرافي. وتؤشر هذه الأرقام على حقيقة أن المستخدم العربي لا يزال يؤثر عدم 
الإفصاح عن هويته؛ أو منطقة توطنه الجغرافي» لعدم ثقته بمسألة الخصوصية من جهة؛ وانعدام 
الثقة بقدرة الفضاء المفتوح للإنترنت على ضمان توافر مناخ آمن يمكن أن يبوح به كل ما يدور 


)١١(‏ التقرير التأسيسي للمحتوى الرقمي العربي (الواقع ‏ الدلالات ‏ التحديات) (بيروت: مؤسسة الفكر العربي؛ 
عم 


كل 





في ذهنه من أفكارء أو الإفصاح عن انتماءاته للجماعات المتخيّلة التي قد لا تقبل به الأعراف 
الاجتماعية» أو النظم السياسية الحاكمة. 

تيقما ممارس المع علموة السعوديوة (الللين ينيفرنجمهمة تفي الغطات التيني): 
والمصريون (الذين ينهضون بإنتاج الخطاب الثقافي والفكري) دوراً فاعلاً في إنتاج ما يقارب ثلث 
المادة المعرفية التى تسافر في القنوات الاتصالية لفضائنا التواصلي العربيء والتي لا تشكل مادتها 
المعرفية مادة تتعارض مع منظومتي التقاليد والأعراف؛ أو الخطاب السياسي. - 


الشكل الرقم (5 )١-‏ 
الطوبوغرافية المعرفية لمنطقة المركبّة العملاقة في فضائنا التواصلي 


المنطقة المجهولة جغرافي 
90056 





انسبة الساهمة بالمحتوى المعرفي سه 








أما على صعيد نسبة انتشار هذه المادة المعرفية فى قنوات النشرء فقد ارتفعت نسبة قنوات النشر 
لعن يوظلفها أقراد المنطقة المجهولة حقرافياً قبلقت-1078ز بالففة كما ترلجعت نسبة المشاركة 
بالقنوات الاتصالية لذى الفغات المتبقية وتراوحت بين 7 بالمئة كحد أعلى بينما تراجعت 
فوصلت نسبتها إلى ١,7‏ بالمئة لدى المواطنين العرب الذين يقيمون خارج حدود وطننا"'". 

وعند محاولتنا تحديد أماكن حضور المادة المعرفية في مختلف منصات الفضاء التواصلي تبين 
أن المستخدمين العرب الذين لا يرومون الإفصاح عن هويتهم قد نجحوا في احتلال المرتبة الأولى 
في إنتاج النصوص التي أودعت بالمدوّنات الرقمية العربية وبنسبة بلغت 51,1 بالمئة من الحجم 
الكلي للمادة المعرفية المودعة في المدوّنات» بينما احتل المستخدم العربي الذي يقيم خارج حدود 
الوطن العربي المرتبة الثانية» وبنسبة بلغت ١9,7‏ بالمئة» فالمواطن المصري بالمرتبة الثالثة وبنسبة 


(19) المصدوائتينه. 











بلغت 17,٠‏ بالمئة» بينما تقاسم بقية المستخدمين العرب ما تبقى من المادة المعرفية التي تبث في 
هذه القناة التواصلية”2. 

ويكاد يتكرر المشهد ثانية على صعيد مواقع التواصل الفيديوي؛ إذ أُودعت هذه المادة التواصلية 
بواسطة مستخدمين لا يودون الإفصاح عن هويتهم أو مناطق توطنهم بنسبة بلغت 41,1 بالمئق» 
مقابل حضور للمستخدم المصري بنسبة بلغت ١١5١‏ بالمئة» ثم المستخدم السعودي بنسبة بلغت 
5 بالمئة. أما التواصل بالمحتوى الصوري فلم يختلف المشهد كثيرا إذ تجاوزت نسبة مشاركة 
لذين لا يرومون الإفصاح عن هويتهم ومناطق توطنهم 11 بالمئة» بينما جاءت السعودية في المرتبة 
لثانية وبنسبة بلغت /,٠‏ بالمعة", 

أما مواقع التواصل فقد حفلت المنطقة المركيّة العملاقة بمادة معرفية أنتجها قاطنو المناطق 
لمجهولة جغرافيا وبنسبة بلغت 4١,5‏ بالمئة» بينما أتى المغرّد المصري بالمرتبة الثانية وبنسبة 
بلغت ١١‏ بالمئة» في حين بلغت نسبة المادة المودعة في تغريدات المواطن السعودي ١١5‏ 
بالمئة. أما بيئة التواصل الاجتماعي المفعمة بأنشطة العواصل:والتقاعل نقد فزايد قيها خضو 
لمستخدمين الذين لا يريدون الإفصاح عن هويتهم الحقيقة ومواطن حضورهم الجغرافي بشكل 
لافت لتصل نسبة المادة المعرفية التي ينتجونها إلى 5 بالمئة من المحتوى المعرفي الكلي المودع 
في مواقع مستخدمي الموقعء بينما أتى المستخدم المصري بالمرتبة الثانية» وبنسبة متواضعة بلغت 
8 بالمئة» بينما بلغت نسبة مساهمة المواطن السعودي ١,١‏ بالمئة» والتي تؤكد عدم رغبة جميع 
المتواصلين في الإفصاح عن هويتهم*". 

أما المنتديات العربية فقد شكلت المادة المعرفية المودعة فى هذه المنطقة حوالى 87,١‏ بالمئة 
من المادة التي أنتجت في عموم المنتديات» ويتفوق المستيكدم السعودي في إنتاج المفردات 
المختلفة التي تبثٌ فيها بنسبة بلغت 50,٠‏ بالمئة» بينما يأتي المصري بالمرتبة الثانية بنسبة بلغت 
11 يالمنة ويلاحظ تقازب كسب مفباز»ة متجهولي الهوية مع:هذه السبة#عنيث بلشكتنسة 
إنتاجهم للمفردات المعرفية حوالى 18,١‏ بالمئة0". 





ب المنطقة الوسيطة 

وتمتد في المنطقة التي تحيط بمنطقة المركبة العملاقة» وتتميز هذه المنطقة بانغلاقها على 
ذاتهاء وإدامة أنشطة التواصل والتفاعل بين أفرادهاء دون التخارج نحو من يقيم خارجها. 

(17) المصدر نفسه. 

)١4(‏ المصدر نفسه. 


(185) المصدر نفسه. 
(15) المضدَر تكسن 





وتهيمن على إنتاج مادتها المعرفية الجماعات المتخيّلة التي تقيم في الكويت» وسورية» 
والعراق. 

تشكل المادة التي تنتج في هذه المنطقة جزءاً محدوداً من المادة المعرفية التي تنتج في عموم 
فضاء التواصل العربيء وبنسبة لا تتجاوز 5,8 بالمئة من حجمها الكلي. وتتوزع هذه النسبة بين 
المتواصلين والمتفاعلين من الكويت» وسورية» والعراق وبنسب متقاربة. 

فتشكل نسبة المساهمة المعرفية الكويتية /7,1” بالمئة» بينما تشكل نسبة المساهمة المعرفية 
السورية 7,1" بالمئة. في المقابل يستأثر المساهم العراقي بالنسبة المتبقية البالغة ٠" ١‏ بالمئة""©. 


اج منطقة العقد المفردة 

وتشكل الرقعة التي تنتشر فيها عقد اتصالية مشتتة» وبمستويات تكثّل متوسطة أو منخفضة. 
وتنتشر الجماعات المتخيّلة لهذه المنطقة فى بقية البلدان العربية وهى: الأردن» والجزائر» 
والإمارات» والمغرب» ولبنان» وفلسطين. والبحرين» وقطرء اليمن» وعمانء وليبياء وتونس» 
والسودان. 

ولا تتجاوز المادة المعرفية التي تنتج في هذه الرقعة الجغرافية الواسعة نسبة ١5‏ بالمئة من 
المادة المعرفية الكلية التي تنتج في وطننا العربي» ولا تتجاوز نسبة مشاركة كل بلد من هذه البلدان 
نسبة ١و١‏ بالمئة من هذه المادة0. 


؟ - مستويات انطباق الطوبوغرافية الرقمية مع الواقعية 

بعد أن نجح فضاء المعلومات في ابتلاع الفضاء التقليدي. وأكمل دائرته الإحاطية التي لقت 
كرته العملاقة» بدأت دعوات هنا وهناك لابتكار خطاطة جغرافية جديدة قادرة على وصف جغرافية 
الفضاء الرقمي» وتمثيل مظاهر طوبوغرافيته المعقّدة بنهج يسهّل علينا تمثل فضائه المتخيّل» 
وتثبيت مواقع العقد الرقمية» وتحديد مواطن إقامة المستخدمين من المواطنين الرقميين» وغيرهم 
ممن يغتنمون الفرص بين الحين والاخر للولوج إلى فضائه الجاذب. 

بداية أثبتت الدراسات أن الفضاء الجديد طرح توزيعاً جغرافياً فريداً لم يعد يتوافق البتة مع 
مبادئ الوصف الجغرافي التقليدي؛ فلم نعد نعثر على خريطة تتسم بالثبات الذي ينشأ عن رسوخ 
الحدود الجغرافية» ومسلك ترسيمها الذي استمد مشروعيته من وصف الواقع. 

لقد تحوّل الوصف الجغرافي إلى منهج وصفي لتوطن العقد الرقمية» والتي يتحدد انتماؤها 
بحسب شبكة العلاقات التي تتواصل بها مع بقية العقد. فينشأ عن مسارات التواصل نسيج شبكاتي» 


)١10/(‏ المصدر نفسه. 
التصدر 'تقبه: 





يمتلك بعد حين حضوراً جغرافياً ومظهراً طوبوغرافياً مميزاً على الخريطة الجغرافية للفضاء 
التواصلي. 

بصورة عامة فإن اصطلاح البعد الافتراضي (1(15]3006 1/116131) قد برز ضمن الخطاطة الإدارية 
للقرن الحادي والعشرين لتلبية متطلبات طفرة مفاهيمية قادرة على التعامل مع إفرازات حضور فضاء 
المعلومات» والتكيف مع الشروط والممارسات الجديدة التي باتت تفتقر إليها عملية إدارة المعرفة 
في مختلف قطاعات الأنشطة التي تسري في كيان مجتمع المعلومات والمعرفة المعاصر. وقد 
آثرنا استعارة هذا المبدأ عند ممارستنا عملية وصف جغرافية فضاء التواصل بوطننا العربي» وترسيم 
الخصائص الطوبوغرافية لسريان الأنشطة في قنواته الاتصالية» مع ممارسة بضعة تعديلات بعضها 
جوهريء وبعضها الآخر جزئي لكي تتوافق مع سعينا إلى وصف جغرافية تواصلنا الرقمي9". 

وعلى هذا الأساس سيتألف البعد الافتراضي (الذي نوصي باستخدامه لوصف جغرافية الفضاء 
التواصلي) من المركبات الثلاثة التالية:  ١‏ 

أ- البعد الفيزيائي» ويعتمد على الإزاحة الحقيقية التي تفصل بين عقدة معلوماتية وأخرى 
تصف حضور مستخدم أو أداة رقمية تستخدم لضمان سيا الفيض الرقمي في قنوات التواصل 
المختلفة. 

ب البعد التفاعلي» ويصف الفجوة التي تفصل بين مستخدم وآخر على صعيد التواصل 
والتفاعل الرقميء والتي تتناسب عكسياً مع تعمّق حميمية العلاقة التي تجمع بين المتواصلين» أو 
خفوت شدّة الوصل القائم بينهما. 

اج بعد الانتسابء الذي يفصل بين الفرد والجماعة المتخيّلة التي التحق بها أثناء حضوره 
لتواصليء والذي يعتمد إلى حد كبير على خصائص البنية الاجتماعية للجماعة؛ وطبيعة العلاقات 
لتي توطد الصلة بين أفرادها. 

ومما لا شك فيه؛ أن قيمة البعد الافتراضي ستتألف من حاصل المجموعة الجبري للأبعاد الثلاثة 
لسالفة. بيد أن عملية الجمع لن تكون مباشرة كما قد يتوم البعض نتيجة سمة التعقيد التي تتصف 
بها البنية الرياضية والهندسية لهذا الأنموذج» والتي تعمّقت نتيجة تداخل الواقعي مع الافتراضي» 
من جهة» وحضور الوصف الكمي للإزاحة المكانية مع الوصف النوعي الذي يتناول وصف العلاقة 
لرابطة بين الكيانات المتواصلة في فضاء متعدد الأبعاد. يحاكي الوصف الطوبوغرافي من جهة 
خرى. 

ولتجاوز عقبة التعقيد الشديد التي تسود بنية هذا الأنموذج» حاولنا تبسيط المفهوم من خلال 
مناقشة عناصر كل مركبة من هذه المركبات (انظر الجدول الرقم (ه ‏ 5)). 
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)١9(‏ انا كمةامعاضيمع07 «تبطلكه!1 «بعلمعط أمء7© تحمل عع م110 لمن[ علا عالكهعط بكاو زمآ اعام5 معممك] 
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المركبة 


البعد الفيزيائي 


البعد التفاعلي 


بعد الانتساب 








الجدول الرقم (ه - 4) 


وصف تبسيطي لعناصر مركّبات البعد الاقتراضي الذي يستخدم 
في وصف جغرافية وطوبوغرافية الفضاء التواصلي 


عناصر المركبة 


١‏ البعد الجغرافي 
١‏ - البعد الزمني 
٠‏ البعد العلائقى 


١-البعد‏ الاتصالي 

 '"‏ بعد تعدد المهام 

بعد عدم التناسق 
التوزيعي 


١‏ - البعد الثقافي 

” - البعد الاجتماعي 

بعد العلاقة ١‏ 
الاجتماعية 


؛ ‏ البعد التكافلي 





الوصف الافتراضي 


يمثل البعد الجغرافي البعد الحقيقي الذي يفصل بين أدوات المعلومات التي 
نستخدمها أثناء عملية التواصل مع الآخر؛ أما البعد الزمني فينشأ عن اختلاف 
التوقيت الزمني الفاصل فيما بيننا نتيجة الاختلاف في خطوط الطولء وتباين 
الوقت بعملية التفاعل الآني؛ أما البعد العلائقي فيرتبط بهوية العلاقة القائمة بين 
الطرفين وموقع كل منهما في نسيج الكيان الاجتماعي الذي ينتمي إليه. 


يمثل البعد الاتصالي البعد الزمني الذي تحدث خلاله عملية التواصل» ونسب 
تكرارها؛ ويرتبط بعد تعدد المهام بحجم وطبيعة المهام التي نمارسها أثناء 
حضورنا التفاعلي والتي قد تلفت انتباهنا التواصلي عن كيان بعد توجهنا نحو 
كيان آخر؛ أما البعد الأخير فيرتبط بطبيعة الهيكلة التي تصف حضوره ضمن 
الجماعة المتخيلة التي ينتمي إليها. 


أدى الإرث الثقافي والحضاري دوراً مهماً في تقارب المتواصلين أو تباعدهم 
بالآراء والأفكار» ويؤثر البعد الاجتماعي وطبيعة الهوية الاجتماعية في المسافة 
التي تفصل بين المتواصلين قرباً أو بعداًء أما البعد التكافلي فينشأ عن مستوى 
التماسك القائم بين المتواصلين وجماعاتهم المتخيلة. 





ولقد بدأنا محاولات جديدة خلال السنتين الأخيرتين لتطبيق نماذج مقاربة لوصف حضور 
لمادة المعرفية فى فضاء المعلومات الافتراضيء بيد أنها ما زالت في بداياتها وتتطلب من العاملين 


عليها التعامل مع حجم كبير» ومتداخل من البيانات الكمية» والنوعية» لبلوغ وصف مقبول» ويمكن 
تمثّله لهذا الفضاء المتخيّل”". 


رابعاً: توليد المعرفة وسريانها في الفضاء التواصلي 


تتميز المفردات المعرفية التي تنبثٌ داخل حدود الفضاء التواصلي بكونهاء عبارة عن مزيج 
متدفق من النصوص والوسائط المتعددة» التي أودع فيها أصحابها خلاصة تجاربهم وخبراتهم» 


)١١(‏ لقامعسصمععم] مخ - دعمةعفلصمآ ممتأقحصكم] لاممععممه] عتسقمز» ب[.لهغع] لعتر5 لمتمطة تلة ممتصسصععر 
:نزاء(01ع 015[ عواءأندمندن] تنه عاراكبنمراعجه1[ هله عله لعأمعوععم معدم «رنجامعولط عولع امسا لمسكتلا ما اعدمعممم 
دعن 220نان) ملعظلخ نزحا لعاتلء ,كوترطلءءءم27 ,2012 ,3-6 “زعجانترعاترء3 ,هتاكنلك ,مد ة] ,ععدرعرع/درمن) أمدمننمترع ادر[ “ول 
:عاتملا بجع[2) 7448 .01 :11001 لصة ,ءالآ أعدمعامآ .اعم يعدم كمع نامة قصة كتسعاكز5 ممتتةحصكم1] بلدترد»ا ممسطوعدمن] لصة 
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والمبادئ التي تشككلت عنها مادة مهاراتهم وتجاربهم في التعامل مع الإشكاليات التي يفرضها 
الواقع. 

ويوفر الفضاء التواصلي مناخاً وبيئة خصبين لنشر المعرفة» وتداول مفرداتهاء بين المنتمين إلى 
بيتته الرقمية» وزوارها عبر سلسلة من العمليات التي تلتحق بالهيكل البنيوي الذي تديره وتشرف 
على سير أنشطته خطاطة إدارة المعرفة المعاصرة. وتتضمن عملية إدارة المعرفة مجموعة العمليات 
التي تنخرط في مجموع الأنشطة التي تسعى إلى التنقير عن موارد المادة المعرفية» وآليات توليدهاء 
ونشرهاء وتقاسمهاء وتنظيم مفرداتهاء وخزنهاء وإعادة إنتاج محتواها وفق معالجات جديدة تنتج 
معاني ومهارات» وخبرات مستحدثة. 

ويكمن الدور المحتمل الذي يمكن أن يمارسه الفضاء التواصلي في إدارة المعرفة» في توفير 
مناخ ملائم للتواصل والتفاعل الحميم الذي يساعد على نشر المعرفة» وتقاسمهاء نتيجة وفرة 
قنوات الاتصال الرقمية» دون وجود معوقات قبالة سفرها بين العقد الرقمية المنتجة لمادة المحتوى 
المعرفيء والعقد التي تتلقى الفيض التواصلي الذي يحمل نبضاتها الرقمية المعبّرة. 

وقد وفر نظام 2.0 الا منصة رقمية مثالية» ما برحت توفر للمستخدم» فرصة الوصول» 
والمساهمة» ووصف, وحصاده وتأشير» وانتخاب مادة المحتوى المطروح (سواء كان نصاًء أو مادة 
لوسائط متعددة» أو مخططاً بيانياً) في مختلف أنماط الشبكات الاجتماعية» تمهيداً لإعادة إنتاجها 
وذلك من طريق زجّجها في سلسلة من عمليات المعالجة التفاعلية التي تسهم في تحويلها إلى مادة 
ذات طابع اجتماعي؛ يستقطب فئات مختلفة؛ وينشئ مناخاً تواصلياً حميماً من خلال بثٌ المادة في 
الفضاء التواصلى". 

وتتحكم بتحديد مسار عملية التواصل المعرفي جملة الأسئلة والمسائل التي يتداولها القاطنون 
في البيئة التواصلية» لأنها تُعَذٌ مصدراً جاذباً للناشطين في إدلاء دلوهم للإجابة عنهاء والإفصاح عمّا 
تحويه جعبة حصيلتهم المعرفية من مفردات غنية بإجابات شافية. 

وقد حاولنا لملمة أهم المسائل التي حفلت بها بيئة الفضاء التواصلي العربي خلال عام 7١١5‏ 
لتتنلمس طبيعة العوامل التي أسهمت في تنشيط المناخ المعرفي الذي أسهم في تفعيل المزيد من 
الأنشطة التواصلية» وجذب الكثير من قاطني منصات الشبكات الاجتماعية إلى التفاعل» والتحاور» 
لإنتاج خطاب يرقى إلى مستوى الإجابة الرصينة عن هذه التساؤلات. 

وقد حاولنا غربلة التساؤلات» وتبويبها إلى فئات جامعة» وأودعناها في الشكل الرقم (5 - ؟) 
لكي تتضح أمامنا خريطة طريق التواصل العربي. 


)١1(‏ عتسعلمعة مه مذ عممفط5 ععلء ا رمم!]! ععمقطمظ] ما نروهامصطءء] 2.0 دعلا عسذونا» بلتدطسلة8 بخ لعسسقطمل1 
.406-420 .ورم ب(2013) 102 .اهن ,كععوعء؟5 أه«منمهاء 8 تبه أملعمئ - متاوععم ب «باصء سمقم ةع 





الشكل الرقم (ه - ؟) 
أكثر المسائل التي يطرحها المستخدم العربي في الفضاء التواصلي 
ويروم الحصول على إجابات عنها (بداية عام )5١ 1١‏ 
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ويبدو أن العلاقات الاجتماعية هي الأكثر إلحاحاً وبنسبة بلغت 7 بالمئة» بينما استأئرت 
الإشكاليات السياسية والاجتماعية: والاقتصادية بالمرتبة الثانية» وبنسبة ,7 بالمئة» 
وجاءت المسائل ذات الضلة بتقنية المعلومات فى المرتبة الثالئة» وبئسبة بلغت 135 
ا 


١‏ عناصر فضاء التواصل المعرفي العربي 

يمكن أن نمثل فضاء التواصل المعرفي العربي بفضاء معلوماتي شامل يتألف من ثلاثة فضاءات 
ثانوية: 

٠‏ فضاء معلوماتي. 

٠‏ فضاء اتصالي. 

٠‏ فضاء تعاوني. 








ويوفر الفضاء المعلوماتى لأعضاء منصات الشبكات الاجتماعية» فرصة الوصول إلى المحتوى 
الرقمي المستودع في قواعد بياناتهاء ومختلف أشكال الخطابات المودعة في نصوص مدوّنة» أو 
ملاحظاتء أو تعليقات» أو تغريدات» أو ملفات وسائط متعددة. 

وتعد عملية الوصول إلى المحتوى الثري الذي يبثّه المستخدمون في بيئة هذه المنصّات 
التواصلية؛ في توجيه مسارات إنتاج المادة المعرفية» وذلك لتوفيرها مادة خصبة يمكن أن تكون 
مورداً مثمرأً لانتخاب ما نشاء من عناصرء ومباشرة عملية إعادة تشكيل مادتها لإنتاج معارف جديدة» 
واصطناع مناخ جاذب لتقاسم المعرفة وفق نهج تعاوني. 

ويمنح الفضاء الاتصالي للقاطنين في نسيج الشبكات الاجتماعية الرقمية» فرصة تجلية 
المعاني الكامنة فى مادة المعرفة الضمنية» أو بيان ما غمض من مادة المعرفة الصريحة من خلال 
استثمار مختلف القنوات التواصلية» والخدمات التفاعلية الداعمة» وفتح بوابة تبادل الآراء» وتلاقح 
الأفكار» حول طبيعة المضامين المستوطنة فى عناصر فضاء المعلومات العربى المنبثٌ فى الفضاء 
التواصلي. 1 ١‏ 3 

وتحت مظلة الفضاء التعاوني؛ يثمر الحوار البنّاء» والانفتاح غير المشروط على بقية القاطنين 
في الفضاء التواصليء في التجلية التدريجية للمعارف الضمنية» وتحويلها إلى خطاب معرفي 
صريح يمكن نقله إلى الآخرين» وتمثله ضمن حصيلتنا المعرفية الضمنية» فتتعمّق قدرتنا على إعادة 
إنتاج معارف جديدة» بعد أن ازداد حجم المفردات القاطنة في ذواتناء وترسخت قدمنا في البيئة 
التواصلية. 


" - تقاسم المعرفة في الفضاء التواصلي 

يمكن أن نعرف عملية تقاسم المعرفة بأنها نمط من التواصل والتفاعل بمفردات المادة المعرفية 
بين مجموعة من الأفراد بقصد توفير مناخ ملائم لانتقالها وانتشارها في كيان اجتماعي بحيث ينشأ 
عن تمثّلها ارتقاء بمستوى الحصيلة المعرفية» تتجلى من خلال تطوير نظرة أفراده إلى البيئة التي 
تقطن فيه» وتنمية مهاراتها وخبراتها للتعامل مع إشكاليات الواقع بنهج رشيد. 

تتألف عملية تقاسم المعرفة (داخل حدود الفضاء التواصلي) من مركبتين أساسيتين: الأولى» 
نقل المادة المعرفية من الحصيلة الشخصية للفرد» أو الجماعة المتخيّلة؛ أما الثانية» فتتضمن قدرة 
الجهة المتلقية على تمثّل عناصر المعرفة» التي ينتجها المستخدمون النشطون على شكل نصوص 
مدوّنة» أو تعليقات» أو ملاحظاتء أو تغريدات» وترجمة مضامين خطابها التواصلي إلى مادة 
2-0 


معرفية ممارسة» أو خبرة عارفة 


(؟1؟) «ملرم سطع لداعهك صذ عممقطذ ععلء ا مس1 غه صمتكتلاه6» يتتدعدظ لهماه]/! لصة عه تتقطام2 اقحصدزلع رع5 
1010 باأتعددعء ع مسدلا عولء تمصا لسصة ممتتقدصمكسآ ده ععمععععمه0) أهممكقمعنم] ته لع أمعوعمم ععموم 
.(2012) 45 .01" ,(1)0511) تيومامساعة1 «رمتله نيمآ فده ععترععك “بعانتصرسرم2) إن كودرتلععء مر 





وإذا أردنا مراجعة منصات شبكات التواصل الاجتماعي من خلال منظور تقاسم المعرفة» 
فإن بيئة هذه المنصّات ستبدو عبارة عن بيئة رقمية متخيّلة» يرتبط فيها مجموعة من الأفراد. أو 
الجماعات (سواء كانت هناك علاقات مشتركة سابقة تجمعهم» أو كانت العلاقات التي تجمع بينهم 
آنية» أو طارئة) ويتواصلون بواسطة أدواتها بخطاباتهم المدوّنة» أو المرئية. 

وتسهم بيئة منضّات الشبكات الاجتماعية في توفير مناخ تواصلي مفتوح يمنح المستخدم 
فرصة التواصلء والتفاعل» والإفصاح بحيث توق صلته مع الآخرء وتدفع بأعضائها إلى الاستئناس 
بحضوره والتوجه نحو التفاعل معه وبذل ما في الوسع لتقاسم المعرفة وبثٌ الكثير من الأمور أثناء 
حضورهم الاتصالي. 

بصورة عامة فإن الإقبال على نيل المادة المعرفية وتمكّل مضامينها يعد جزءاً مهما من آلية 
لتعلم التي تستمد مواردها كنتيجة لعملية التواصل والتفاعل الإنساني» والتي تسهم إلى حد كبير 
فى بناء شخصية وثقافة الأفراد» والجماعات المتخيّلة التى تقطن فى الفضاء التواصلى للشبكات 
لاجتماعية. وتتضمن عملية التعلّم تقاسم المعرفة» وتبادل المعلوماتء التي تتخذ من عمليات 
لمشاركة» والاستكشاف. وتبادل الآراء أثناء عمليات التواصل والتفاعل الآني أدوات فاعلة لبناء 
معارف جديدة» وإثراء حصيلة الخبرات والمهارات الشخصية بمادة جديدة تستلهم من خبرات 
لآخرين وممارساتهم اليومية؟". 

بصورة عامة تنقسم الموارد المعرفية إلى قسمين» معرفة ضمنية (ع12011608 180116) تستوطن 
في عقول بني البشرء ويصعب اكتشافها وسبر محتوياتها ما لم تبرز حاجة آنية للإفصاح عنها. أما 
لمعرفة الصريحة (1201:16086 11016م8) التي أنتجها العقل البشري وأودعها في نتاجه الفكري 
لذي عبر عنه بواسطة نصوص مدوّنة» ومعادلات ونماذج رياضية أو منطقية» وحقائق موضوعية» 
وقواعد منطقية يسترشد بها في ممارسة سلوك رشيدا!؟". 

وتكمن العقبة الأساسية أمام تقاسم المعرفة الصريحة في الظفر بمواردهاء والقدرة على تمثّلها 
بواسطة خطاطتنا العقلية. وقد وفر فضاء المعلومات كمّاً هائلاً من موارد المعرفة الصريحة» بحيث 
لم تَعْدْ هناك إشكالية تقف أمام حصولنا على مواردهاء سوى القدرة على سبر مواقع هذا الفضاء 
بواسطة أدوات البحث والتنقير التي تتدرج من عبارات البحث التي ندرجها في مواقع مثل: غوغل 

عاع0600)) توظيف أدوات التنة : نات ت (10015 1111118 1232) التى تذ 
(©60081)» إلى توظيف أدوات التنقير عن البيانات والمعلومات (10015 8«نهذ81 2818) التي تضع 
بين أيدينا كمّاً هائلاً من الموارد التي تنتظر منا بذل الجهود لإيداعها في قواعد بياناتنا أو توظيف 
معادلاتها وصيغها المنطقية لتوجيه مسارات تعاملنا مع مفردات الواقع. في المقابل» يمكن للمعرفة 
(17؟) :وعناوتصطءع؟ كنوتزلهصة عترم ءا لقاعه5» بعاططءك بخ لمقطعن1 لمة دالدنععء11 .1 صملنه0 باعتمقط .ع1 معظ 
1 "الول أهنده 111111 «وعتاتصنحصحصه0 وسمتصممع.] لمضلا مذ عممقطك عولع ا ورمص]ا لصة ممتأمحرمكم] .ه10 مممقة تامحم1 
.(2008) 1 .مط ,2 .01 مقمالمء سرمت تبه مأوعاا لعء هنل 1 
(: ؟) ععلعا تمصا 15 عمنوعهاطمععنا! لصه دعغزذ عمتعلرمساءلة؟ لدزعه5 ,عومتووماظ 2ه عول]» ,عمدلا ومعصدزد 
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الضمنية التي تستوطن عقولنا وتفصح عنها مهاراتنا وخبراتنا أن تنتقل إلى الآخرء فتتقاسم بمفرداتها 
ومضامينها (مع من نتواصل معهم) من خلال تجاذب الحديثء وتوسيع دائرة النقاش» وطرح 
التساؤلات التي تسهم بتثوير مادة المعرفة الضمنية» لكي يتلقفها الآخرء ويشّخر ما لديه لغرض 
تمثّلها وإدراجها ضمن حصيلة معرفته الضمنية» أو ترجمتها إلى معرفة صريحة ترتكز إلى مجموعة 
من الحقائق والقواعد التي توجه مسار سلوكه تحت مظلة معرفية رشيدة!*". 

وتتكامل عناصر المعرفة الضمنية مع المعرفة الصريحة من خلال جدلية التمثل المستمر 
لعناصرهما وتحوّل المفردة المعرفية الضمنية إلى مادة معرفية صريحة يمكن لأفراد الكيان 
الاجتماعي تمثّلها إلى سلوك عارف. أو ترجمتها إلى خطاب معرفي مدوّنء أو رياضي/منطقي 
يمكن أن يستثمره الآخرون في تطوير حصيلتهم من مفردات معرفة ضمنية تستحدث من المعرفة 
الصريحة التي بلغت آلة استدلالهم المعرفي. وتستمر هذه الصيرورة في دورانها لإنتاج المزيد من 
المفردات المعرفية» أو إثبات تراجع بعض مفردات معارفنا الفردية» أو الاجتماعية» قبالة خطاطات 
معرفية جديدة» تفرزها عملية النمو المستديم في معرفتناء بمستوييها الضمني والصريح. 


أ- دور المدونات الرقمية في تقاسم المعرفة 

بصورة عامة» تتسم المدوّنات الرقمية بجملة من الخصائص المميزة التي تشكل وسطأً مناسباً 
لتقاسم المعرفة» والمشاركة بمواردها لدى المتواصلين من خلال فضائها الرقمي. ولعل من أهم 
هذه الخصائص: تنوّع الغايات التي تنشأ المدوّنات الرقمية من أجلهاء فيمكن للمدوّن أن يتخب 
الحقل المعرفي الذي يشاء أن يدور حوله فلك مدوّناته» وأسلوب الإفصاح عن آرائه» واهتماماته» 
وكيفية ردّه على التعليقات التي ترد على بوابة مدوّنته؛ عدم التزام المدوّن بجدولة زمنية عند تحديث 
محتوى مدوّنته» أو إضافة أو تحرير بعض الفقرات؛ للمدوّن حرية تامة» في تدوين ما يشاء من 
أفكار» وآراء» ونشر ما يشاء من المعلومات والمعارف التي يروم تقاسمها مع الآخر؛ عدم وجود عقبة 
زمانية أو مكانية تحول دون وصل المتواصلين عبر المدوّنات الرقمية على صعيد مطالعة المحتوى» 
أو إعادة إنتاج مادة الخطاب المطروح فيه. 

هذا المناخ المعرفي | لمنفتح يدعم تقاسم المعرفة» وتبادل الآراء دون وجود قيودء وفي أي وقت 
نشاء» وعبر حزمة متنوعة من القنوات الاتصالية الرقمية. ويمكن للمدوّن أن ينتج خطاباً معرفياً 
موجها نحو الآخر يثري معلوماته بحصيلة ثرية من المفردات التي تسهم في تطوير نهج تفكيره» 
ويدعمه بخبرات ومهارات تطورت في ظل معرفة ضمنية اكتسبها المدوّن خلال عقود من الزمن 
قضاها في التعامل مع إشكاليات الواقع. 

(0؟) كاأععمومعط لصة كدصعاطمءط تعمتلرمسمعل8 لداءعه5» بقطئه[قددع]] .]8 لصة صدممقتصقلهط .© بلهممع تممتصمع .5 .60 
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.(2012 لإتقتصءع1) 2 .مم 





ويمكن لهذه المعلومات والمادة المعرفية أن تتطورء وتنمو نتيجة للتفاعل المستمر بين منتج 
الخطاب. والمتلقي الذي يمتلك حسا نقدياء يفرض على منتج الخطاب إعادة مراجعة المادة 
المطروحة. وإعادة إنشاء المعرفة وتنميتها. وينشأ عن هذا النمط من التواصل فضاء تعاوني» يتوسع 
بالتدريج نتيجة التحاق المزيد من المتواصلين» ومع تكاثر مساهماتهم. وتعليقاتهم. 

وإذا أردنا أن نوجه اهتمامنا نحو أنشطة تقاسم المعرفة في فضاء المدوّنات العربية» فسنجد أن 
هذا الفضاء لا يزال بعيداً من ممارسة الدور المعرفي المطلوبء ولأسباب عديدة؛ أهمها: 

٠‏ خلوٌ الكثير من المدوّنات الرقمية العربية من التدوينات» سوى تدوينة الافتتاح» عندما شرع 
صاحبها بوضع اللمسة الأولى على هيكلتها البرمجية. لذا فهي أوعية فارغة تخلو من ضجيج 
التواصلء والتفاعل. 

» تراجع أعداد التدوينات في فضاء المدوّنة» بحيث قد لا يتجاوز عددها ؟ - ٠١‏ تدوينات 
مقتضبة» ما يفقدها القدرة على نقل مادة معرفية تصلح لأن تجذب الزواره أو توفير مناخ تواصلي 
رصين. 

٠‏ لا تزال مساهمة زوار المدوّنات محدودة» مع خلو فضاؤها التواصلي من التفاعل الحميم» 
فبقيت خالية سوى من ملاحظات مشتتة» تغيب عنها المادة المعرفية الركينة. 

٠‏ تحوّل الكثير من المدوّنات إلى مَواطن للمطالعة السريعة» أو منطقة مرور سريع لزائر لا يهتم 
بتوثيق حضوره من خلال ملاحظة هادفة» أو تعليق يوجه اهتمام المدوّن نحو مسألة محددة ترقى 
بمحتوى مدونته. 

ورغم الأصالة التي يتسم بها الخطاب المودع في المدوّنات العربية النشطة, إلا أن قلة الإقبال 
الجماهيري عليهاء والهيمنة المستمرة لمواقع التواصل الاجتماعي قد أسهمت إلى حد كبير في 
نكوص المدوّنين على ذواتهم» وتحويلها شيئا فشيئا إلى وعاء لتدوين المذكرات الشخصية. 

من أجل هذا نلاحظ تزايد نسبة المدوَّنات الشخصية» على حساب بقية الفئات (انظر الشكل 
الرقم  5(‏ ”")). وتأتي بعدها المدوّنات العامة» ثم المدونات الاجتماعية: بينما نلاحظ أن المدونات 
العلمية والتقنية قد استقرت في نهاية هذه الفئات. 

في المقابل فقد توجه الكثير من مستخدمي فضاء المدوّنات إلى تحويل مدوناتهم إلى 
مستودعات رقمية تحفل بالكتب والمقالات المصورة» فوفروا بعملهم هذا حصيلة معرفية صريحة 
يمكن أن ينهل منها المستخدم العربي ما يشاء من مصادر الثقافة» والأدب» والفلسفة» والكتب 
الدينية» والسياسية» وغيرها من العلوم والفنون. فتحوّلت المدونات بالتدريج من بيئة معرفية تعتمد 
مبدأ التواصل والتفاعل الآني في نشر المعرفة وتطويرهاء وإعادة إنتاجهاء إلى بحيرة ساكنة» يلفها 
الصمتء وتمارس دور الدكات الرقمية» التى يغيب عن ساحتها الكثير من الأدوات»ء والأنشطة 
المهمة التي جاءت بها منصّات الشبكات اللختجافة. 
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الشكل الرقم (ه ‏ *) 
فئات المدوّنات العربية في بداية عام ٠١16‏ 
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المصدر: أعد المؤلف هذا المخطط من حزمة الاحصائيات التي تعنى بالمدوّنات العربية. 


ب دور مواقع التواصل الاجتماعي في تقاسم المعرفة 

يتسم الفضاء التواصلي لمنصة موقع «فايسبوك» بجملة من الخصائص التي تمنحه خصوصية 
إزاء بقية منصات شبكات التواصل الاجتماعي. مثل رقع «تويتراء وموقع النكد إن)» وغيرها من 
المواقع على صعيد نشر المادة المعرفية وتقاسمها ب بين أعضائه وزواره. 

بداية يمكننا القول إن هذا الموقع التواصلي قد سخر معطيات بيئته الاتصالية للجمع بين 
المستخدمين الذين جمعتهم صداقات وصلات حميمة خارج حدود بيئته الرقمية» بينما نلاحظ أن 
موقع «لنكد إِنَ؛ يجمع بين مستخدمين يجتمعون بمهارات وخبرات احترافية متقاربة» من دون أن 
تشترط وجود علاقات مسبقة بينهم على أرض الواقع؛ كما أن موقع التغريد «تويتر» يقارب بين 
ومضات الفكر لدى منتجيهاء ومتابعيهاء أو ناشريها في فضاء رقمي قد لا يتوافق مع فضاء التواصل 
اليومي في كثير من الأحوال”". 

إذ» تتسم نقطة الشروع بالحضور التواصلي في هذا الموقع بوجود صداقة وعلاقات تربط بين 
العضو ومن يقبل بهم كأصدقاء في موقعه على فايسبوك. في المقابل تمنح هذه البيئة المستخدم 

(5؟) ععمععكهه ننه لعتمعوعمم ععحيةم «برواعء50 2ه واتمستصصمكت عط عمعلرمسء21 تعاموطععة» بععلءاعة] معموول 
معنا تقعوع 18 أعدعتص] 1ه ممكداعموعخ عط 2ه ععمع مهن /جتقمتامئعوتلمعنص] لصة لقدمنغفممعنم] لقنسصصخ 11 عط .ه10 ععموط 
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فرصة تبويب الصداقاتء والعلاقات الشخصية وفق هيكلية تهيمن على محتوى قنوات التواصل 
معهم: وطبيعة المعلومات التي يفصح بها أمامهم عبر قائمة إعدادات تُعنى بمسائل الخصوصية» 
وتحتوي على حوالى ٠‏ فئة تبويب؛ تلتحق بها أكثر من 17١‏ خاصية اختيارية يمكن للمستخدم 
أن يتخب منها ما يشاء لتحديد خصائص قنوات تواصله مع الآخر على صعيد النشر أو الاستقبال 
لمحتوى خطابات التواصل. 

من أجل هذا ذهب البعض إلى عد موقع «فايسبوك» خطوة لاحقة لفضاء الإنترنت المفتوح» 
والذي لا يفرض أية قيود على تدفق المعلومات في فضائه المفتوح, مقابل بيئة تواصل رقمي» 
تفرض حضور صلة صداقة أو عضوية للسماح بسريان أنشطة التواصل والتفاعل داخل حدود 
فضائه. ويقوم بإقصاء كل من لم تثبت صداقته أو حصلت قطيعة معه نتيجة لأمور مستجدة: أو 
نتيجة لتبدّل الآراء والتوجهات والأفكار. 

وتمنح سمة تحديث الحالة (ع0214م[آ 5نطة)5) للمستخدم فرصة إجراء تعديلات على نمط 
حضوره التواصلي» من خلال إضافة تحديث صورته الشخصية:» أو بعض المعلومات التي تخص 
هويته؛ ما يمنح أصدقاءه فرصة التعليق على ما استجدٌ من أمور تخص حضوره المتخيّل» ويتولد عن 
تراكماتها سجلا يؤرخ ويوضح بالوقت ذاته بعض الأمور ذات الصلة بهذا التحديث الجديد. ويتمتع 
المستخدم بأكثر من خيار يمكن أن يحدد من خلاله هوية الأشخاص الذين يسمح لهم بالكتابة على 
حائطه؛ أو يحرمهم هذه الفرصة. 

وينشأ عن شبكة الصداقات المفتوحة» والقبول بدعوات الصداقة التى قد تصل من أشخاص 
جدد لم تستع للمستخدم'فرضةالقائهم على أرضن الواقع»«ترؤق جماغات متخيّلة تتأف من متجاميع 
تروم الدخول في نقاشاتء وأنماط من التواصل والتفاعل الذي يضفي معاني جديدة على العلاقات 
الرابطة فيما بينهم؛ والتي يمكن أن تتسع دائرتها بمرور الزمن لتشكل بيئة خصبة لنشر المعلومات 
وتقاسم مفردات المعرفة المختلفة"". 

وإذا حاولنا سَبر الدور المعرفي الذي يمارسه موقع «فايسبوك» سنجد أنه بالرغم من الإقبال 
غير المسبوق على الالتحاق ببيئة هذه المنصة الشبكاتية» فإن الكثير من الحسابات ما زالت تتسم 
بالجمود» وشحة مادة المحتوى المطروح فيها. كما أن فقرات الإعجاب. والمتابعة» والمشاركات 
لاتضفي بصمة معرفية أكيدة» رغم الدور الذي تمارسه على صعيد توثيق عرى التواصل والتفاعل 
بين أعضاء هذه المنصة الرقمية. إلا أن الكثافة العددية الهائلة للمشتركين والحاضرين فى هذه البيئة 
يجعل منها البيئة الأكثر أهمية على صعيد اختزان المفردات المعرفية» والتفاعل فضا نكا عندما 
نقارنها مع بقية المنصات. 
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بصورة عامة أظهرت عمليات المسح الشامل الذي قام به فريق مؤسسة الفكر العربي؟ حضور 
ثلاثة أنماط أساسية لوصف المناخ الثقافي والمعرفي الذي يسود هذه البيئة: 

النمط الأول: نمط تكاد تتفق عليه جميع فئات المشاركين من البلدان العربية» والذي ينطوي 
على تعميق الاهتمام بالمتغير الديني والثقافي مع حضور مسحة ترفيه في المواضيع المطروحة. 

النمط الثانى: نمط فيه قدر كبير من الاتفاق» وهو الإعراض عن قضايا التعليم والعلوم» بشكل 
ملحوظ؛ بحيث استقرت هذه المسائل في قعر أولويات اهتماماتهم» وكذلك الحال بالنسبة إلى 
المسائل الاقتصادية. 

النمط الثالث: نمط يسوده قدر كبير من التنوع والاختلاف» والذي يشمل بقية المسائل» حيث 
يلاحظ تباين كبير في نسب الاهتمام, أو الإغفال بين رواد الموقع من مختلف البلدان العربية. 

وتبلغ نسبة المسائل المعرفية التي طرحت في هذا الموقع حوالى 45 بالمئة» تليها القضايا 
الاجتماعية والإنسانية» والتي تستحوذ على ١8‏ بالمئة» وبعدهاء وبفارق طفيفء القضايا السياسية 
والقانونية والتي تستحوذ على 18,8 بالمئة» ثم القضايا العلمية التي تستحوذ على نسبة 5 بالمئة» 
والقضايا الاقتصادية بنسبة 5 بالمئة» والقضايا الأمنية والعسكرية بنسبة 5 بالمئة» وقضايا الإعلام 
ووسائل الاتصال بنسبة 7,8 بالمئة» وأخيراً قضايا التعليم بنسبة ”,؟ بالمئة"". 

إلا أن ما يؤسف له أن ما يعادل 5/ بالمئة من الخطاب المعرفي المطروح في هذه المنصة 
التواصلية قد جاء من مستخدمين آثروا إخفاء هويتهم» وتعمية حضورهم التواصليء الأمر الذي 
يشكل عقبة أمام تقاسم مادتها المعرفية» بسبب غياب عنصر الثقة بالأرضية المنتجة لمادة الخطاب. 

ورغم أن الأسس التي بزغ عنها هذا الموقع هي توثيق عُرى التواصل بين الأصدقاء والزملاء» 
إلا أن هذه البيئة ما زالت في وطننا العربي أسيرة مخاوف تنشأ عن عدم الثقة بالنفسء والخوف من 
هيمنة السلطة» والقيود والأعراف الاجتماعية. ورغم كل هذا يبقى هذا الموقع من أكثر المواقع ثراء 
بالمادة المعرقية)المحوعة' يمو زذهاء كما وتوعاً: 


ج - دور موقع التغريدات الرقمية في تقاسم المعرفة 

تختلف البيئة المعرفية في موقع التغريد الرقمي. عن بقية المواقع في طبيعة الهيكلة التي 
تحكم عملية نشر المادة المعرفية» وتقاسمهاء وتمثلها. فلدينا مغردون نشطون ينتجون خطابا 
مغرداً يتميز باقتضاب عبارته. وتركيز مضمونها بمفردات محددة؛ وحلقات متابعين يتلقفون 
التغريدة» ثم يعاودون» في كثير الأحيان» عملية تغريدها إلى الآخرء ونشرها بكثافة في الفضاء 
التغريدي. 


(1) التقرير التأسيسي للمحتوى الرقمي العربي (الواقع ‏ الدلالات ‏ التحديات). 
(19) المصدر نفسه. 
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وتؤدي شخصية المغرّد النشط دوراً مهماً في عملية الإقبال على التغريدة» وإعادة نشرهاء لأن 
هويته» وثقله المعرفي» أو العقدي؛ أو الاجتماعيء أو السياسيء تؤدي دوراً فاعلاً في الانصياع 
لخطابهاء وإعادة التغريد به رقميا. 

ونحن نعتقد أن موقع التغريد لا يبني معرفة» وإنما ينشئ وعياً لدى حلقات المتابعين؛ ولدى 
من يتلقى مادة خطابهاء الذي تسلسلت عملية إعادة تغريده داخل هذه الفضاء. ونعتقد أن الثقة هي 
مفتاح الرضوخ للمحتوىء وأن عملية إعادة التغريد» لا تعني بالضرورة» تشكيل وعي راسخء أو 
تنمية معرفة بالمضامين المطروحة. 

د دور المنتديات العربية في تقاسم المعرفة 

تحفل المنتديات العربية بمواد معرفية خصبة» حرص أعضاء المنتديات على انتقائها من مواقع 
شتىء أو عكفوا على انتخابها من مواردها الأصلية» قبل أن يشاركوا بها في فضاء المنتديات العربية 
المختلفة (انظر الشكل الرقم (5 - )). ويبدو واضحاً من الشكل الرقم  5(‏ 5) أن المنتديات 
الإسلامية» هى من أكثر فئات المنتديات العربية رواجاء وتليها المنتديات الترفيهية» فمنتديات شؤون 
الأسرة بالعركة الثالثة. بينما يلاحظ انحسار المنتديات الثقافية» والسياسية بشكل ملحوظ. 


الشكل الرقم (ه ‏ 4) 
الأعداد التقريبية للمنتديات العربية في بداية عام ٠١168‏ 


939 


459 


214 263 


57 108 


ا 8 3 
ليد 


إسلامي اقتصاد ثقافي وأدبي تقنية ١‏ شؤون 2 ترفيهي عام أخبار علمي 
وأعمال معلومات2 الأسرة وسياسة2 وتعليمي 








المصدر: أعد المؤلف هذا المخطط من حزمة الإحصائيات التى تعنى بالمنتديات العربية. نود التنويه إلى أن هذه 
الأرقام ليست نهائية» فقد تتوافر أعداد أكبر منها بكثيرء بيد أن عدم التزام المتتديات بالمعايير المعلوماتية قد يسهم إلى حد 
كبير في تغييب حضورها في قوائم البرمجيات المتخصصة بالتنقير عن مواقع المنتديات. 


371 








ورغم الدور الكبير الذي مارسته هذه المنتديات في بدايات دخول الإنترنت إلى البيئة العربية 
ولغاية بداية العقد الأول من القرن الحالي» فإنها بدأت بمرحلة التراجع والأفول التدريجي لأسباب 
عديدة» لعل أهمها الانتشار الواسع لتطبيقات منصة التواصل الاجتماعي» وميل المستخدمين إلى 
إنتاج خطاب آني دون بذل المزيد من الجهد لاصطناع محتوى رصينء كما أن آلية عملها ما زالت 
ملتصقة بنظام 1.0 ماء/لا نكاد لا نلحظ فيها حضوراً واضحا للخصائص التفاعلية الجديدة التي جاء 
بها نظام 2.0 6/لا بعد أن التصقت خطاصطتها بمبدأ طرح المادة المعرفية» واستجداء شكر المتلقي» 
أو إجابته المقتضبة على هذه المواد» ومن دون أن نلحظ حضور مناخ تواصلي حميم يؤشر بجلاء 
على تقاسم المعرفة» والمشاركة بمضامينها. 

إن ما يحدث في بيئة المنتديات» هذه الأيام» ليس إلا محاولة لعرض سلع معرفية بالمجان» 
يتلقفها أعضاء المنتديات»؛ أو زوارهاء دون وجود ضمانة أكيدة حول تمثّل مادتها ومضامينها. لقد 
تحولت إلى أوعية رقمية للاقتناء بدلاً من التواصل والتفاعل المنتج لمفردات جديدة. 


ه - دور مواقع التواصل المرئي في تقاسم المعرفة 

رغم الفاعلية والأصالة التي تتسم بها مواقع التواصل المرئي في فضائنا التواصلي العربي؛ إلا 
أنها لم تتحرر من النزعة الاستهلاكية» والمعالجات السريعة» والتي تفتقد قاعدة معرفية رصينة. بيد 
أن هذا الأمر لا ينفي وجود محاولات جادة لإنتاج مضامين جادة» وثرية بمفردات تعمّق معرفتنا 
بالكثير من المسائل التي تحفل بها حياتنا اليومية» والإشكاليات التي قد تعترضنا بين الحين والآخر. 

وتبقى المقاطع الفيديوية الترفيهية العنصر الجاذب الأكبر لرواد التواصل في هذه المنصات» 
ثم المقاطع ذات الصلة بالممارسات والآداب الإسلامية» وتلك التي تعالج المسائل السياسية 
والاجتماعية. 


"' - واقع تقاسم المعرفة ومستقبلها في فضائنا التواصلي 

تُعَدٌ الثقة بهوية الآخر الذي نتواصل معه. عاملاً مهماً في تشجيع المتواصلين على التقاسم 
بمواردهم المعرفية» على مستوى العطاء والإفصاح. من جهة؛ وتقبل محتوى المادة المعرفية 
المطروحة؛ والمباشرة بعملية تمثّلها على شكل سلوك عارف يرشد المتلقي إلى النهج الأمثل» وينير 
مسارات طريقه نحو ممارسات عارفة تتجاوز الإشكاليات والمصاعب التي قد يفرضها الواقع عليه. 

بيد أن ما لاحظناه اثناء سبر البيانات الخصبة التي وفرها موقع مأرب لتحليل المحتوى الرقمي 
العربي هو سيادة الموارد المعرفية التي أنتج خطابها في منطقة المجهول هوية» وتوطناًء والتي 
جاوزت في بعض الأحيان نسبة ١١‏ بالمئة من مادة المحتوى!:". 


06 المضدراتفسنة. 
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فعلى سبيل المثال لا الحصر أظهرت الدراسة أن متوسط النمو السنوي في المحتوى الرقمي 
الذي تنتجه هذه المنطقة قد بلغ 4/ بالمئة» وكان نموّه في فضاء التغريد الرقمي الأكبر والأسرع» 
على الإطلاق وبنسبة ناهزت 57 بالمئة» بينما جاء موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» بالمرتبة 
الثانية» وبنسبة نمو بلغت 550” بالمئة» وجاء موقع التواصل الفيديوي "يوتيوب» بالمرتبة الثالثة 
وبتسبة تمو بلغت 594 بالمعةء واحتلت المدوّنات العربية المرثبة الرابعة: وبتسبة نمو 76 بالمئة» 
بينما تلتها بالمرتبة الخامسة المنتديات العربية بنسبة نمو بلغت 5١1‏ بالمئة» ثم مواقع التواصل 
الصوري بالمرتبة السادسة وبنسبة نمو قدرها ١١١‏ بالمئة"". 

وإذا حاولنا التوغّل وسبر أغوار المفردات المعرفية التى تستأثر بنشرها هذه المنطقة» فسنجدها 
تتوزع على صعيد القضايا الثقافية والفكرية» وبنسبة 54,5 بالمثة» أما في محور القضايا الإنسانية» 
فيشكل نسبة 47,8 بالمئة» والقضايا السياسية بنسبة 5,7 بالمئة» والقضايا العلمية بنسبة 86,6 
بالمئة» والقضايا التعليمية بنسبة "5,١‏ بالمئة» والقضايا الإعلامية بنسبة 71" بالمئة» ونسبة ناهزت 
"١‏ بالمئة على صعيد القضايا الاقتصادية!؟". 

إن هذه النسب الكبيرة تشكّل مؤشراً سلبيآك على صعيد تقاسم المادة المعرفية المستودعة في 
الفضاء التواصليء لأنها تشكل مساحات مظلمة يتخفى في ظلالها الكثيفة أفراد. وجماعات متخيّلة 
لا يودون الإفصاح عن هويتهم, وهو أمر ينعكس سلباً في قبول مادتهم المعرفية» والاستئناس 
بمضامينهاء حتى ولو كانت توحي بصدقيتها في بعض الأحيان؛ الأمر الذي يقف عائقاً أمام ممارسة 
عمليات التقطير المعرفي لمادة المحتوى؛ أو توظيفها لإحداث نمو وصحوة معرفية عربيين قريبين 
تُستمد قوتهما وحصانتهما من هذا المحتوى الرقمي المتوافر ليف واسع من المستخدمين؛ وبلا 
مقابل. 


(91) المصدر نفسه. 
(9) المضدر تيه 
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لقد نجح المواطن العربي في تحقيق قفزة نوعية على صعيد التعامل مع أدوات المعلومات 
والاتصالاتء واستثمار تطبيقاتها لتلبية حاجاته الذاتية الاجتماعية» والثقافية» والسياسية. وإذا 
كانت شبكة الإنترنت البوابة الرئيسة التي أطل من خلالها المواطن العربي على فضاء المعلومات 
العولمي. وباشر سلسلة من عمليات ترسيخ حضور خطابه المعرفي على مواقع الويب المنتشرة 
عليهاء فإن شبكات التواصل الاجتماعي قد أتاحت له فرصة الانفتاح على الذات» وعلى الآخر 
داخل حدود بيئته المحلية» فنهض بخطاب رقمي جديد» ووظف القدرات التي تتمتع بها مواقع 
شبكات التواصل الاجتماعيء فأنشأ بواسطتهاء ومن خلالها بيئة متخيلة استطاع أن يبث في بيئتها 
الرقمية خطابه المتمرّد على الواقع السياسيء والاجتماعيء ونجح في الإفصاح عما يجول في دخيلة 
ذاته» بعد أن اغترب عن ذاته» وتقمّص مجموعة متنوعة من الأقنعة كي يتعايش مع واقع يثقل كاهل 
ذاته المنهكة من واقع مرّ. 

وعاش في الوقت ذاته فرصة الانفتاح على الآخر من أبناء وطنه العربي الكبير» وبدأ يمارس 
حرفة التدوين» وصناعة محتواه الشخصيء سواء من خلال هويته الحقيقية» أو بواسطة هوية رمزية» 
فتعمّقت ثقته في ذاته. وتشابك النسيج الذي يصله مع الآخر بحيث بات يقيم ضمن شبكة تتألف 
من خيوط متلاحمة من العقد المعلوماتية. فلم يعد لديه أي رغبة في مغادرة مواقع شبكات التواصل 
الاجتماعيء وأصبح أكثر التصاقاً بهاء ومأخوذاً بالخطاب الرقمي المتدفق كسيل جارف في مواقعها 
المختلفة. 

وبات جلياً أمامنا من عمليات تحليل ديمغرافية وهوية الجماعات المتخيّلة التي تقيم في 
فضاء التواصل العربي» ومراجعة وتحليل مادة خطابها المطروح في الفضاء الاجتماعي الجديد أن 
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الحصيلة المعرفية للمستخدمين العرب قد بدأت بالنضج التدريجي لتشكل بيئة خصبة تدعم عملية 
إنتاج مادة معرفية يمكن أن نتعاون جميعا على إحداثهاء وتتلاحم جهودنا في التصريح عمًّا نمتلكه 
من معرفة ضمنية» وخبرات. 

ويمكن أن ترفد هذه الحصيلة المعرفية بقيمة مضافة ترأب جزءاً مهماً من الفجوة المعرفية 
القائمة» في فضاء التواصل الاجتماعي العربيء وتُجذَّر أنماطاً جديدة من العلاقات التعاونية بين 
مختلف الكيانات العربية التي تقيم في فضاء التواصل الاجتماعي الرقميء فتتوجه جميعاً نحو 
تقاسم موارده لضمان استدامة حضورها المحلي والعولمي. 

لقد حصلت تطورات حاسمة في الدور الذي تمارسه البيئة الرقمية فتحوّلت خطاطتها من مبدأ 
«النشر والاستعراض» التي تمنح المستخدم فرصة قراءة المضامين المطروحة من دون أن يكون له 
أي دور في إعادة تشكيل مادة المحتوى؛ إلى جهة فاعلة تشارك في عملية إنتاج المادة المعرفية» 
ومراجعة المحتوى» وتحريرهء والإضافة إليه. والتعاون مع ملايين المستخدمين الذين يستوطئون 
في الفضاء + التواضلي خلئ إنقاج تلع مترقلة تدم :حضوي قال للتعديل,الآتي»توخلى القوازي بنع 
التطورات المتسارعة في المناخ المعرفي لتكون وجبة 5 تُعَدٌ آنياً لتلبية طلب ماثل» بدلاً من أن تكون 
وجبة جاهزة بانتظار من سيروم الحصول عليها بعد حين. 

تتوافر أمامنا فرصة سانحة هذه الأيام لاستثمار الحضور العربي المتنامي في البيئة الرقمية» 
وتحويل مساراته باتجاه تشكيل بيئة معرفية عربية» قادرة على توظيف المحتوى المطروح في مواقع 
البيوة والميكات الرقنرا دري واي السارتيا: ودرا اكات التواصل الاجتماعي» وغرف 
الدردشة» ومواقع المنتديات» وغيرها من التطبيقات التي تنفتح على الآخر للتعاون في إنتاج مادة 
معرفية أو معلومات ت تستودع في فضاء التواصل الاجتماعي الجديد. 

وسنسهم بذلك» وللمرة الأولى» في توليد حصيلة معرفية رصينة» تتجاوز قيود المركزية» وتتسم 
بمعمارية مفتوحة» تمنح جميع أعضاء المجتمع العربي الرقمي فرصة المساهمة في تشكيل الأطر 
المتعددة للخطابات المطروحة في الفضاء الاجتماعي العربي المتخيّل» على أن تنهض هذه 
المعمارية المفتوحة بمهمة عملية التنظيم الذاتي للمواد المطروحة» فتمتلك شبكة أخبار تختص 
بهاء ومواقع علمية تلبي حاجاتها الواقعية» ومواقع ترفيه تتناسب مع خصاصهاء ومواقع توفر خدمات 
تلبي حاجاتها. 

وإذا كانت ثورات الربيع العربي قد أيقظت لدينا الإحساس بهويتنا وتوجهاتنا السياسية الحقيقية 
بعيداً من قهر النظم الحاكمة المتسلطة» فإن البيئة المعرفية التعاونية ستوقظ فى تفوسنا الحس 
المعرفي السليم الذي يتجاوز خطط التنمية المتراجعة؛ التي فرضت عليناء ولم تثمر سوى جدب 
معرفي» وتخلف ثقافيء وأمية علمية بغيضة أبعدتنا من ركب التطور الذي يسيح في بلدان الجوار 
والعالم. 
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نذكّر بأنه لن يكون للحصيلة المعرفية المتراكمة في فضاء التواصل الاجتماعي العربي» أو 
لدى جماعاته المتخيلة» أو أفراده» فرصة لأن تمتلك 1 معنوية» مالم 5-006 دؤوبة 
لإدامة إنتاجهاء وتقاسمها مع من يشاركنا الفضاء ذاته لترسيخ التفاعل المشترك مع مفرداتهاء وتطوير 
هيكلتهاء وتنمية محتواها. 

ولن تتولد هذه الحصيلة المعرفية عن فراغ» بل ستتشكل ملامحهاء نتيجة لصيرورة التفاعل الدائم 
بين ثقافة المجتمع الذي تستوطنه الجماعات المتخيّلة وأفرادهاء والتي تؤثر بدورها في الأنماط 
التى تسود على مستوى الفضاء الاجتماعي الرقميء والذي سينعكس لا محالة على الأنشطة 
والممارسات المعرفية للجماعات المتخيلة» والتي سينشأ عن حصيلتها النهائية صبغ ممارسات 
المواطن الرقمي العربي بسمات تجعله يختلف من بقية المواطنين الرقميين الذين يقيمون في فضاء 
ادام 1 : 
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كشّاف بأهم الاصطلاحات 
المعلوماتية والتواصلية 


المعمارية عساعء انطع مم 
اصطلاح يستخدم بكثرة في ميدان المعلومات والتطبيقات 
البرمجية لوصف الهيكلة الرياضية: أو المنطقية» أو 
التنظيمية: لكيان من الكيانات التي تستوطن في فضاء 
المعلومات وتطبيقاته المختلفة. 


الرمز المتجسّد 
استخدم اصطلاح الرمز المتجسّد لوصف الهوية الرقمية 
التي يتقمصها المستخدم أثناء حضوره في فضاء التواصل 
الاجتماعيء والتي تعبّر عن طبيعة ميوله الشخصية أثناء 
حضوره في فضاء التواصل الاجتماعي المتخيّل؛ والتي قد 
لاتمت بأي صلة إلى هويته الحقيقية التي يتواصل بها مع 
الآخرين في حياته اليومية. 
فضاء التواصل المدوّن 

يتألف من مجموعة المواقع التي تستوطن في منصات 
التدوين الرقمي (58أعع810 00ا18) والتي تتألف من مادة 


نسيجة من مجموعة النصوص التي يدونها المستخدمون 
في مدوناتهم الشخ الشخصية. 


وللليدة 


عتعطم5 ومتوعماظ 


التنقيب في البيانات أو التنقير المعلوماتي عمنمنةة3 مندط 
آلية محوسبة تتسم بتوظيف آليات ذكية لسبر محتوى 
البيانات العملاقة للعثور على الأنماط التي تسود مادتهاء 


الحكومة الإلكترونية تع سس ج180 
اصطلاح يطلق على فضاء التواصل بين المواطن 
والمؤسسات الحكومية التي تؤسس حضورها في بوابات 
رقيمة لتوفير الخدمات والدعم الإلكتروني للمواطنين. 
وتتألف الحكومة الإلكترونية من حصيلة التفاعل الرقمي 
بين أربعة مركبات هي: خنع التكرمة تجاه اللعكردة 
6 والمحكومة تنجاه المواطنين ©62)» والحكومة تجاه 
الموظفين 621: والحكومة تجاه قطاع التجارة والأعمال 
28 


الهوية الرقمية 
اصطلاح يطلق على الهوية التي يصطنعها المستخدم 
لوصف حضوره في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي؛ أو 
البريد الإلكتروني لتأسيس حضوره في فضاء الإنترنت. 


لئان ا 


دليل المساهمة الرقمية 
هو مؤشر يستخدم لوصف مستوى مشاركة المؤسسات 
الحكومية في طرح خدماتها للمواطئين ضمن فضاء 
الحكومة الإلكترونية. 
دليل الأداء الرقمي 
هو مؤشر يستخدم لوصف مستوى أداء الحكومة في 
مواقعها وبوابتها الإلكترونية على صعيد توفير الخدمات 
والدعم للمواطتين. 


تعلس] مسمغدمع ناموط -] 


تعلس] ععسمسصسسضم اس مر 


المرها 


المعرفة الصريحة عولء مس1 أعتامحدظ 
وتشمل المادة المعرفية التي أنتجها العقل البشري 
وأزدغها فى تحصميلته الفكرية والنذئ يعقر عه بؤاسظة 
نصوص مَدوّنة» ومعادلات ونماذج رياضية أو منطقيقه 
وحقائق موضوعية؛ وقواعد منطقية يسترشد بها في 
مجارت ارك ري 


منتدى رقمى ستحره1 
يتألف من موقع ويبء تبوّب محتوياته بحسب اهتمامات 
الجهة التي تشرف على المحتوى المطروح في المنتدى. 
وتوجد فئات مختلفة من المنتديات الدينية» والثقافية» 
والسياسية؛ والعلمية» والاقتصادية والرياضية. ويشرف 
على إدارة محتوى المنتدى أكثر من مستخدم؛ حيث يقوم 
بتنظيم مادة المحتوى. وتنظيم عملية التحاق المشتركين 
الجدد. ومراقبة المضامين المطروحة في صفحاته. 
الاحتكاك الاقتصادى بسمسمعظ ووعلممناعمر] 
يطلق هذا الاصطلاح على اقتصاد المعرفة وذلك لخلو 
مناخ الاقتصادية التي تمارس في فضائه الرقمي من 
أدوات الممانعة التي تسود في المناخ الاقتصادي 
التقليدي وتسبب نوعا من الممانعة والاحتكاك الذي 
يتدافع مع عمليات نموه. 
مناه عو 6 غوء ال بممتكمعمء 6 عاعمهه 
© سمتام تعس 6 بلا ممتكدعمع 0 


مجموعة من الاصطلاحات التي اقترحت لوصف 
هوية المواطن الرقمي الذي بات يقيم بكثافة في فضاء 
الإنترنت» ويديم استخدام تطبيقات منصاتها المختلفة. 
وقد اقترحت معايير مختلفة لوصف من ينطبق عليه 
هذا الاصطلاح إلا أن أكثرها شيوعاً هو الذي حدد الفئة 
العمرية لهؤلاء بين 19 - 55 عاماً مع امتلاكهم مهارات 
مميزة في استخدام أدوات المعلومات والاتصالات» 
وإدامة الحضور في فضاء الإنترنت لساعات طويلة. 
مجتمع المعلومات 'وأعلعم5 سمتتهمسضرمكس1 
عبارة عن تركيبة اجتماعية تشكلت نتيجة للحضور 
المكقف لأدوات المعلومات والاتصالات في 
المجتمعات المعاصرة حيث تشكل عملية إنتاج 
المعلومات: ونشرقاء واستخذامهاء واستثمارها 
الأساس الذي ترتكز اليه أنشطة المجتمع الاقتصادية» 
والاجتماعية؛ والسياسية» والعلمية والثقافية. 

وتعد تقنية المعلومات والاتصالات والبيانات 
والمعلومات الرقمية لباب العمليات التي تسري في هذا 
النمط من المجتمعات الجديدة» بحيث الت 5 
هوية الخدمات التي تسود كيانه» والتي التصقت كياناتها 


ا 


بالمتغير الرقمي» فأصبحت التعليم الإلكتروني» والصحة 
الإلكترونية؛ والاقتصاد الرقميء والحكومة الإلكترونية» 
والتجارة الإلكترونية تيلا جديدً للخدمات التي الفنها 
محيط المعلومات 

اصطلاح نحته عالم المعلومات الإيطالي. الشهير 
لوكيانن فلوريدي ليضف المعيط االعاظر التصيط 
الحيوي (©65ام8105) حيث تستوطن أدوات المعلومات 
والاتصالات؛ ويسري فيض فضاء المعلومات بين 
المستخدمين بوصفه بديلاً من الفضاء الفيزيائي الذي 
سعة حزمة خدمة الإنترنت طغل أ سلصدظ أعمعغم1 
اصطلاح يطلق على سعة حزمة الإنترنت المجهزة والتي 


تقاس بوحدة عءهو/ط/ا. 


عع طامرومكم1 


سلة خدمة الإنترنت والاتصالات ‏ )عافدظ أعستعام1 
اصطلاح يطلق على أسعار خدمات الإنترنت التي توفرها 
مؤسسات المعلومات والاتصالات في بلد من بلدان 
العالم. 3 

دليل اقتصاد المعرفة «علس]آ 'رصستمصمعءظ عولعلدميت] 
أنموذج رياضي يوظف سلسلة من الحسابات التي 
يقاس من خلالها متوسط قيمة الدليل لبلد؛ أو منطقة 
ماء على أساس قيم متغيرات الأركان الأربعة لاقتصاد 
المعرفة. هي: منظومة الاقتصاد الوطني. التعليم والموارد 
البشرية» الابتكار والقدرة التنافسية» وأخيراً البنية التحتية 
للمعلومات والاتصالات. 
دليل المعرفة 

تعتمد معادلته على قيم متغيرات ثلاثة أركان؛ بعد 
استبعاد متغيرات المنظومة الاقتصادية من الأركان 
الأربعة. هي: منظومة الاقتصاد الوطنيء التعليم والموارد 
البشرية» الابتكار والقدرة التنافسية» وأخيراً البنية التحتية 
للمعلومات والاتصالات. 


دع س1 عولع1 مك1 


مجتمع المعرفة جاعلعو5 عولء ا جزممع1 
اصطلاح أطلق على المرحلة التي تلي نضوج مجتمع 
المعلومات وتكامل معماريته الاجتماعية. وتشكل عناصر 
المعرفة وأدواتهاء وعملياتها الأدوات التي تدير العمليات 
السائدة في هذا النمط من المجتمعات الرقمية» وتصبح 
عملية إنتاج الموارد والسلع المعرفية والقيمة الاقتصادية 
المتحققة عنها المورد الأساسي لبيئته الاقتصادية. 


تحليل الشبكة كله جلقصك علرهجاء لح 
اصطلاح يطلق على الآليات الرياضية التي تستخدم 
لتحليل نسيج شبكات المعلومات وانماط معماريتها. 
حعلمآ ووعستلمع 1 علترمممء 8 
دليل تقييم مستوى الجاهزية الشبكاتية لمجتمعات 
المعرفة المعاصرة. وترتكز خطاطة هذا الدليل في تقييم 
مستوى الجاهزية الشبكاتية في مجتمع ما بواسطة دليل 
يسعى إلى تقييم: رصانة البيئة المعلوماتية» ومستوى 
الاستخدام الرقميء وجاهزية النسيج الشبكاتي. 
الذات الشبكاتية كاع5 لله ماعل 
اصطلاح ابتكر لوصف هوية حضورنا الرقمي في شبكات 
المعلومات والاتصالات حيث نمارس سلوكيات» 
ونتقمص هويات ذات صبغة رقمية. 
شبكات الويب النفعى طاءلاآ عتاوتصبدممم© 
1 معاترم ءا 
هي منصة لتطبيقات شبكات تواصلية متنوعة» يتجمع 
أعضاء هذه الشبكات بناء على توافر صلات احترافية» 
أو أخرى تنشأ عن مصالح التجارة والأعمال. وينتمي 
إلى هذه الفئة من الشبكات منصة الشبكة الاحترافية 
«آل»»ادنا التي تجمع المتخصصين في ميادين التقنية 
والأعمال. 
الخطاطة 
اصطلاح استخدم لوصف نسق من المفاهيم والممارسات 
التي يتبناها المجتمع أو كيان من كياناته لتوجيه مسارات 
تعامله مع المحيط الذي ينتمي إليه؛ وتنظيم عناصر 
كياناته المختلفة. 


معتل معدم 


شبكات تعنى بالعواطف والأحاسيس -«هولووةط 

وعاتره راء 1 عام 6 
تجذب هذه الشبكات أفراداً تجمعهم اهتمامات وهوايات 
مشتركة. ويطلق على الكيانات الاجتماعية التي تتولد عن 
الحضور التواصلي في هذه الشبكات مصطلح «جماعات 
الاهتمامات المشتركة»؛ وقد برر إطلاق هذا المصطلح 
على أفراد هذه الجماعات بسبب ارتباط تعريف الانتماء 
بهوية الاهتمام الجامع لأفرادها. 


مضيف خدمة الإنترنت ممع 
اصطلاح يطلق على شبكات الحواسب التي تستذ 
المواقع ومنصات التطبيقات الإلكترونية» مع توفير نظام 
لإدارة المحتوى» وضمان أمنها. 





ونرها 


الرصيد الاجتماعى لماتمد© لمعم8 
اصطلاح شاع استخدامه في ميدان علوم الاجتماع 
لوصف رأس المال المعرفي والحصيلة التي يمتلكها 
مجتمع من المجتمعات. 
الحوسبة الاجتماعية 
اصطلاح أطلق على مجموعة من آليات الحوسبة الرقمية 
التي شاع استخدامها في تحليل وسبر العلاقات المقيمة 
في نسيج الشبكات الاجتماعية التي تستوطن فضاء 
المعلومات وتؤلف عناصرها مادة الفضاء الاجتماعي 
التواصلي. 

الشبكة الاجتماعية علوصاء]ة ممق 
اصطلاح ابتكر في ميدان العلوم الاجتماعية لوصف 
الكيانات الاجتماعية التي تشترك فيما بينها بنسيج من 
العلاقات والمصالح الاجتماعية والاتجاهات المشتركة. 
وقد استُعير هذا الاصطلاح في مجال شبكات التواصل 
الاجتماعي الرقمية التي استحدثت منصاتها الرقمية 
في فضاء الإنترنت فأضحى وصفاً لكثير من منصات 
التطبيقات ذات الصبغة الاجتماعية مثل: فايسبوك 
توش 

عنقود التواصل الاجتماعي 
يُطلق اصطلاح عنقود التواصل الاجتماعي على البنية 
الشبكاتية التي يؤلف نسيجها كياناً اجتماعياً رقمياً 
يستوطن في إحدى تطبيقات منصات شبكات التواصل 
الاجتماعي. 


سمتأدغسمسره© لم8 


عناء ص5 اموق 


معرفة ضمنية ععلء مم1 أنه 
تتألف من المفردات المعرفية التي تستوطن في عقول 
بني البشرء ويصعب اكتشافها وسبر محتوياتها ما لم تبرز 
حاجة آنية للإفصاح عنها. 
جماعات متخيّلة 5ع أاتمساسصروت© لممسللا 
تتألف من مجاميع تروم الدخول في نقاشات وأنماط 
من التواصل والتفاعل الذي يضفي معانيّ جديدةً على 
العلاقات الرابطة فيما بينهم؛ والتي يمكن أن تتسع دائراتها 
بمرور الزمن لتشكل بيئة حاضنة لنشر المعلومات وتقاسم 
مفردات المعرفة المختلفة. 
جماعات الويب 

يُطلق على مجموعة من المستخدمين الذين يتمتعون 
بصلات قوية تنبع عن روابط إثنية» أو وطنية» أو دينية» 
أو اهتمامات واتجاهات مشتركة» حيث تمارس أنشطتهم 
التواصلية عبر مواقع الويب وتطبيقاتها المختلفة. 


5ع سس سسصره اعالا 
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717 
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ماوتظ) .2014 ,)5خآ[8ا/! :توطانادآ .«رمنوء]! طمبك ء«[ا دز عووكنا عاتاملا! 1ه أعتدرء 11[ 11 17105 
(تسمع 21:0 105)هامصص[ له ععصمصء 001 ,وعترع5 أترزممع13] دتلء11 أواءه50 

:نراءاع30 1101م 1/61[ ء1[ا ننه 115 [قا8 «جاةةةدمن) أله[ .أععداا عصعاط لصة مأمتمطن) بحمكلة اا 
مك010 101 ,ععمعنعاع ]ا ععمعكء5 11م ا أهحطتم كص[ عتتملا بج [! .كودرم7اعء 017[ ءع سا1 أعتنه تدعت 
2011 

:712 1منداء/! أماعمد .(.قلءع) عصدثالا سداظ 01 لصة بمساطعد»آا دلسمصحلتخطء )ج5 بملصدط 23/4 سب ص1 
4 بعصتائتاطن2 [هدامتاححتعغصآ «ععسترم5 علرملا بوعلظ! بواسعع3 انه ,ارمقلهدالاه »د !| ,بعلل 

حاء[! أماعه3 ارده ع تأت 1ه :0011111011 بنوافاترع ك1 خإاء5 لع تمصسوعءاة كل .(.لع) 2121 ,زود تتمطاعوموط 
1 يععلع نهآ علدملا و11 .وعااى عدوم 

لآلا :101لمء 1 1نتدررمن) [0انالناء 1711 .تقصفص[ه50 لملقطمءط لصة ,انآ عمعطدع صنل/ة ,نيه ,اعنوط 
1 ...لآ غ2 ونلصآ مسمتكمء اطنط ععدد تتطاء”جآ بوعاا ,موا سسجبورمن) أهما0 ه 

1 ]و نيوماماء30 ع1 [ا “تمل اع بمعدع!! تنه موروعء:11 و عأمول م8 .(.لن) .0 صطامل بدمكلممداءي]1 
,000 تتتتاعع 01 علرملا بعلا 

:2ك 111/01111611011 ©1[) [0 015 ةكدرع1 تنه كعأعترع 1270 .كتاكنن نتتتع1' لصة قصلع] معدم[ ,امعبمعراعه 
كأ لاقتنالا الع آل[ .وعاماى ءاثرلا 111 111 011 11/611411[ [0 1215171111011 تبه ترمقاء ل مط 1116 
,7 بةتعطئتاطنا صم تأعدقصم] :للح 

بالتك]- اكه عا عتتملا بجعا« . ببمقه "بعد ) اء |[ ء:[ا ]0ه ع:1![ 111 :أمازوذ2] جنا :07011 .03جآ بتأمعومة1" 
1998 


60 بلزإمهمحد0© لتنة نتامنتره]/! مسقتلل1/1ا :علتدملا بجع [! .عمم![ 1110 17 .ستكلى بتعللاه1" 


رع1608أنا0كآ :تاملصمآ .نلعا إن ع سا1 ع[ا أكتنه بجر أعترععة 0 بواتعوعه/2 .(.لع) علتدا/ا ,عم زهصدع ]1 
.2007 
عاتملا نت ال[ .ء[جرمء ء1[ا “تمل اترء «تتدرع دده 17-0 :2012 ترعنلدى 01711111711 1-0 .كم تتول< لعازملآ 
,قدصم ةل لعانصتن] 
بعلملا بجع آل[ .اديه 1[ /[[ تيل ع ذلا “قط قتع «تتترع 0 12-0 :4 201 ترعم لاق اقرع «تتترع 12-00 . 
4 ,ننه نندل8 لعانمل] 
[ ألا 71تعع710هل! منهطا جاء1] درا كتتمناعءء 1217 اا .(.قلع) سند .0 تتمطعلمآ لصة ممعطنى بتتمعله/؟ 
(331 بععمعع 1 أاعاه] أهدده تاها باصحصه0 صا وعنلية5) .2011 بعما/١-تععصتمد‏ ,عع طاعلزع] متاع8 


تنه ,عطلاةنن0! ,ععمجكطلا :«ع«معطاملط امتسدء|[نل1ا ,دنه .«آ اعمطاعتلا قصة نزع1هكة ,لمتع مصلا 
.2008 رووع8 لإأزوء كتصل] متعم انك :11]! لعا تتاكصتحظ بوعل« .عع مززامط رمع ةع سبل زه ع سان علا 


201011100 


بةغ12 01 وعأعدعلدعمء12 اقنطن8 لصنه د5ع1هظ] أدع01[» .لنتقونزل8 1/1205 لصه نتقمعث ,متلمستقم 
-|010 1ن[ 10ته 12014 «حده ته توعاه] تتعطا دده عاتاععء ومع آخ سخ زععلع لامكا له بم تأمسترمكهم1 
.5 ,16 .701 :ع "زع أع1را ©0196 

عتاءصقطصط 101 ع810 01 واأعدعءظ8 عط مساج زاهصخ» .عدناقمء5 120152 حصددنآ لصة عتكلصتط بمأععسم 
عع 1زعأع3 “تع انام20111) 01 [01/7714ل [/1710110114 <. كاعوع 810 عتامتتتة اتاعطدعع 2 صد]/1 ععلع1 م1 
2013 تاعقة]/ط ,(1) 2 .مط ,10 .801 :وعووز 


578 


“تعطاعع10 عصناعع :118 أناط عده210 عصذا:801» .تمتل50 متنتد/! لصة ,تستغنوط52 مأطد] ,ماععصث ,أعماسم 
:0141117) 10 :رأ ز[ه):0) «هض8 عمكارهساءل! [واعه5 عطا صا ممتاأعهوضع امآ مقسد] 1ه مم تأس[م8 ع1" 
4 تإانال ,4 .مص ,48 .1ه 

صا عمتتقطد ععلع1امصكآ ععصقطصط م نزعه[مصطعءع] 2.0 «اعلالا عمزوت]» .ى لعتصتسصقطهك8 بلتواسلوظ 
.2013 ,102 .701 :وععترعاع3 أه:بمأتمراء8 تبه أماعم3 - م1لععم27 «.أمعسايومء دآ عتسسعلوعم سه 

انتج 00) 1/]111:015! عع 153] 11/010» .تعكصد[ .خ .لخ أمععصا/؟ لصة علصباط سمتأكدماء5 بصطامل بمعل نحرظ 
,3 .20 ,2 .701 :عع 1رءاع3 وأان2اآ رطع «ناع 11 عاتم ساء لظا لواع50 عسنتلم0 عط صا عسينع بتاك 

-جرماعن 12[ [اند0[ 07[ كتبم1اعء 01[ معام «.عتنط انان تكرمتوماع تيوط 2 5ه عحانأ[ راملا» .امعحدع 01 ,نمطا 
.0 تتعاصا/الا ,128 .مط دعم 

-أعنتته ع تاأعدعناكم] كدماعدط عط عستصتصمحط» علناطمصت] معط عصنطد-سصولاظ ,.آ .لا مدع[ بمعط6 
0ه نروه101أع12 [110110مع لظ «.عصتصدع.آ] لمتكضنالا سا ره تقطع8 عممقطة عولع ]تمصا *وأصدم 
.09 ,1 .مص ,12 .801 :جتاعاعوى 

امل ترمء عدرل :17 «. لهأ اهن تتقحصنظ] 1ه ممتنوعت) عطا صا لماتجة©) لهزءع50» .5 وعطتول بتهحمعاه 0 
.8 ,94 .701 :تيوم/م1ء0/50 

خخ عاناهنتتاء ل لهاع 50» نع انتتاء5 .لخ لتتقطء1]1 لصة 1102115 .1 صهله0 ,.عآ حصعظ ,اعتصو»دطا 
عستتتدعآ لامعالا صا عمتعمقطد ععلء تمصا لصة دممتأمحصمكم] ع.ه؟ ممملغهء نامحس[ :وعسوتصطءع1” 
2 .701 :01 أله ةا سادرم تبه وتلعل! لع نولل جره [هدنتمل أم1د0 1ه تترع 11[ «وع 1 1ن تحتحطه © 
.8 1 .20 

«لاعة 1 لتة أقبطذآ تاعسمغطا 'واتتمعل1 تفصموع2 01 دم أع مده عمستام 0 عط1» .مستومدك/8 ,عتصمسسد[ 
,4 .0ت ,2 .701 :11ه0 111/0111 


0 أهاتنامل أمترمقامنترع اتا «عاومماععة*1 صا نتاع نامء015آ عتباع يتاك '[اتس7ساحصحطه0» .متاتصسظ بمعمممعط 
,1 .هنا 1 .801 نوتسلا ع توسمءا! أماعم3ى 


:ع16ءاع5 مهنو لضا «عاممماععةط صا دزو لإلهصخ عتناأعنتاد /إاتمستصحصه0 علوعءو-ععته] ل . 
.2 9 .1,20 .1م 
بر إدرمده/2/1 «وعكء 2011 مم تأهتتمكص] 1ه نزامهوملتطط عطا لصة لتمأختطامعم:117» .مسماعندا ,تلضماط 
33]/! ,2 .هط ,25 .701 :ميومام«راء 12 110ه 
701.2 :كع تراعملا ننه كلدلا «ناتادعل1 لمصموعط 1ه عتبطدلظ لحدم تاه حرمخصآ عطا]» . 
1 ,120.4 
:101 زماعة 1 عستاطقصط صد كه عترم تتتاء[1 ععلع ا تمصا أداعه5» .طمممقطك5 صتصة3 لصة اعلخ ,تسمعطامة]]- الى 
:نيع 1710/0أء 12 11011ه1/0:111دآ لء ةادجرك كته أمعقاء 111207 0 أمتامل «.عصتصدع.آ أهدمتامعتصمع01 
.2 عصتنال ,1 .مص ,40 .1م 
ححه© خث نقنلع]1 50121 عصنوت] أتاعطعع قصة]/1 ععلع ا نتامصكل» .[.21 أء] صناطن طامامقصة]] بصقطكت 116 
“اط ثجاعاع50 تتمءة«تعدرك ع1[ إن كعدتلعءعءع مط «عامواععة لصة جع810 دمع لاعط لإلب5 ع متهم 
,1 .هط ,50 .701 ,نيومامسباء 12 انه ععأارعاع5 اتمقله م111 
إن امامل «عونا لصة عستتقطد ععلعا تمصا أاعة1' لصه أكبص1» .كلاع1ظ أنه0آ لصة غامع5 .ل رعأمام]1 
.0 1 .هط ,14 .701 نانع نترععهتتهل! مولع |ناده 1 
ع017160 طعا غ3 و0011 عصتلها تائعة1» .ولامتتد8 .5 110201 سه .8 لإلمتت رع 11زة-ه[عتصكط1 
.08 ,1 .0< ,26 .701 ::1071اءع/17كنرا هته ادم ة1تتبعم) «.ع صنل انظ 
-171/27 «.013 هع تناحصحطهن) لفن لاع نعكم] لصه عسصتلىه ساءل! مناه تلهطه061» .0 دتتد/ة ,معللعء.] 
.2014 ,1 .هط ,23 .701 :كع اننا ١تمتلمع‏ ةاستتتترمن) أه "تالاه 


اخرسا 


-ء 141142[ مولع أسدمدن] إن أمدتستمل «ععلع1تامصكا أاعة1 لداع50 لصه ع تنه سد لل .عام تقطن ,علصنآ 
,2 .5,120 .1801 مقسصتصدع.آ عكتاعخ لصة ععومقطعئوط عولع ]امسا أزعةط دده عناذذ1آ لماععم5 :/1رءدم 
.2001 

:101 تع نلوعد8 عترم تاءل8 لداعه5 عصنون]» .تلنامططء8 الطعل8 لصة 125:20 20 تسحصسقطاه]/8 بطععل1/105 
011 ككع 1 تأكلاق 0 [ه1لامل اتهأأه اسك .0158/1 صا عله نتتعمصوصط لودنمععمه0© ى :ع مامماعنعدآ]1 
1-ئإ1نال ,[63-71] 4 .مط ,1 .701 تزع تمعوع[ اترء رعو همعلا 

01 تروط تنلاع لل لك عصك1رهنتتاء ل 50121 عسصتلم0» .طلمحتصمط لمعاحة لصة واأعلم82 زد بيقتمادنك1 
2 .تا ,1 .801 :توال هتلط تبه ععترعاع3 اماع30 ]0 أمتتامل أمترم اهددر 1ن] «.صمتأعوععام] لواعمك 
لاإلنال 

ونا لمأنع 01[ لخ :121/7 ااتتحطط0) ذه الع اح00» .تهكسمحصلد2 110 لصة 021 بتع صاك- رع طء اع ماوع 0 
,2 .0< ,701.37 :نرارء "ه01 1115 «ععخ اهاعه50 عطا صا كمعل10جه2 أمعامه0) 101 تمع اهناك 

«تقطك ععلع1 اما أأعة! لصه دتلءع11 لداءعه5».عع لتتتتدط معاع]] لصه رمكنهة1]آ مه135 ,كنامعزك رتطقصوط 
1ه 112 "(ع116أه1ا بعت تعاع3 و «رترع لمعل :ج110 «.اعل110 لوبأمععمه) 2 عستمماءعلاء12 :عمد 
2 ,64 .0ت :نرو 126/10/10 

,5 .9,120 .701 :مع "م1 عد 01 «.] ختوظ ,متصقمع تتصحم] لماتع 21[ روعتكتنولظ لمالع 01آ» .عتداطا ,بواقمعمم 
0 :عحاماء 0 

«. 7 لإلأصعضع 211[ علصنط!' بالهع] نإعط1” 120 :11 نو ,متصمع نصصم] لمانع 21[ ,دع كتنداة أواتعوأ» .سك 
01 *اعطاتتاععع(] ,6 .0 ,701.9 :ترمعا "مط 11 0 

قة كتعاحاه:2 :ع م كله ناء لآ لهاء50» .قطنه لقتمع ]1 .]ا لسة مدممقتمة 1د .0 ,.5 .© ,ادمع تسقصة ]1 
,الع 1ع 14110[ 11 جع تمعدعع| ]و ادامل أعدرمةامددرعء اتا «نجاعاءه5 ععلع ا ممصا عط زه وأععمومءط 
تإتهنتاماء *[ ,2 .هط ,2 .801 تعع رع د00 ره كع اهتمع 

م010 :11035ه10آ ع0 لصة المحصك» .عاعمعاهم/1! عنل10 لصة بدمكئتكهد2 و«ممتاتنطط ,لتضسه© ,مصتطم] 
.5 'لاتقناطة[ ,4 .0ط ,110 .701 :كل «وعووعءه2:0 لوعم.آ حدم دع تبأعبصاد عترم جاءلح 

ته مزصة ]1 عط عنتعط/1آ 15 لإاتصنامسحمه0) عط1[» .ععععءط نع تصمعل لصة عاعءط 001 نع 1 تمع[ يفقنه0آ بممصامخ] 
عاتةا لإأزوء كتدنا) 006109 «لجا لص ستصصرهن) عناملا عطا صا عتنأعتصاد لصة عقمع5 م0 - 15 
.2009 عصنال 25-27 :(قتصة؟؟ الإمصمعط 

«جاتاصعل] علاللمضدل! لصة 105:ه31آ لمدحا/؟ :مآ (لممعء5) وا 1ه نكزما5 عط1» .ونقند/! بمقمداءعطءعه 
تا العام 5 ,3 .0ط ,25 .701 :نيومامناء12 ته «رت[درمدماةراط 

:7101ل لمع تتتاعء16 1تتعاسبزى [لء8 «صصه هع 1 تاتصحصه0) 01 نتتمعط! لمعته سعطنة]/! خ» .8 .© بمسسقطاك 
.48 لإانال ,3 .0ص ,27 .701 

-ناتتنحطز00) لهنكل/آ لصة أهحزه “أمتخصة] ص ىده راع[ لهاع 50» .واعع تناك نجه لتنة مقطلد]! سمتكل/ا 
.2003-عتتدال :ععترعاع3 ع 11ر0 /ار[ «.وعتاتم 

1 <. تتمتاع تمصعطاط 1:10ه10]آ-القحدد عط لتنه ,5ع تستقمز0آ ,عله ناء[18)» .آ سدعصسدآ ,ئخكول1 
1999 تع طاتطعاررء5 ,2 .مح ,105 .701 :تيوماماعه50 ]زه اأمتسامل 

أأعة! لصة بامخصم© لهنم تتقطء8 ,لمختجة0) لداء50» .مه عممكاع معط امه معطن- باد بوعصولا 
01 7716ل 17161101101 << مونوع2آ اممحصرم كص ]نادلا خ :عمتمقطاد ععلءع ]1 م1 
.209 عصنال ,3 .مط ,29 .701 :اترع«ترعع 11710 

/إاتناتصحرون) جلموطعع2 1» صا بوإاتادعل1 1أواع50» .[لأمنسةن .1/1 صطامآ لطة رعصذذا 130آ] ,ععامقطد ,عسقحدا2 


بك .20 ,2 ١/01.‏ تعترعل7مصاء!! أماعوك تنه كء درمت أمننا "!| زه أمتتسامل أمدرمةاوتدرع ات[ «عانآ 
.0 تناع طحتاععء دآرعماماء 0 


521 


20715 0110 )20011/ 15 


ماءصقطصط +10 ع810 04 كاتأعمعء8 عطا عمتجن رلحصخ» .عكتاكمء5 وعلم] حصدد»آ لصه عكلمتط بمتععمم 
ع16ءلع3 “إعانام171من) [0 [0107714ل 0711 10ر11[ «.وتععوع 810 عتامتتة امعتمعع مدا ععلع111ممكا 
طاعتدل/ط ,(2)1 .مط ,10 .701 :كعندول 


-50 له تنم1تتقطءع8 21ده تأوساع كمه زعمصءكع710١»‏ .جعرء2-دع )03 اعنصدد»آ ممه عهدذ]-صدم1 باعاظ 
01 تامعن أهسمتكدل! عطا متأملصيهط ععمعاع5 لهممنكدل8 51155 «عطنا ]ناملا صا ممامع قح لمء 
الع تتاعع شطة]/ دده اح حرم لم1 1ادلمحسص تابط عتلتاأعو معام[ جره (8101) جاع تتهعوع ]1 صا ععمعاعم مده 
-عدده) -دع21 83110 /كم0 ادع 1 مانام دع تدع -/طاء.مرة 11.101 // :> ,(2010 بملسمامع ج51 ,131) 
.<1لم. 1 امةء 


ولتم[ «.2014 .10 وعتام مع متمع(] عوخ لصه دعنأكتتها5 رعونآ دتلع181 أوزءعه5» .مملصوءظ ,واعلممظ 
.2014 ,ب.عصآ 0[نعظعخ لصه .عصآ عملا نقمه©6 


أتاع د00 لمعنه تعصع 06 رعول] 5جه لطاع هت تتعطنت) لصنه كدده ان اماع18 ع1[ » .عرعل4 ,ومستصحصره) 

ع الأووع ع 210 101 زواع ووفق) «.لدمئلزء8 لصة عسترمك طوعخ عط صا عصنارهاءل8 لوزعم لصة 

5_0 صتصحدره »ع للش /وع11] معاد زد /وع/ع:01.عم1/1/13/.3//: ماخ ط> ,(2011 ,(عطم) قدصم نوع 1 اباستحدره © 
.<1لم.أعمصعنم [عائط 


حاعلظ! لقاعه50 صا 5زه1 ”1 دده تأهحصره1م] عصلوت] 5ع تصتتتصحمه© عستاععاء12» .[.21 أع] 102110آ بلامصصددآ1 
/تالع.ع 1ف اصدة./15151//:ماخط> ,(2013 ,معط لوط ععء 0011 يلصماتضدا/! 1ه نازو حتمنا) «يعلرم 
.<1لم.9200)2(_1نعمة طحصو نعم :زل-013/500/655513ع72_ععهم_كحدع/ة تلعحم 


,"كلتك بمتديع | بععتع ب عإنرمن) أمدرمة)متترع ار[ 4 [ :تورع تدمع وز[ مولع اناحم دن[ تنه عارأددمجاء 1167 12014 

نة3 ننه 'تتتأوع حطال] لصه وعنء 01220 ملع اخ لإحا لعتتلظا .كع 71لءءء20 ,2012 ,3-6 *رعننترءاترعى 

,جاعلا باع اعاص] .اعصا ,كدمنوع ناممة لصة قدعأةز5 ممتأحسمكص]) .2012 بتععممم5 علرملا عار 
(7448 .701 :111 لمة 


/التلناتصحطه© ل :عأومماععةط صا وع11' علدع/لآ ممه عدمتاد 1ه ع01خ]آ عط1» .[.له أع] متاتنصسظ بيمتممعط 
,(2012 ,لزلة)] - مسزووع]/! 1ه إانوع كتصن] ,ؤع 2 تسمعطنة1/! 01 أمعحس موص ج[]) «رع لتاععمورعط عتبأعيصاة 
.01م وع25110 201 تتدمهداء/1/06 1 0205/20 1جزنا نأصع هرمع - م قاع مهم هته تترع] . 10 خححع .بنارا // :حراط > 


كتتمتدع! 1ه قاعة لصهة 5رماعة رناء5» .وعدده0 ملع5216 اأعنوة ا له هماع 5115 واعوصةوه80] بقماععة 
/وع تتتمععنتة ]/ااناعصع ماوع 11/.5110//:مخخط> ,2014 بلتعوءظ ,105 1ن] «.ملنه ساعل8 لواعه50 ما 
.<مق1ه تتاعه-لماء50-ساعع متصمء [1ه-ماعة-لمة-5زماعة- ماعو 


لط 120 «وه اع هع س1 0ه 05د 111ب تتحطده © :101 1165ل باحتحط0 © لقتتتل/آ» .تمطتهحه1 بحعع 1 
نا .313/71 //:حزاخطل> ,2007 بخ.5ت] بمستاممة© طكده]! 4ه نالوع نكتمل] ,عأنكتاقم] امعسصرمماءناع2آ1 
.<1لم. 12-2007_وع تاتصباحصحدمء [هنعالا_معععع /ماعدمه/دمناهعظ! زط محح-ععلع | تمصا / رجانه اتروع /نالء 


«متطع لل هتة2 خم طدعع قصد]1 ععلع !تمصا ععمقطن أقط1' دعنه ليده ععقتط1» .اعطعنل8 يمتعولصتحمين 

0ع // :> ,2012 ,ععصفط - متمو2 ,لإالواع اتصنآ عمتطصنه2آ معوط 1018م 5 لضفآ 

عع نتغ/5ل م طاع دح ل صة-5 22001 لامع صرعع م تتقحح-عع0ع015/1 ع[ ده -طاء جوع وع:- تزع ص ريام هط تمه 
.ختطع 1201م نامع عع م سححص-عع لع 1 زم ما-عع مقطء- ته طا-وع )12 


0 ,كاه لدع 1 أمحص] ,كأمععمه0) :انصناحصحطهن) امتا/ا» .سكا عدمم/لا-عع11] لصة أععتصباد ,ماما 

-12101آ جه ععدع مع مهن موعتتعصسخ طتمع] عطا 04 دعصتلعءءءه: «.كممناعع مز[ طاعتهعوع] عتبطباط 

165 نتن تتتطنوع-15/15/1/.1711181//:جاخط> ,2004 أدناوناخ بعتملا بجع[ بعلتملا تلع[ كتمع وزاك رم تقد 
.<01م.5101:8205-1115/ه4/4/وعع قحصذ/ كل «تهتلع م اعم 


اننا 


تاعردم «.180210 عسنامص0 صم صا سمتغههط00112 لص /ؤناتطتلعمن) :وعماطء/1[» .مهنا لإعصولة رعوباه11 

-5/ز5 0ه اتاعططعع هصة]/! هه تحصرمكم] 01 1أممطاء5 بأكنتذآ' ده ممطىي[ه11/0 0500177 .10 لومعم 

الإعاععلاعط. 01 مطاعذا.ع 1[ ممعم //:متخط> ,2004 بخن ,لإعاعارع8 بمنصده تلد 01 باذع كلصنآ رقصمع) 
.<1لم. مرمطي1:ه90201)دنح9020ع5ن20110نكصو/ا/عكتامطصهة كت /تتلع 


عطا عستسساقدء]1 :صه ته 1 لدطه01 لصه متلع11 لداءعه50» .تملزاه8ظ-وع82 لصهة مستاكتن) 1202 ,عنستم] 
0110 /1لاع/10.تطاصرن./131// :> ,6110111 ,ممم كماع ]1 عناطبط مضه دم تامع نا تسصده© «أعو مم1 
.<01جم.190200192016م 0م 0/ 211-01 


«.م1ةه تتا[ 1هاع50 عط 020111 01 عمناعبحاك ع1 » .سمحصوعل8 .81 لصة سدتكرز0 عاأعطءع 81 ,لإلنصسط ,صلل 
.1.5118 ,2001 عصبال ,عاب اقم[ ع1 مأصود ,2001-06-032 .مم بتعمدط عمكاءه1آ 511 
.<860015904ع1093807040 25اء04معوطة 1 نأعدعاوطه/وء مومع متكلده /تا/اعموءوع تلع 


لحنة 1115013 يعصتصدع 1[ عا1) #بزتلأعموط غ1 15آ خمطا/لا - نواعاء50 دم تاهسصمتم[ل» .2 فادمةآ ,دوعتل ضتهكا 

ولتأعأع50 103 أهتترمكم] عصمتطاعوع1' :10 عترم تكاء[!) «.(ممزووععصدط مده علرملمآ عسو لددنامععمه6 

.لحصة_ملك[02_2/عدع_1503/ع00/كتاعص ع1 .//:مخط> ,(2007 تزدل/طا- عمدلا بأوعمقلن8 
.<01م 


عصتلم0 01 مهن 8101 مه عتباعنصاذ» .كسمتلحصه]' تتعقلصخ لصة ,علهة8101 عسصنتتصمو1 ,تنآ بتمصيك[ 
,2006 اوناونتخ 20-23 ,54ل]آ يقنصة؟الإقصمعء2 بقتطماعلداتاط ,06*جآملك]1 «يلره ساعل8 [واعم5 
.<1لم. دده تان 1م206 تصددا/وع ستلوء:- 12355/65224157 /ندلع.1010تنةأ5. مرهص5// :جاح > 


-38تاع اهم[ لك1ا) «.جمعول] ع1 01 وعنتطاممع مددعج2آ عط عصتلصةأكمعلم[]» .[.1ه أء] هلك بع:1/15101 
ءا ده ععمعنع امه ععمعع !ا اعاصآ لداع كتاهخ 1ه أمعدسععصة كلخ عط :ه10 ممتنواءعمومة 1همه1) 
.(2012 بهقتلع11 لوزعه5 له 


رعولا :جاء 1[ عمطامجاء "به .[0آ01801] أمعدممماءتع2آ لصة مم تخوععم00-0 عتسمصمعظ :10 مسمتاممتصمع 0 
/15511/1001/11:)2006(7 ,ترت«مسمعظا مله طبرا عدا دره جوتبوط عودك 1071[ باعادم©) أعلموء 0 
.<01م.0.01:5/5]1/38393115عع1/10/.0/// :> ,2007, 1خ 1م 


عصتلم0 صا وعت مم10 ممنتصتم0 دع نحلردآ-مم ناعم عاصل» .اعتصد8 تسمودمد8 مه نإعها5 ,مدع موط 
,2010 ,25 تنإآنال ,(10” 1/4 50) د5عتانزلهصسخ قتلء1/1 تدأعهك ده مرمطىعارم/م] "1 «.ى1رهحاءل8 أوزءم5 
.0 ب54ن] ,120 يدمأعصنطوة11 


ع1 :أمعتمعع مصد]8 ععلع نامسا لداءه5 لدطه01» .معسصته لم علط تتمعاط لصة .81 صدآ كاوها مكوط 
01 قعصتلعءء20 :غ2 لعامعوعتم معدم «.9وزع800 202055 اتاعطعع م مد]! ععلع1امصعا 01 عياط 
.نالا لقاع 5نا//:صاخط> ,2012 عصبال بمتدمك- امع طدعع حصدل/8 ععلع | تامص]ا جره ععمع مع مه ممعم مساظ 
_01112012 15 تمعطعع حص ة]0201؟ع08ع12192017011 010021902050 / نه | تومه [-/آ 
.01م 


منت لتة 2نلع11 لجاع ه50 زمععدع لبخ لزعل تإعمرع )1 ] الع لل .مم نلنه]! نتترعآ. لصة واعع صقم ,مدودنظ]1 
/ع1ه.وعط.عتتاء//:تخط> ,2008 لإلبال 22-24 ععمعنعكمه0) مملدم.] ,متعمدط حاكط رحمم أ نطتاقم] 
.<20609/عونآحاء/لاده0)/أسعمرمء 


أداع أقصآ متنوع10) «عده تاق ضعمء0 لماتع 1[ طوعخ عط عصتلصمأكمعلم ن]» .[.21 أع] مستتدع؟ا باعدططوك 
ل /ع3/11 1ل عت تدمع .ع اقام. لحنه تزجع 2 ا15717/1.5//:ماخط> ,(2012 ,عذنا ,.00 لصهة عمهظ بتعتمع0 
.<1لم دم هنعم -ل[هانع أمآ-طوعخ-عطاع متلسصمامرعل 


طعنامقطا لإأتأمعل10 عصناء :كمه 0» .سقحص05) متتجعدل8 له بمدنزة[8 مستتناك ,علممحصدة قطذ )هآ ,عقطاك 
'جالذتاء ختطل] 01 امعطعع حصد]8 هدوع محصآ لمدكلا لصه /واتتمعل1 عمتلم0 :وع1لامعط «جعامماععة 1» 


77 


اكتقصتاماء15لمعكم] دده دوعتعدهن) أهدهممعتم1 عه لع أمعوعيم ععمدم «.112123:519 صا وأمع نمك 
.(2012 بفأتقعلة1 ,اإالواع كلملا 18185[ ,ععمعكء5 لواء50 لمه 5دوعصادياظ 


صل هنا تمه ععلع1لامصكل» .15 لافطا لعتصقطه81 امد بلا مدلا واععصة بعستالك توتطتمكا يمعدكة 

تاعنامغطا ععمعوعع2 [داء50 01 ممه تمدع حصت»آ عامغابط/! .ه10 عستأصبامععق :نوع ف تمستصحمه0 لقتكمزا 

,]55 110111311011 جه ععدع مع لم00 وأوخ-ء اعوط 1117 نله لعامعوعهم عدم «وانامعل1 لوأعهك 
.<2007وأع و محاءع ممعي 061 1حع اعتايه 7 لعء. أ مع اهمع رع 1لا /لعء/018.أعمكته. اعوتهة//:ماخط> ,2007 


د00 10 0150105 20121120 حممم :ماده نتتاء لا علمهظ1' ع131 عساممة/1» .[.21 أع] .ى عتدا/ا بطلتتحمكة 

مع 1/17 // :> ,2014 ,000آ بدسماأعستطعه/1] بجتعامعن) اعتهعوع8] نوعط «ورعادب1 لإاتستاصر 

1015لا تتتحطلوء-0]-0-101705ع013112ج -دد0 1 -ي011 التأعدا-ع امم اسع )1 تكا-ع نام جهحم/2014/02/20/ع01 
.<ورعأوبااء- 


01 وعقتلءعءءع210 «عولع ]تمصا لصة ددم تأحصتمكص] مع تتاعط متطعده تداع 8] عط1» .عاعزد[ بلتمسمعاك 
لع .ناو« ]ذا عتاععوع11ء//:«اخط> ,2001 أدناوسة 11-14 ,لإدتكنهل! - علأنكانا ,24 1115 
.<1لمحعم جاع امع معي 10.1.1.21.965-زهل10307 


:أ لع أمعوعتم تعمدم «تجاعاء50 01 اإاتستاحصحمه0© عط عسمتكتيهساء[8 عاممماععةط» «عموعل ,ععلاعة1" 
05 ععدع تمه جتتمستامء5تلضعم] لصة لقدم هددعتم[ امنصمخ "11 عط ه؟ عوط ععمعمعكمه 6 
ولإكتاتطمستمائي5 - 11.0 اعتمعوع] أعمعنم1] :(18آ[مة) وتعطاء توعوع] أعمدعام] 1ه ممتأواعمووى علا 
/علل.ناة.عتنام//:مأغط> ,2010 تعطاماء0 21-23 ,معلع:51 يعتناطصع طاه00 ,دمتاعة بممتكتدماء تيوط 
.<01م.لقصك_2010_ععمدم_خآلخ_22479566/11/و1181/116هم 


له انحه]/! :نممنعناعظ] لصة نإعدضءمدمع2] بعممعناظ :كلصتلا 'ورعععه81 وتيخ عطا عل1كم[» .قتصت»آ ,تصنطية] 

اقمع 6 تمه عملن1يهئ18) «.2011 2618 نيدلا مغ "1 باعتد/! سمظ دعما8 طرخ لص عاممطععه 1 عم 

تناع ط-مضة./1115//:مخخط> ,(2011 بصتاع8 ,سعتقكم واضمرعع5 لصة لقصه ته صرعتم] ره1 عابكتاقمآ 
.<01م.قتصت»آ_تصتطعة]_لآعع مه طعمكلءهلا/عىء تمدمكااء طاعمه/واع لمم /كاصعغحمء /صتحصلدع | ت1/ع:ه 


حص عمتاوع نكنه]] زععلع تمصا 0 دمتأححصوكص] ممع ط» .للوطامعطا] ستتتدل/ة سه لعطنء6 ,جسمتمائعلا 
6-1 ب54ت] ,آلآ يقتاهصةصدتلس1] ,2010510 «وععتبه5 اعلا حصم] ومتطقصهمتواع 1 لصه وع1)ة) 
.<01م.0210امعطاعع حسبوااع 0052010-15 م/تصدملاء 9 /عل.ع مده كص تدمع ارمعم//:منغط> ,2010 عصسيل 


,2011 عصبال 2) «.قصم نوع نامحط] 5غ لصة ممتاهء تص7نتتصحره0) 01 أعله]/1 وثرع نكوعء/1[» .8 لتتقطء 1ن8] ,و1ااعلا 
نا تحتحج0201/10019620019020001/ جع قوع /17/وع 00 طداعع)/15 1ع نجكك نالع . م طقل نا عختحطد. :> 
.<1لم.قده تدوع 1 امح9020159201لصة9020مم0وه 


عغطا عستالاعم115 :10:ه0ئ8آ طهمخ عطا صا عكتدامء5ز12 عمتلم0» .عوعطععةك؟ لصحصخ لصة اعم[ نتععلم انط /لا 
1/1/1 :> ,2009 نأ طدمععءع1]2 ,200آ بد«مأعصنتطعهة/1! ,ععدءط 01 عتبكتاكم] دعنها5 لعأتمل] «.قطال/1 
.<1لمرطام_عستالده_ل10هن_طوعمة/وع11/ا1ستهاعل/وع]زو/ع01.منكنا 


الخ «. مده لكهء تأمحص] تغط لصة ملاعل لقاءعه50 صا ممم ناعم عام[ نبعو5ل]» .[.له أء] مأمقعط© بحره15ل1 
.09 اقرخ 3-]1 ,لإنقحتء0 - عنء اتع ]8 ,05[5”:09:اناظ ,978-1 


أهأع50 صا مستتقط5 ععلع انتتمص] 1ه ده 01115 0» .تتممتدظ8ظ 8101000 لصة لقحصةزلعنزء5 مطاعتية كف ط1ه20 

1011160 0ه نمه تحتتمكص] حنه ععمع مع مهن أهده تله سمعنم] نغ لعتمعوعرم تعميدم «.وعلتته باعل 

-[10اأع 1 171/01711611011 10ته عع تتعاع3 “تعاناجرة11من) إن كع 171لعءء70[ [1711©77161101104 ,أتاعتمعع حصا 
,45 .701 ,(1505117) :روه 


ضف 


212265 


ععصقطن ى :معد 1ص 1ره1آ عطا ص هتلع11 لدزعه5 عمصلوت] عممقطاة ععلع1زمصكل» .عناء[معالظ بمعوتسطعله8 
«.38107ت1مكه] أزعة] عتقطاد لص ,دع 11 علوءمآ عجتلنان] ,كتمحصع لطا مده أدحتصدع0 عطا لصديوحظ 16 
,561612 016101 لطهت 01 أمع دم امومء0آ] بتسلععافحصم نازدع حلصلا لآلا ,متوعط] معاموا/ة) 
.(2012 بلطنهةاءعطاءل[8! بتسمل عاسم 

.ع11.5) «.8/010آ لهانم 01آ 2 صا دسمتكقامعوء نمع ]1 عسمتعحصدا/1 :جاتخصط/2آ] لعاععةط» .طقصدد»آ ,للزم8ظ 
,8 تلتصصة 21 لتتة عتناءعع6تطاععخ 01 [ومطاء5 ,لزع ه[مصباعع] 01 عابطتأقم] كاأعونااعة55ة1/1 ,وتوعط 1" 
.(2002 ,54ن]آ ,وععمعكء5 لصه كأتتخ 11012 دا تمع مط 

لداء50 لصه «عاممماءععة1» ده 'جلتأصعل1 عصتلم0 1ه ممتماءمعام] عا1» .مآ أعتدعومد]/! متععصتصمعدآ1 
01مطاء5 وعنلنا5 مرنطوذمعلمع.آ له ممتلدء تدا تصصرهن) مز والباعدظ ,كتدعط1) «.وع )زد عمكلره اءلح 
.2011 ,لازو انصنآ وعدجده0 ,5ع نلنناد لهممزووع ]معط 01 

-31156 ,013 1ه ااء10155) «.ق 1م تداع[ لهاء50 عتستمص دآ صا تلز هصخ /3الناتصحم600» .قزصة]” ربكأو م لله 1 
ناماع ل1138 قالواع كتدن]-ععاء تعب -ده؟-0)0 نيعل علتأهحصرمكص] عن غةالبمله1 عتل تاعسل تاعستصمم 
.(2009 

هن حنه عصكلره تتاءع[! لهزع50 01 ععمعبااكم] عط" عاممطاععةط طعسمعطا عسمتاععصده0» .ممقدل بمهورز1 
بلإالواء اتصن] أوععره1 ععلهة/لا 1ه والباعد عنهن 0220 عطا ما لعغتصطيا5 دتوعغط] ى) «.مم نوع تصنحط 
.(2009 بهتنتامعتة© طتته]ظا بتع لهك -صمأسصة/مآ ,وعنلن5 لمضعط1آ صا وتتخ 1ه تزع أوج]/1 

-اللامصكا 10 عسنوعه[طام 1/1 لصه 5غ غ51 عصن1رمهنتاءل1 لداء50 ,عصنععه81 01 ء5[]» .مدع أصدال ,عملا 
"تعاقة]/) «ع1صهمآ مزناه1 صا تمصع 510 اتاعتصعع هصة]/! د10 )هددنه م1 دده عسمتدباءه0] ,عمتتقط5 عولء 
.(2011 بلسفاعصظ ,لاع عد 1ه نازوع الملآ ,وزوعط1 

تاعاتع0 ,وتقعط]' .طلطاط) «معلرهناءل8 أداعه5 عسصنتلم0 ده حهناكج011آ دمم تمده لم]» .سممتانآ بعمعللا 
بع انا مده لتة 5عتأهحصتمكم] كه أومطء5 بتاعمهعوع 18 مدصعأوز5 لصة وعلدهتاءل! عرعامحمه0 .ه10 
.(2014 ,لانتو حتصنا مصمنلم]1 


111 [آ/[غ[ 


.<]نامل. لالأنام1ل 1 مقطا #<ترعة. أنه طنععصا. آل [وهماععه [/حدمء .1 مععة نلع حص لواء موطف هة./11// :تكح > 
.<ع 3ن ,نالع .20ع 101/155 // :> ,(2013) ملخظ8ز5لم]1 
<تطتاط. نه ا ة /تدمء. 215 ]01105 تناع صاع اط ل./10ا//:اخط> ,(2014) دع ناس تغة)5 عمللا أعمرعام1 


/عم1جا/عة :1 انع-مع.1//:مأخطل> «.قلمعء1 لصة وعتائتلة)5-امدط 111001 ص ععد5ل] دتلعء11 لأدأء50» 
.حاموء-0016 ند حدنتلعحه-لمزءهة 


-ل1/عته.عتصدط0110ا.قعع 1ناموع2ء]1ز5//:ماخط> ,2013 برعلص] عنتسستمصمعظ ععلع ا مص]ا يعلصدظ 10مكلا 
.<01م. 2012/وعع تناموع !1 / الخ ]1لانا 1" 
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إدارة المعرفة: 79 055-157 "0321 3٠١0‏ 

لارتباط الاجتماعي: /1/ 

لأزمة السورية 7١١١(‏ ...): لاه 

قتصاد المعرفة: 065 4ت ٠ل‏ “الا 4//ا 

قتصاد المعلومات: “الا 

لإنترنت: 15د على الل ول امسق 
«مداف امسوم لإمللاى ألا على 
لاى 5ق لاق لل ملسلا دل فلك 
ل ار 0 
اك ١ما-كمل‏ لادك املك لامك 


لللسية كك ل ا 


إنستاغرام: ل 


1111 


إيغاراشي» ميشيكو: ٠6‏ 


باشلارء غاستون: ٠/٠‏ 

بريسكي: مازك1115 

البنك الدولي: 54 

البيئة الاتصالية: 21865 7١1/0155‏ 

النيثة أالوقضة: > طبرا 77 ابو د 
كا كم 1ق لاف رت كي مق دتل 
عه اا ااا ا 


5١8-71١11115 /ا‎ 


تابسكوت,. دونالد: ١١١‏ 

التدوين الرقمي: 714 

تقاسم المعرفة: 2.19 46-84, /1851 297 
/ا-١١5. 5١0-53‏ 

التواصل العولمي: 57 

توليد المعرفة: ١81/‏ 

تويتبك: هلاء 15٠‏ لالا١‏ 

تويتر: دا "الا ول ملل مل 19ل مكلك 
ااا الك قات 155 لزاع 
١‏ 


د 


الجابري» محمد عابد: 1١517‏ 
الجاهزية الإلكترونية: كلءم:غ-4: 
جماعات الويب: ١59‏ 


الجماعة المتخيلة: 035 9ل 5ث3 2.647 2384 
ا م ل 01 
707199-14 ”1 


التخيل العريى الرقيلى؟ ١12117‏ 


0 


الحضور الرقمى: /ا9. ٠١١7‏ 
الحكومة الإلكترونية: 5 20 55 


1 


الحوسبة الاجتماعية: 4/ا-9/ا 
الحوسبة السحابية: 4/ا 
الحوكمة الإلكترونية: اليه 


د خ- 


الخطاب التواصلي: 54 ٠‏ ”الال 
كي ل ل ل ل 
لنلى حمل لكك 5ل 7مك 144- 
ملك حدك 191-1١99‏ 3و١‏ 


الخطاب المعرفي: 11/9 701 


دليل اقتصاد المعرفة: ٠١‏ 
دليل الجاهزية الشبكاتية: لا 5 -/5: 051426١‏ 
الدول النامية: 4لاء ١١1/‏ 


ديكارت. رينيه: هك ها ١٠١1١‏ 


الذات الشبكاتية: /91 


555 


الراسن المال الاجتماعي: 154-91 
الرأس المال المعرفي: 46 


الربيع العريى: الا ا 75 
مكل 1118248 


الرمز المتجسّد: ١7١‏ 


شانونء» كلود: 499 ١68-1١65‏ 
شبكات الويب النفعى: ١59‏ 


شتراوسء وليم: 1١1١‏ 
الشخصية الرقمية: /1 
شيمنت. جورج: /الا 

ص - 


صناعة الوعى: ١41/‏ 


جز عابت 


عناقيد التواصل الاجتماعي: ١51‏ 


دغ - 


غشاء الإدراك: ١٠١١-99‏ 


بورق 


قتاع السعجة 3 
غشاء الوعى: 19 
غود ريدز: ١59‏ 


50801١7 غوغل:‎ 


فايَسَبواك: هك -5١‏ كلل كالارل الل وكل 


8 لازال ناي نواماي 014-0119 
ا الا ان م1 
55١-9كل‏ الال لالاك. 5م ا-ممل 


؟١50751١؟-551055‎ 

الفجوة المعرفية: 5 "ا 7١48‏ 

فضاء التواصل المدوّن: 57؛ 1١177” 11٠١‏ 

الفضاء الرقمي: /11. ٠-19 51١‏ لاف 15م 
لى على حى لقم لون الوم مل 
كل :دك هلا ااا 

الفضاء الصوري: .*٠‏ 1175 

فلكر: 55 .15٠‏ هلال ل/ا/ا١‏ 

فلوريديء لوتشيانو: 78 414 


١الا/‎ ١5٠ .”5 فورشايرد:‎ 


ا 


القيمة المعرفية المضافة: ١9١‏ 


0-005 


الكوجيتو الديكارتي: 16. 778 ٠١1‏ 
كورتيسء تيري: /الا 


كيوروكاواء كيشو: 75 


30 


511١17544159415 -01١ لنكد إن:‎ 


ج53 


مؤسسة الفكر العربي: 35 1"ا- لا لال 
م 1 

المادة المعرفية: 5؟3/8-1 647 0151 -1١317‏ 
ا لاتلل متك عاك الاك لالاك 
للد لمك لاحك لاا د37 نك 
محل لاملل ود «للدللى للك 
1111 


ماسوداء يونجي: وال /ا/ا 


ماي سبايس: ١6٠:56‏ 
المجتمع الرقمي: 6 55-لاق. غى ١1١6‏ 
مجتمع الزراعة: 216 76 
المجتمع الشبكاتي: "ا/ا 


مجتمع الصناعة: 216 0" 
مجتمع المعرفة: 08 8" 245 58, الا 5/ا 
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مجتمع المعلومات: مللكل على دكللء كق 
9 5ه6. 4ه اكت اللرت-كت الاء الات 
الل 45-97 ١ل‏ لهاك 11ل 


المحتوى التواصلي: 188 18/8: ١98‏ 

المحتوى الرقمي: 257-17١‏ 70-/31: 199 
ا يمع ل ا ا 1 
مكل -1١7”"١‏ 5ك اقل لد -1١653”‏ 
مكل علال #لاك كلا١-لالاك.‏ 875م1ا- 
امل 4خ -كحخم لا /ا 0١‏ 5-516١ا؟‏ 

المحتوى المعرفي: ييف كر اايكيفرة 
دق خادلن لأقلء "اكك هلال الال 
لاك الىا-كدركت عدك كنك أت 
نلا 

المحيط المعرفي: ١54-١151‏ 

المحيط المعلوماتي: لاه-/5, الى لات عق 
“اق ١١6٠٠١-49‏ 


مركز مدار: 65 
المعرفة التعاونية: ١95‏ 
المعرفة التواصلية: ١9١‏ 


المعرفة الصريحة: 580195019٠‏ 

المعرفة الضمنية: 19٠‏ 0195-1968 /1701- 
4 

لمق د اد على “فالا لالت 
ول الال «الاللةلاك لمق 


نا 
المهاجرون الرقميون: ااا 
الموارد البشرية: 545 59 لاي لالا 


المواطنة الرقمية: 91-19 5" 41 30 الهوية الذاتية: ٠١١‏ 


حك ١٠١١-لاكا.‏ :الما /ا١١1-‏ الهوية الرقمية: د /949-91 ١١7-1١1١‏ 


هويء نيل: 101 


5١9.١755-5١“1 


مواقع مشاركة الوسائط: ١59‏ 


9 52 ىق - 
ا 
اتنس آب: 177 /ا/ا١ا‏ 
لبو ىا طااية 
ويف وارن:- ١58-184‏ 
د هدج 
2 5 
هاياشي» يوجيرو: ٠/5‏ 
هندسة المعرفة: ١9١‏ يوتيوب: 19 0156 18كء 011/4 715 
الهوية الاجتماعية: 5/ يوميساوء تيوداو: 5 


5-1 


